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إن المعلومات القَيّمة والثريّة التي يتضسنها هذا الكتاب حول تراثنا الوطني العريق لخير دليل 
عمّا تزخر به تونس من أعلام ومعالم ومدى مساهماتها في إثراء الحضارة الائسانية ولقد كانت 
بلادنا» وهي المطلة بواجهتيها على ضفتي البحر الأبيض المتوسط » مركزا جذًابا ومحطة أساسية 
للشعوب المتوسطية ونقطة إشعاع منذ آلاف السنين. 

فلم تقتصر تونس على استيعاب ما جاءت به الحضا رات المتوسطية من قيم وصيغ فنية وتقعية » 
بل ثرت بدورها الموروث الحضاري المتوسطي مجددة إياه انا حسبما تمليه أذواق أهلها 
وأهواؤهم وحاجياتهم . وسيجد القارىٌ حتما فائدة كبرى بل متعة عند إكتشافه لهذا الرصيد الثقافي 
الهائل الذي ساهمت في إنشائه بلادنا أثّما إسهام. ولعل اهم ما يمتاز به هذا المصتف الجماعي 
هو احتضانه بأسلوب شيّق ومبستّط لجملة من المعارف التي لا تطولها عادة إل أيادي أهل 
الاختصاص من علماء وباحثين نظرا لتناثرها في المؤلفات العلمّة والمجلاآت المختصة. 

كما باستطاعة القارىء أن يلتمس من حلال هذا الكتاب مدى تأثير الرصيد الحضاري في 
بناء صرح الشخصية التونسية على مدى الأزمنة وفي إطار الدول والأنظمة التي تعاقبت بلا انقطاع 
في هذه الربوع من العهد النوميدي والبوني إلى العهد الروماني ثم الوندالي والبيزنطي والعربي 
الاسلامي. وإن کان فضل هذه الشعوب على تونس کبیرا لما قدمته من روائم ابتکاراتهاء فان فضل 
تونس علیها لا يقل أهميّة » إذ بلغ إشعاعها الحضاري إلى أقاصي اشرق والمغرب حتى أن القارّة 
الافريقية ذاتها قد حملت الاسم الذي عرفت به تونس في الحهود القديمة (افريقية). ولم تكتف 
هذه الربوع بالتأثير على ثقافات الشعوب المجاورة و التي كانت تربط بينها أواصر العرق والدين 
واللغة بل وصل تأثيرها إلى ثقافات الشعوب البعيدة جغرافيا وحتى تلك التي ناصبتها أحيانا العداء 
كاليونان والرومان التي لم تنردد للنهل من منابع معارفها. ولا عجب في ذلك ما دام هذا البلد قد 
أنجب شخصيات فة ذات مستوى عا مي مثل حنبعل وماغون وأغسطنيانوس وسحنون وابن الجزار 
وابن خلدون» وشيّد المدن والمعالم التي بقيت آثارها إلى اليوم شاهدة على مدى الرقي الذي بلغه 
أهلها. ما جعل منظمة اليونسكو ترتب البعض منها ضمن قائمة التراث العالمي كمدن قرطاج 
وكركوان وتونس والقيروان وسوسة والمسرح الأثري بالجم. 

ففي ظل حضارة قرطاج تحوّلت «إفريقَيّة» إلى دولة فوية ذات ثقافة ومعتقدات وعادات 
متميّزة حى أنها انتصبت في وضع المنافس الشديد والخطير لجارتها الشمالبة روما المسيطرة انذاك 
على جزء كبير من الحوض الغربي للبحر الأبيض التوسط ؛ لكن قيام تلك المنافسة الشديدة إلى حد 
الصراع العنيف من أجل الهيمنة على ثروات ضفاف المتوسط لم تمنع القوتين من التبادل التجاري 


التراث البوني القرطاجي » مترجمة التاليف الهامة ككتاب ماغون عالم الزراعة ومقتبسة عن 
القرطاجيين صناعة السفن وطرق اللاحة البعيدة المدىء كما استلهمت منهم فنون الحرب التي 
أبدى فيها كما هو معلوم القائد حنبعل تفوقا كبيرا. 

وإن كانت مساهمات «افريقية» في إثراء الحضارة الرومانية ثم المسيحيّة تكاد لا تحصى فإ 
المرء قد يعجز أحيانا عن حصر المعالم والمواقع والقطع الفنية الراجعة إلى هذين العهدين» ما يعبر 
بكل جلاء عن الأواصر الوثيقة التى كانت تربط هذا البلد بالحضارتين العريقتين إلى أن بسط 
العرتب نموذهم على هذه الربوع ناشرین فبها تعاليم الدين الاسلامى الحنيف وقيمه السمحة ورافعين 
افريقية إلى مرتبة الحصن والنغر المتقدم والمركز القوي من مراكز الاسلام العلميّة والحضارية. 
حاملين معهم تراثا فكربًا وفنيًا رفيعا وعادات وتقاليد متميزة فأثروا أيّما تأثير في المجتمع التونسي منذ 
أواخحر القرون الوسطى . وقد تزامنت هجرته م الأخيرة ‌ قدوم العثمانين الذين رفعوا بدور هم مشعل 
الحضارة الاسلامية بعد أفول نجمهاء فكانت تونس حقًا ملتقى الشعوب والحضارات وأرضا 
للحوار والتسامح. وستبقى بحول الله كذلك بفضل ما يتسم به شعبها من جنوح طبيعي للتسامح 
والتضامن والتفتح على الاخر وبفضل قيادتها الرشيدة وعلى راسها صانع التغيير المبارك الرئيس زين 
العابدين بن على الذي دعم مبادىء ثقافة التقارتب والتفاهم بين الشعوب » لحدمة للسلم ورفعا 
لشأن الانسان أینما کان. 

وإن اختيار تونس من قبل المنظمة الدولية للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) لتكون كامل هذه 
السنة (1997) عاصمة ثقافية » لهو إعتراف صریح بما تنمتع به قیادتها وعلماۋها ومبدعوها ومثقفوها 
من احترام وتقدير لدى الأوساط الفكرية والفنية العالمية بما حققته من أبحاث علميّة وإبداعات فنيّة 
وأديبّة رفيعة. 

هذا وستؤكد الاحتفالات بهذه المناسبة جدارة تونس بهذا الامتياز باعتبارها أرض الحضارة 
والتجر وعاصمة ثقافية من المستوى الرفيع . 


عبد الباقي الهرماسي 


ا سام نونں 
اش رة اس لے 


4ھ 


عبد العزيز_الدولاتلى 


تقع تونس في الجزء الشرقي من الخرب العربي» في ملتقى حوضي البح ر الأبييض 
المتوسط متفتحة عليه بأكملها (إذ يبلغ طول سواحلها 1200 كلم) فهي تتأثربمناخه» 
ويساعد ها البح رفي مبادلاتها مع الشعوب الأخرى. كبا آنها تخضع في جزئها الجنوبي إلى 
تأثير الصحراء الكبرى؛ لكتها أقل تصرا من جاراتها القريبة. 

أا الأعمال الفلا حيّة فيها فهي كثيرة التنوّع ‏ تتأقلم مع طبيعة الأرأضي المتفاوتة الخصوبة 
ومع كميات الأمطار المتفاوتة الغزار؟. ولئن كانت زراعة الحبوب هي السائد؟» قبل العهد 
الروماني » في سهول ماطروباجة الغنية» فقد اختص الساحل تقريبا بزرأعة الزيتون › والجريد 
بإنتاج التمور ۰ 

ومنت فج رالتاريخ كان الإنسان في تونس يجابه الطبيعة المقلّبة فاحتال لتكييف ظروف 
عيشه مع هذ« البيئة. ولا شك أن ذلك الصراع اليومي هو الذي فجرفيٰ ذهنه مفهوم 
الربوبية» تلك القوء التى تفوق قوته والنى كان لابك له من التضرّع إليها دائما. ويسثل معبد 
(Hermaion) gl‏ البدائي» التخك من حصباء وحجارة مستديرة وعظام مكداسة والذي 
اكتشف فى جهة قفصة (القطار)» أولى اإمظاهر الدينية للبشرية إبان مولدها. ولقد نشأت 
حضارة تنعت بالقفصيّة في العهد اللأحق للحجري القديم (عuوطانام6اهماوع)‏ بتلك الجهة 
وأزدهرت وبلغ إشعاعها مناطق نائية من جنوب الصحراء وغربي الجزائر 

ويبد و أن هف| الشعب القفصى الذي اختلط بشعوب إفريقية أخرى أو قادمة من مصر 
هوالدي سماه اللائينيون برېروس (21ط821). وكان البربر؛ وخاصة القيمين منهم؛ یسګنون 


شاب بحصل all‏ 
(فسيقساء “ متحف 
باردو) 


فرطاج 
هضبة بيرصا 


كهوفا يضرب بها الئل في تكيف الإنسان 
تكيّفا ذكيًا مع الطبيعة (مطماطة؛ » تطاوین › 
الدويرات...) ولعلّها جديرة بأن تدرج في 
قائہة التراث العالى. 

اتاالبربر الذین كانو! متصلين بالبحر 
بحكم عيشهم في المناطق الساحلية» فقد 
قبلو! التفاوض في القرن العاشرقبل 
السيح مح الشعوب التقدمة التي جاءت 
من فينينقيا (أي الشواطىء اللبنانية) بشأن المستوطنات التي كانت تريد إقامتها على السواحل 
الافريقية. ويبد و أن أولى هن« الستوطنات أقيمت بأوتيكا (عuوناتا)‏ (1100 ق. م.). 

وبعد ذلك بأحقاب» في القرن الثامل ق. م. . تذكرالأسطورة أن عليسة أو اللكة ديدون- 
أسشست قرطاج أو قرط حدشت» أي الدينة الجديدة. ولا تفتأ تن گرنا شخصية عليسة 
الحرافية والتاريخية بامرأة أخرى طريفة هي الكاهنة البربريّة التي كانت رمزاء في القرن 
الثامن بعد المسيح» للبقاومة البربريّة وإلتي اتخذتها الذاكرة الجماعية» مثل عليسة؛ رمزا 
لتضحية القادة في سبيل بقاء شعوبهم. 

وكان القرطاجيون يحكمهم في أؤّل أمرهم ملك منتخب من قبل الأعيان وإلكهنة؛ ثم 
سرعان ما تطوّر نظامهم فأصبح يعتبر نظاما «جبهوريا» » إذ كانت الطبقة الحهظوظة» طبقة 
رجال الدين وأسرالأعيان وهي التي كان لها وحدها احق في أن تكون ممثلة بمجلس 
الشيوخ» حيث كانت تتخن أخطرالقرإرات السياسية. ورغم ذلك» لم يتوان أرسطوفي 
التنويه باللآستور «الديمقرأطى» القرطاجنى الذي اعتبرة أرقى من دستورأثينا 

ولقك قدمت قرطاج» رغم تفوّقها في شؤون البحر؛ مساعدات ية للفلاحة وتربية 
الاشية فطوؤرتها داخل البلاد. وماالقصل 
في علم الزراعة الذي الفه ماجون 
(Magon)‏ -وهو آل مصتف من نوع4- 3 
دليل على ما بلخه هن! العلم من إتقان. 

ولا شك أن الرحلة التى قام بها حون 
)Hannor(‏ في القرن الخامس ن.م. لبلوغ 
قلب إفريقيا بمحاذاة السواحل الأطلسيّة في 
جاه الجنوب» كانت تعكس انشغال 
القرطاجنيين الدائم باستکشاف آفاق 
جلیدة وفتح مسالك أخرى لتجارتهم 
العاليّة. ولكن» مح لأسف لم ينج من 
التوستع الروماني إلا علد قليل من الدن 
البونية» مثل كركوان (القرن الخامس ق. م.) 
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التى كان اكتشافها بمثابة العسجزة؛ لأن هن« المدينة البونية البحرية حافظت تقريبا على ګامل 
نسيجها العبراني ومعالها وعد أشياء أثرية فيها أخرجت من باطن الأرض بفضل الحفريات التي 
دامت ريع قرن تقريبا ومازالت متواصلة إلى يومنا ا لحاضر 

ولقد دافع حتبعل عن سياد امبراطوريته الإقتصادية ضك الأطماع الرومائية فامتازبكونه 
خبیرا ذا مستوي عالى بالخطط الحربية؛ إلى حت أن العارك التی کسبها بطرازیہان (ع٬غ1nه۲٣)‏ 
(Cannes) ja‏ وغيرهبا مازالت تدرٌس في کبری الجامع العسكرية. ناهيك أن عبو رك لجبال الآلي 
على ظهورالفيلة لبلوغ رومة عن ظريق البربلخ من الجسارة حدكا ظل إلى الأسطورة أقري. 


وبفضل قرطاج انتشزت كتابة الحروف في غربي البحرالأبيض التوسط وما أسطورة 
كادموس (ء14"0) إلا ضدى من أصداء ذلك الإنتشارء إذ تروي أن كادموس هنا مشرقو 
کان يبحث عن أخته أروبًا فاجتاز حوض البح رالأبيض المتوسط وآته عند توقفه باليونان 
علّم أهلها كتابة الحروف. 

ولقد أفاى سقوط قرطاج (146ن. م.) إلى أن أصبحت تونس مستعمرة ملحقة مباشرة 
برومة التي اأستفادت من نعم الحضارة البونية ومزأياها العظمى. وبرزإذ ذاك عدد من الأفارقة 
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الدج في وسط 
البانى الحديئة 


فی الآداب والفنون والعلم والسياسة» منهم سبتيم سيفار (عإبSé-٠«ناpمع8)»‏ ذلك 


الإفريقي أصيل لبتيس ماقنا M28(‏ sاا )ep‏ الذي بلخ عرش الإمبراطوريّة الرومانشة. 


وکان الأفارقة خبیرین بأسرا ر آراضیھم یستغلونھا أحسن استغلال فأئہرت کمات كبيرة 
من الحبوب وألزياتين والأعناب ومختلف أنوأع الثماروالواشى حتى ستاها القدامى «مطمورة 
رومة.. آنا إنتاج الزيوت فقد كاد يصبح إنتاجا صناعيا. ولقد ست شبه قوانين زراعية لإحكام 
التصرف الفلاحي وتنظيم حياة الفلاحين وشؤون البوادي عموما (مثلما يتجلّى في نقائش 
هنشیر مٹیش وعين جبالة وغيرهما). وفي ذلك الرخاء تفسي ر لانتشارالعالم الفخمة مثل 
قصر الحم التي کائت تعرف قدیہا بتیسد روس (وuاd؟رط٣).‏ 

ونهضت قرطاج بعد التخريب الذي أصابهاء فسجد ها أحد آبنائها وهو أبوليوس» أصيل 
ماد وروس e 13431 e(‏ 6ااو) وخاطب اهلها بقولة: «في مدینتکم هنذ؛ لایری بینکم إلا 
رجال مثقفون لهم جميعا باع طويل في كل العلوم» يكرعون منها أطفالا ويتحلّون بها شبابا 
وید ر سونها شیوخا. أنت يا قرطاج الد رسة الوقورة في مقاطعتناء أنت رة الفن السماوي في 
إفريقياء وأنت أخيرا يا قرطاج بمثابة كامان (8«غ4۳١)‏ للشعب الرومائي الذي يرتدي التوجة». 

ولا ننس أن أبوليوس اخترع فنا أدبيًا جديد! في عصرة هو الرواية. كما ينبخي التذكير 
بان مقاطعة أفريكا التي كانت قرطاج عاصبتها هي التي سميت باسمها القازة الإفريقية برشتها. 
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ولئن أصبحت اللاتينية لخة رسمية فإن 
البربرية والبونية بقيتا مستعملتين» كيا 
يشهد بذ لك الضريح الليبي البوني بدقة 
الذي تم بفضل نقيشته الزدوجة حل 
رمو زالكتابة اللوبية. ولسنافي حاجة إلى 
التذكير بأ اللكتابة اللاتينية العادية 
والسريعة ظهرت لأوّل مرآ في إفريقيا 
الرومانية وأنْ الفسيفساءء التي كانت بلا 
مراء أبرز الظاهرالفنيّة في العصور 
القديبة؛ انتشرت في تونس وتطورت 
حتى فاقت برقتها وتأتقها جميع أنواع 
الفسيفساء نى القاطعات الأخری؛ با فى 
ذلك رومة والنطقة الحيطة بھا. ولقد نتج 


r EES 
الأفارقة نوعا من الخزف الصافى كانوا خبيرين بأسرار صناعته فطوروها وآبدعوا فيها أا معلم الأعدة‎ 
إبداع.‎ 
وامتازت الأرض الإفريقيّة أيضا بد ورها الأساسي في انتشارالسيحيّة» بعد أن حضيت‎ 
باحتضان أوّل جل ديني للبشرية في ميلادها -وهو ما دل عليه اكتشاف معبد هرمايون‎ 
أن أوجدت كلا من بعل وتانیت. ثم هاهو ألقدايس أوغستين نشا فی ربوعها‎ dz (Hermaion) 
بهیبو ریجوس (وداعR-0مم81) (عتابڈ حالیا) في جومن الاإنحلال العام أويكاد ومن الفوضى‎ 
والإضطهاد. ولقد كان انتصار السيحية مؤذنا في الواقع بنهاية الامبراطورية الرومانية وكان‎ 
صاحب كتاب المدينة السباوية وأحد الصانعين الأفذان لذلك الإنتصار آمّا اليوم فإن‎ 
: على الیبين‎ 
بأدية‎ 
عليها بقرطاج‎ 
(متعحف باردو)‎ 
على اليسار:‎ 
کرگوان‎ 
ند خل مزل‎ 
نمثل تانیت‎ 


الحضورالسيحي المتوعّل في ريوع إفريقيا يتجلى بكامل التراب التونسي في عت آثارمثل 
الكنائس العتيقة وبيوت العماد والنقائش والصابيح وغيرها. ولقد ظهرت مدرسة أدبية 
مسيحية فى تونس لأوّل مرّة» لذلك فإ العرب القادمين لأفريكا -التي أصبحت إفريقية- 
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والمتقدين إيمانا بالدين الإسلامى وجدوا فيها تقاليد دينية موحل مازالت قوية» بيعة يهودية 
أوّلا (في بيعة الخريبة بجرية الذي يرجع تاريخها إلى حوالي 2600 سنة) ومسيحية بعد 
ذلك» مع بعض الخصائص الحليّة مثل الدوناتية. 
وكان لعقبة بن نافع -الذي أوفد« الخليفة على رأس جيش صغير- فضل تأسيس القيروان سنة 
0 م. قبل الإنطلاق بخيله لا يلوي على شيء في ريوع بلاد الغرب إلى أن بلغ ساحل الحيط 
الأطلسي. كما كان لحعقبة فضل بناء الجامح الكبي ر الذي مازال يحمل اسه وهو أؤل جامع في تاريخ 
بضعة أميالء تقع مدينة سوسة على 
على اليسار: ۰ 
ایا ومت س رر 2 
اجام الاعظة التوسطية الكبرى وحارسة للقيروان. 


القيروإن وکان رباطها محصضنا یرابط فيه جنوك 
اجاح الامش تفرغوا للعبادة والجراسة. وما رباط 
سوسة سوسة إلا حلقة من سلسلة الرباطات 


مل برچ حل التي كانت خبي السواحل الخربية 


بأكملها. وامتازت سوسة؛ إلى جانب تونس › بأٹها كانت مركز 
جع الجيوش والسفن الإسلاميّة التي كانت إن ذاك سيّدة 
البح ر الأبيض التوسط. واللاحظ أن الدینتین مسجلتان 
مع القيروان في قائمة التراث العالي. 

وفي تونس» وحتى قبل ظهو ر الإمام سحنون ؛ أتخذ 
اذهب الستى طابعا مالكيا وكان له في علي بن زياد (أواخر 
القرن الثامن م.) خي ر نصيرومدافع. وفي تونس أيضا أنشئت 
ا جامعة الزيتونية وكانت فبل القرويين بفاس والأزهربالقاهرة 
أؤل جامعة فى شال إفريقيا وبقيت إلى مطلع هذا القرن 
مركزا فكريا وعلميا مشعا. وفي تونس أخيراء ولد العلامة 
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إبن خلدون سنة 1332م. وامتاز ابن خلدون 
بحصافته وسد اد رأیه مما مکّنه من ابتکارنظريّة ذات 
طابع عصري بخصوص التاريخ وعلم العبران 
البشري. ولثل كان يعتبربحق مبدع علم الإجتماع؛ 
فقد كان في الواقع »مثلا لحضارة بدت في عصرهة 
منحلّة ولكتها كانت حضارة عالية أثرت أيّما تأثيرفي 
الفكر (خصوصا ابن سينا وابن رشد) وفي العلوم 
(الجبروالطبة وعلم الفلك والكيمياء) وني فنون 
البشرية قاطبة. 

وفي نفس الفترة تقريبا ولكن في مجال آخر 
تماماء مجال الياها» صئف ابن الشباط أصيل الجريد ' 
النونسي » كتابا مفصلا فريد| من نوعه تناول فيه توزيع 
البلا في الواأحات وضبط فيه عبلية مدققة في كيفيّة الإستغلال الشترك لياه الينابيع وتوزيعها بيل 


الناس. 

وتألقت إفريقيّة ني ميدان آخر هو ميدان المخطوطات وخاصة الرقٌ الأزرق الذي انفردت به مدينة 
القيروان في العالم بأسرة. وفي القبروان أيضاء وبفضل العديد من النقائش القتضبة التي يتراوج تاريخها 
من القرن الثالك إلى القرن الحامس عشرم. أمكل لأوّل مر تشكيل الكتابة الكوفية من جديل» حرفا بعل 
حرف» والإهتدا!ء إلى سر تطورهاء بدء! بطورها العتيق الزؤّى وانتهاء بتحولها الكامل إلى حروف 
عادية سريعة والعناية الدائمة التي أولاها الإسلام للكتابةء إن جعلها ركنا من أركان الحقيدة وفنا 
راشد! بأتمٌ معنى الكلمة (ألم يقل جبريل عليه الستلام لحد رسول الله أؤّل ما خاطبه: «إفرأ» !) هي 
نفس العناية التي جلت في تونس» أرض الحضارة» في أكمل مظاهرها. 


اسل التت لک 
الناص ر البقلوطي 


« وچكانول ينحتو من الجبال يوتا آمنين» قرآن » سورة ا حجر آية 82. 


حس الإ نسان من غاب ر العصوربضرورة التجمع والتقاري» وقد أوجدت هن! الشعور 
| عوامل اجتماعية وأقتصادية وأمنية فآنشاً القرى والداشر وأسس المدن والحواضر 
وجعل منها مجالا لعلاقاته مع بني جنسهة. لكن اختيار مواق العمران ليس آمرا موكولا 
للصدف بل يستجيب لتطابات عد5. يقول عنهاابن خلدون في مقدمته (القرن الرأبع عشر) 
إنه يجب في انتقاء مواقع العمرإأن العمل على «دفع المضاربالحماية من طوإرقها وجلب المنافع 
وتسهيل المرافق لها. أما الحباية من الضار فيراعى لها أن يدا ر على منازلها جبيعا سياج من 
الأسوأروآن يكون وضع ذلك في ممتنع من الأمكنةء إما على هضبة متوعرة من اجبل وإما 
بامستدارة بح ر أو نهر بها. .. » وهكف! يتفاعل اللإنسان والكان في علاقة جدلية» لأن الكان 
يحتم نمطا معينا من الإ قامة والإنسان يحاول بدوره تدجين الكان وتسخيرهة وأستخلاله ولنا 
في ذلك أصدن مثال في الجنوب الشرقي للبلاد التونسية. 

ويشتمل جنوب شرق تونس على مجموعة متنوعة من التضاريس » فيها السهول والهضاب 
والتلال والجبال. فيحادي سهل الجفارة البح رشرقا ويمتد جنوبا إلى ليبيا مشكلا ممرا طبيعيا 
يربط الشمال بالجنوب والشرق بالغرب» وقد« غربا سلسة من الجبال تنطلق شمالا من تلال 
مطماطة وتم ر بجبل دمرفي شكل مقوس إلى أن تصل إلى ليبيا حيث مرتفعات جبل نفوسة. 
وقبل ذلك وفي مستوى مدينة غہرأسن تقريباء ينفصل عن دمريتجها نحو الشرق «الجبل 
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الأبيض» وتنبسط التضاريس بين الأصل والفرع لتفسح الجال لسهل «الفرش» الخصيب ويتخن 
الجبل في واجهته الشرقية الطلة على السهل شكل جرف انتصبت على أعرافة وعلقت به 
بعض القرى ؛ ثم ينحد ر غربا مكونا هضبة تسمى الظاهر ويها هدب قابل للزراعة ويحتوي 
على بعض البساتين » أما الباقي فهو ميدان للترحال وتربية الماشية. 

وقد مثل سهل الجفارة في ماض غير بعيد وفي السنين المطرة وقبل أن تتفجر فيه الآبار 
منطقة للحرث وزراعة الحبوب ومجالا لرعي الاشية الننقلة ولكن يمتا زا لجبل بخصوبة نسبية إذا 
ما قارناء بالسهل ويقول عنه التجاني في رحلته (القرن الرابع عشر) «... هو جبل مرتفع في 
السماء قد سهلت فيه طرق ضيقة لا يسلكها السالك إلا على غرر... وف بهذا الجبل مزأرع 
فيها نخل كثيرلا يرى أحسن من رطبة... وقوة اعتمادهم في ري الأرض إنما هو ما ينحد رمن 
سيول تلك الجبال في وفت الأمطا رفإنها جتمع في أبطح ذي حصباء متناسبة وتربة بيضاء كافورية 
خدق بمزارعهم أحداق السور والسوار تخترقها مذانب متسربة إليها منه». 

فالجبل يوفر ما يكفي من مياه الري لتعاطي غراسة الأشجارالثمرة كالنخيل وإالتين 
والزيتون حيث يتم استغلال سيلان مياه الأمطار في الشعاب والمنحدرات بشدها بوإسطة 
سدود صخغيرة ومتعددة من الحجارة والرمل 
خافظ على التربة الخصبة وتكؤن قطعا صغيرة 
من الارض تأتى فى شكل مصطبات صالحة 
للزراعة» فبوقعه الدفاعى وخصوبته النسبية 
يمثل الجبل نقطة استقطاب للعمران ومجلا 
فسيحا للأئشطة الاقتصادية. 

وقد كانت مجموعات ممن يتعاطون تربية 
الاشية المتنقلة بالسهول تصعد إلى الجبل صيفا 
في نطاق دورة الترحال لاعتدال طقسه كي 
تستفيك من نقط الياء العنائرة به كالآبار 
والواجل لسقي الاشية وخزن الحاصيل 
الزراعية بالاهراء الجباعية الحصنة (القصور). 
وتتخلل هن» الإقامة حركة دؤوبة من التبادل 
التجاري والقايضة وكن! الاستفادة من إسداء 
بعض الخدمات (حدادة جارة؛ حلاقة...). 
فقد کان الجبل إذن قطبا بل ركيزة من ركائز 
النظام الإقتصادي بالجهة» القائم على تكامل بين 
غراسة الاشجارالثبرة بالشعاب وزراعة 
اجبوب بالسهول وتربية الاشية التنقلة 
بالسهول والهضاب. وبالتالي بين الاستقراأر 
وألترحال.. ووجود مجموعات بشرية لها نشاط 
موزع بين السهل والجبل وهضاب الظاهرقد 


مدازل محفورة 
مطياحلة 


خلق منطقة اقتصادية وعمرانية مفتوحة الأرجاء يمثل فيها الجبل نقطة التقاء وفضاء مؤهلا 
أما صيخ السكن فهي تتكيف حسب معطيات الطبيعة فمنها الساكن الحفورآعموديا في 
طبقة الطمي الصلصالي والريلي ومنها الدو ر الشيدة على القمم ومنها البيوت المنقورة أفقيا 
في الطبقات الجبلية الهشة والصطفة على عد مسطحات صخرية. وقد كانت جبال 
مطماطةوتلا لها تضم قرى وقلاعا قديمة اندثرت كليا اليوم أو تكاد . كانت ختل النتوءات الصخرية 
في موأفع محصنة؛ منها فلعة مطماطة وتوجان ولكن مدن ما قارب ي القرنين هجرها السكان 
ونزلوا مستقرين إما على سفح الجبل (في 
توجان وبني زلطن...) وإما على التلال 
(في مطماطة وتشين وتيجبة وبني 
عيسى...) حيث حفروا البيوت ومعاصر 
الزيتون» وهكذ!ا يكون الساگن قد اقترب 
من الشعاب الخروسة (جسور) التي 
وختل غرب مطماطة ثلاث قری ربی 
تشرف على هضاب الظاهر وهي تمزرت 
وتوجوت وزراو. ویمتاز تخطیط هدا 
٠‏ النمط من القرى بانطلاق البناءات من نواة 
مركزية تحتل ألقية ويجسمها مسجد 
وتنحد ر منها في شكل اهليلجي أحوئه من المساكل على مستويات مختلفة إلى أن تبلغ 
أسفل الجبل وبنلك تنعطف الأنهج في حركة ملتوية صاعد؟ ونازلة. 
ولقرى جبل دمرمثل شنثى وقرماسة تخطيط مخاي ر حتمته طبيعة الجبل أساسا والسالك 
الؤدية إليه» ويصف النجاني تلك الطرق قائلا : «وقد تدرب أهلها على سلوكها... وكذلك 
غنمهم وابلهم» يسلك البعي ر منها مسالك لايستطيع الآدمي سلوكها إلا بالجحيلة وتؤدي تلك 
الطرقات إلى بيوت منحوتة بعضها نوق بعض من وسط الجبل إلى أعلاء يسمونها «الغيران». 
نتنتصب القرية فوق النتوءات الصخرية في وحد عمرانية متركبة من «القص الذي يحتل 
أعلى القمة في موقع منيع ثم تصطف أسفله مساكن كهفية نقرت افقيا على جوانب الجبل 
النحدرء على مستويات مختلفة الارتفاع وك الف بعض معاصر اليتون ن. أما دبا لجبل الأ بيضى» 
فالسكن على شاكلة سكن جبل دمرغيرأنه أكثر تفرقا لعدم وجحود ظهر طبيعي تسند إليه 
القرية ويوفر لها متنفسا ومدى حيوياء 0 الجبل هنا منحصر بين سهلي الجفارة وألفرش. 
وقد أوجحدت هن« الصيع العمرائية ثلائة أنماط معبارية : السكن البني (تمزرط ؛ 
توبحوت. .. ) والسكن العفور عموديا (مطماطة › تشين. ..) والسكن انقو ر آفقيا (ألدويرات؛ 
قرماسة... ) في النمط الاول النزل مشيّد بالحجارة وملاط من الجي رأوالجبس ويفتح خلاياه 
من غرف ومطبخ وغيرها في حوش مركزي صخي ر يتوسط الكل وإن تسنى ذلك يحتوي هذا 
النوع من الدورعلى غرفة منقورء في الجبل. وتمتاز هند سة اللسكن الحفورببساطتها وطرافتها 
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فهي عبارة على بر وإسحة الأرجاء يباخ 
عمقها سبعة أو ثمانية أمتاروقطرها 
حوالي العشرة أمتار تفضي إليها سقيفة 
الخزن. أما النہط الثالف من المنازل فهو 
يجىع بين البناءوا لحف ر أو النقر بعبا 
أدق » إن يحتوي على جزء مبني بالحجا 
به سقيفة تعلوها غرف صغيرة أعدت 
تخطيط متلاحق فناء مكشوف بلاطه من 


e e 


صخر لم تأتي غرفة أو غرفتان منحوتة 
في طبقة الجبل الهشة وقد اتضح أن 
النمطين الأّخيرين من السكن بقد رما 
يستغلان الإمكانيات الطبيعية التوفرة 
بقد ر ما يستجيبان لحاجيات الإنسان في 
تلك الربوع فالسكن هناك لا يتطلب 
تكاليف باهضة كما أن له خاصية هامة وهي 
النقليص من برود؟ الشتاء والتخفيض من 
حرارة الصيف بحيث يستطاب داخلهة 
العيش في كل الفصول. 

ويشتمل الجبل على وحل؟ اقتصادية 
خويلية تؤدي أجل الخدمات للمتساكنين 
وهي معصرة الزيتون. فإثر عبلية الجني 
يخزن الزارع محصوله في «القصر أوئي 
غرفة ملاصقة للمنزل أو تعلوة ثم يقنطع منه نصيبا يحوله إلى زيت حسب الحاجيات النزلية 
في معصرة محفورة أو منقورة. وفي كلتا احالتين تتكون العصرة من جزئين يضم الأول 
مسحقا يشغله بعير فيحول الزيتون إلى عجين ويحوي الثاني معصارأ متركبا من جحكأع نخلة 
ومنظومة من حبال تشد الجذع إلى حجارة صخرية نقيلة تنكل العصار من الضغخط على 
عجين الزيتون لكي يعطي زيتا. وتشيرعملية عصرالزيتون إلى نوع من الإكتفاء الذاتي في 
ميدان التخذية؛ نتيجة للتكامل الإقتصادي الوجود بين السهل والجبل. وفي نطاق هذا 
التكامل كان لزوما على السكان المزارعين منهم ومربي الاشية خزن محاصيلهم وحمايتها من 
التلف والنهب خاصة فى فترات الننقل والترحال» فبنو! على القيم ثم على السفوح وبالسهول 
قصورا هى أهراء جماعية محصنة يحفظ بها ما زاك عن الإستهلاك العادي وكل ما له قيمة 
كالونائق العائلية وحجج التملك... ويتركب القصرمن عديد الغرف التراصّة التي تشبه 
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لحد بعيد تخاريب النحل وقد بنيت على مستويات تصل أحيانا الستة» حول فناء فسيح 
الأرجاء أ و على جوأنب ممرات متزاحمة تؤدي إليها بوإبة ضخمة وسقيفة انتصب بها الإسكافي 
والحدان والنجاروالحلاق... ويمثل القصر فضاء أجتماعيا يسمح بتوأصل أفراد الجموعة 
وبالبادلات بينهم» وهو ريزها وضامن تماسك أفرادها ولحمتهم. لكن بقضل ما تشهد« تونس 
اليوم من تطو رلم يعد للقصر وظيفة يؤديهاء إذ تقلص دور تريية الاشية المتنقلة في اقتصاد 
الجهة» وعم الاستقرا ر السهل والجبل وأضحى الساكن يكتفي بخزن محصوله ببيته في 
غرفة خاصة أعدها للغخرض أو نى مطمور_محان له؛ أو فى أوعية من الحلفاء أو الفخار۔ کہا 
أن بعض السكان هجرو! قرأهم الجبلية ذات السالك المتوعر؟ وأستقروا! بمجموعات سكنية 
حديدة أنشئت بالسهول (الدويرات» زرأوة...) والنية الآن متجهة نحو إعادة توظيف هلك 
النشآت الشامخة في أغراض ثقافية وسياحية. 

ويمكن القول ختاما أن الجنوب التونسي يمتاز برواسب حضارية لا تزال بعض أوجهها 
قائمة وهي تظم أنماط العيش والسلوكيات الإجتماعية ورغم تيار عصرنة الحياة الجارف» 
حاول الإنسان في هن الربوع التأقلم مع معطيات الحدائة دون أن يفرط في ذأاتيته. وقد 
أظهر في ذلك انسجاما كليا مح محيطه وتناغما بديعا مع الطبيعة. 
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هړ ٭ 
4 مو 
و فة 


إن تفتح تونس بأكملها على البح ر الأبيض التومئط هيّأها لازي هار حضري كان قائيا 
على شبكة وإسعة من ادن في العهد الروماني ؛ ثم توإاصل ذلك الإزدهار على مر 
القرون بتكائر عدد الحواضرالكبرى النشيطة وباتساع رقحة تأثيرها الإقتصادي والثقافني في 
أعباق البلاك. 

وكانت القيروان أولى تلك الحواضر وأوّل عاصمة سياسية وفكرية في تونس الإسلامية 
(وكانت سى إن ذاك إفريقتة)ء تأسست في القرن السابع ميلادي وحافظت إلى اليوم» في 
قلب الفيافي ورغم تقّبات الزن » على تقاليدها وقيمتها ا لحضريّة. وخلفتها في القرن العاشر 
مدينة المهدية با أصبحت عاصمة للخلافة الفاطميّة فحافظت هي الأخري على نقافتها 
ا لحضرية. ثم أصبحت تونس عاصمة منذ القرن الثالف عش ر فازدهرت بها حضارة راقية جعلنها 
من أهة حواضرالعالم الإسلامي وذلك بفضل السلاطين الحفصيين (من القرن الثالف عشرإلى 
القرن السادس عشر) ثم بفضل العثمائيين (في القرنين السادس عشروألسابع عشر) وخصوصا 
بفضل البايات الحسينيين (من القرن الثامن عشرإلى القرن العشرين). وبحكم موقعها في 
ملتقى بلدان الشرق وسائربلدان الخرب كانت مدينة تونس باتصال وثيق مع أوروبا التوسطية 
فاستفادت كثيرا! من كل الإسهامات وخاصة الإسهام الأندلسي. ولقد احتضنت» إلى فترة 
الإنقلابات الإقتصادية والسياسية في القرن التاسع عشرء؛ حضارة مزدهرة قائىة على ضروب 
من الصناعات والتجارات الرابحة» أبرزها وأرقاها في مستوى الجودة صناعة «الشواشي» التي 
اشتهرت في كامل العالم الإسلامي. 

وبالتوازي مع ازدهار الأسواق وثراء التجار بلخت الثقافة الإجتماعية درجحة عليامن 
التفتن كما بلغت الحياة السياسية والدينية حك كبيرا من النشاط. ولقد حافظت مدينة 
تونس أشث الحافظة على طابعها الإسلامي وأولت عناية قصوى للعلوم الدينية ولعبت دور 
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كبيرا فى نش ر الإسلام واللغة العرييّة القصحى انطلاقا من جامع الزيتونة ومن مرأكز علمية 
أخرى. ثم إتها استطاعت أيضا أن تستفيد من جمعها لأجناس مختلفة من الستكان مشل 
طوائف يهود تونس وترنة والسيحيين واألاإيطاليين والالطيين والفرنسيّين وغيرهم. 


ولئن جمعت أغلب الحواض رفي الناطق الساحلية مثل بنزرت وتونس وسوسة والنستير 
وألهديّة وصفاقس فلقد احتوي داخل البلاد التونسية على مدن شديد؟ التأثر بالبوادي 
المحيطة بهاء لكتها مح ذلك ذات ثقافة حضريّة متميّزة مثل باججة في الشمال وتوزروففصة في 
الجنوب. 

وفي الوقت الراهن» ورغم عاديات الزمن وحدوث انقلابات تاريخية واقتصادية وثقافية 
وديموغرافية» فإ الحضارة العمرانية التونسية مازالت خافظ على أهميّة كبرى» في عكة 
مجالات» بالنسبة إلى تراث البشرية : ففي المستوى العماري والفتي يمثل النسيج الحضري 
في تونس والقيروان والهدية وصفاقس وسوسة كماتمثل المعالم الوجودة بها ثروة عظيمة 
القدر. 
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تو سن 
دار الا عصرم 
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تو نس 
مدرسة الشماعية 


ّا قرية سيدي بوسعيد فهي في حت 
ذاتها خفة حضرية ومعبارية ذات طابع 
اصطيافي فريدة من نوعها في البلدان 
الإسلامثة. 

وتتضشن فنون الزخرفة عينات رأثحة 
تشهد على مهارة الصتاع القدامى وقدرتهم 
الفائقة على استيعاب التأثيرات الخارجية 
مع احترام مقؤمات الأصالة الحلية. 

وني مستوي الثقافات» يعتب ر جامع 
الزيتونة ريزا للتعليم المحضري النقليدي 
الذي كان منتشرا أيضا فى امساكن الخاصة 
والدارس القرآئية والزوايا العديد؟ وإلذي 
أذاع صيت أعلام مشاهير في تونس والعالم 
العريي والإسلامي بدء! بأبي زيد القيرواني 
وانتهاء! إلى معاصرنا محمد الطاهرإبن 
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الام لزا پاراي 
ادن 


لقد أئبتت الأ بحاث التاريخية والأثرية أن القرطاجيين كانوا يوجهون عناية كبرى 
نح و الأرض والزرأعة ‏ ولعل حذقهم للتجارة لا يفوق حذقهم للفلاحة التي تستوجب 
خبرة ومعرفة تقنيات مضبوطة » فلنا فى كتب ألقدماء وفى العديد من الشهادات الأئرية ما لا 
يترك للشك مجالا في خصوص الستوي الرفيع الذي أدركته الفلاحة في بلادنا خلال العصور 
البونية. ولكن النصوص القديمة لم تتفظ الا باسبين وهماعبد ملقرت وماجون. عن عبد 
ملقرت لا نعرف عنه الا اسمه وقد اندثرت مؤلفاته وانقرضت» وأما عن ماجون فالحظ شء أن 
یکون آقل قساو٤‏ حیث بلغتنا بعض أخبار× کا بلختنا بعض الفقرات من مؤلفاته » كان القدماء 
حريصين على نقلها والاستفادة منهاء 


قضية الاسم 

إنه إن افيد أن نتعرض الى اسم الرجل وضبطه انطلاقا من محطيات موضوعية لا تترك 
لجال للاجتهاد الاعتباطی أو الاجتهاں الجانى فنرى بعضهم يكتب ماغون وصنف آخريقول 
ماجون» فما هو الصحیح : ماغون أو ماجن أو ماجون ؟ 

إن الذين يقولون «ماغون» وهي الصيخة الأكث ر أستعبالا لكنها الأبعك عن الصواب. 
ينطلقون في تعريفهم الصوتي من الجموعة التي يتركب منها هذ| العلم في اللخة الفرنسية 
حيث يقولون («۷80) وذلك استناد! إلى الصاد راللاتينية التي أدخلت الاسم في قوالبها 
الخاصة انطلاقا مما كائت تلتقطه الاذن اللاتينية حيث كان الفينيقيون ينطقون «مشن» مع 
العلم أن الجيم في أفواه الفينيقين والبونيين كانت تخرج «ف» وهو نطق جد« اليوم في بعض 
الأتطا ر العربية كمصر ويد في اللغة العبرية. 
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وهكذ| احتفظ الرومان بالصوت «ف» واستخدمو! لأدائه احرف الذي عندهم يفي الحاجة. 

وفي نقل هذ| الاسم من اللخة اللاتينية الى اللخة الفرنسية لم تكن هناك أي صعوية !ا 
اللغختين من أوأصر القرأية ومن تناظ ر أو تطابیق êژMagon)lglla(‏ بااحترأم قاعك5 أساسية 
أساسية تقضي بالإنطلاق من الادة الأولية أي من العنصر. 

فال ین ينطقون «ماغون» یعتبرون أن صوت «ق» في اللخة الفرئسية مثلا یکون تأد يته 
بحرف «غ» في اللخة العربية. فيتحول الى صيخة «ماغون» وليس هناك ما يعلل بلي ا ر 
الصوتية. بل هي طريقة اعتباطية كما فعلوا ليوقرطة فقالو! يوغرطة على أ ن قصة يوغرطة 
لھا خصو صيتها. 

أما في قضية اسم العالم الفلاحي فالام ر أيسر وأوضح . فعوض أن ننطلق من الصيغة 
اللاتينية ينبخي أن نعود الى الاصل البوني لا سيا وأن الاسم کان منتشرا عند الفينيقيين 
وألبونيين» فقد ورف ي مسطورا بالأحرف الفينيقية على عديد من الوثائق ورسم اللعادلة 
الجحرفية أمر بسيط. فإن يتركب من خلانة أحرف فينيقية وهى اليم والجيم والنون. فلياف! لا 
نستند إلى العادلة الجرفية في تعريفنا ونقول ماجون أو ماجن أو مجن ونكون أكثروفاء 
للواقع اللخوي ويعني اسم ماجن في اللغة الفينيقية الترس. وكان ينطق «مقن» وفي اللغة 
العربية جد نفس الاحرف ولهامدلول واحك «مجن» ولكل هن« الا عتبارأات الصوتية واللخوية 
أرسى اختيارنا على قاعد# سليبة وعلى محطيات موضوعية ابتة. ثم باختيا ر صيخة ماجون 
أو ماجن أو مجن يمكن الوصول الى معرفة العنى القصود في الادة الحرفية. والثابت أن لكل 
اسم علم معنی ومد لولا لايتيسرإدرأكه إلا إذا تم تشخيص ألادة ألاولية آي «الكتلة الصوتية» 
التي استخدمت لسبك الاسم 


المصادر 

كانت الوسوعة التي ألفها ماجون في شؤون الفلاحة في دار الكتب بقرطاج - ولعل 
نسخا منها كانت ملكا لبعض الخواص لا سيا إذ! كانواأ من الذين يتعاطون الفلاحة. ذلك أن 
موسوعة ماجون لم تكن من صنف الكتب التي يحتفظ بها على رفوف الكتبات» بل كانت 
وسيلة عمل يعود إليها صاحبها عند الحاجة. ولعل بعض فصولها كانت لتلصق في غرف 
الشرفين على الضيعات مهما اختلفت اختصاصاتهم. وبعد الحرب البونية الثالثة وسقوط 
قرطاج آم ر شین ا یا ی وأهديت الكتب القرطاجية الى ملوك النوميديين 
وأمرائهم باستثناء الموسوعة التي الفها ماجون في الفلاحة. فقد استأثر بها الرومان وكلف 
مجلس الشيوخ لجنة بترج متها الى اللغة اللاتينية. وكان من بين أعضاء هذ« اللجنة 
دیقیہموس سیلانوس (anusاSi‏ usصiع0)‏ أحكد أبناء عائلة شهيرة. وتذكرالصاد ر أنه الى 
جاني الترجمة اللاتينية الرسہية تناول النص (وںuذورہه1‏ یع ) أحد الین کګانوا یکتبون 
باللغة اليونانية وكان يعيش خلال القرن الأول ق. م في مدينة أوتيكة عاصمة الولاية الرومائية 
بأفريقة آنناك. وقد أهدی قسیوس دیون و سیوس )ssius Dionysius)‏ عله الى والي 
أفريقة سكستليوس (ودناا×٥5)‏ سنة 88 ق. م. إلا آن قسيوس ديونوسيوس لم يترجم كل 
الوسوعة بل اصع وأخات لها بعش ارات من کنب رة اشری حي مار متاه دل 
النيقي (Diophane de Nicée)‏ الذي عاش ذ فى القرن او در يترجم بل ا 
الا جزاء العشرين التي صتفها قستيوس ديونوسيوس الى ستة أجزاء وأهدى عمله الى 
اللك أيgتgyl‏ _ (Deotaro)‏ وپبدوآن التلخيص الذي وضعة دیوفان تم تلخيصه بلورك فی 
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جزئين قام به الفيلسوف فليو الذي كان يدرس برومة حوالي 48 ق. م. أثناء حكم بمبيويس. 

وبالرغم مل هن« العناية والاهتيام التوأصل لم يبق من موسوعة ماجون الا 66 فقرة 
وردت في کتب بعض علماء الفلاحة منهم ورون (۷21۲0۸) وقولومال (عا[ع"uآاهC)‏ وجرجلیوس 
(68¡118) ومرسیالیس الافريقي › وقد عاش فى القرن الثالث بعد ايلاد وغيرهم؛ ومن 
ہبینهم من نوک بماجون ومؤلفاته منها قیقیر و (1۵۲0۸). 


ماجون وموسوعته 

وقعت محاولات عديد؟ قام بها مؤرخون معاصرون في البحث عن هوية ماجون وعائلنه ومسقط 
رأسة دون الحصول على نائج مرضية. فقرطاج لم تكن مسقط رأس كل البونيين. أما الإطارالزيني 
الذي عاش فيه والحيط الثقافى الذي ينتمي إليه والفثة الاجتماعية التي إليها ينتسب فقد يمكن 
استنتاجه من الفقرات التي وصلتنا ضبن المصتفات القديمة ومنها ما جاء في كتاب إبلينوس الاكبروقد 
أثبت أن ماجون من قاد الجيش ولايعنى ذلك أنه كان من العسكرين العترفين. 

وفيما يتعلق بإطاره الزمني فقد تعددت الروايات والإقتراحات. فلقد اختفت النظرية التي كانت 
تری في ماجون صاحب الموسوعة مؤسس الامبراطورية القرطاجية خلال القرن السادس ق.م. إف 
بالفقرات التي وصلتنا ضمن مؤلفات يونائية لا تتجاوز القرن الرابع ق. م. ومعلوم أن الحضارة البونبية 
تفتحت على عناص ر الحضارة اليونائية خلال القرن الرابع ق.م. وكان من بين القرطاجيين من يحسن 
اللغة اليونانية محيطا بفلسفة أصحابهاء على أن ذلك لا يفيك قطعا أن ماجون صاحب الوسوعة قل 
عاش خلال القرن الرابع ق. م. بل يح إثبات القرن الرابع ق. م. كمك أقصى بالنسبة للحقبة الزمنية 
التي عاش فيها ماجون. أما ا لحد الأدنى وهو ما يراه بعض الؤرخين لا يتعدى فترة ا لجروب البونيّةء أي 
قد یون ماجون عاش في ما بين القرن الرابع والقرن الثاني ق. م. على أن جلباربيكارينسبه إلى عصر 
اروب البونية. ولم يترد أحد الباحثين الإيطاليين في أن ينسب اموسوعة الى ماجون أخي القائد 
حنبعل» وقد شاركه فى اجرب البوئية الثانئية ورافقه الى إيطالياء إذ يرى سبيرنزا (24١۲۵عم5)‏ في 
هذا القائد الشروط اللائمة لصاحب الوسوعة. ومعلوم أن الأبارقة محجبون بالحضارة اليونانية ومخريون 
بالفلاحة» فلهم ضيعات في الساحل التونسي وليس من الغريب أن تنجب هذء العائلة عالا في الفلا حة. 
ثم لا ننسى أن حنبعل قد كلف جنود» بغراسة الزيتون بالساحل حتى لا تستهويهم البطالة. فنظرية 
سبيرنزا مخرية ولكنها ليست قادرة على فرض كيانها. فالوثائق تعوزنا وليس في نلك التي بين أيدينا ما 
يلبت ذلك قطعيا. لأن ماقام به ماجون هو حصيلة عمل نظري وتطبيقي أساسه دقة اللاحظة والتجربة. 
ولقد بين القدماء أن توجيهات ماجون لا تصلح إلا لن يعمل في أرض تشبه في تربتها ومناخها الأرض 
الافريقية. 


لقد جاوزت أصداء الوسوعة العهد الروماني إلى العهد البيزنطي ثم العالم الاسلامي. ویبدوأن 
ابن العوام تأثر بها عن غيروعي وذلك مل خلال موسوعة فلاحية بيزنطية صنفها قستيانوس بسوس. 

أما الفقرات 66 لوسوعة ماجون التى وصلتنا فهى تتعلق بزراعة القبوح وغراسة الأشجارالثمرة 
كالكروم والزيتون واللوز والرمان والتين وكذلك بعض النباتات البرية التي لها قوإعد صيدلية وعلاجية 
لبعض الأمرإض. ثم إن هناك قسما تناول بالدرس تربية الاشية وتربية النحل لإنتاج العسل وبها جد 
فصولا تخص التصرف في الضيعة ونلح على ضرورة الاقاىة فيها اذا أراد صاحبها سين الإنتاج. 

ففى ضوء ما وصلنا من هذ« اموسوعة نتبين أن القرطاجيين كانوا يوجهون عناية فائقة الى الفلاحة 
وگائوا حريصين على ضمان وازدها ر فلاحتهم» فسخروا لها العقمول ووضعوها على أمسس علميسة. 
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مسلة جنائزية 

مهداة إلى الآلهة 
الافريقية ساتورئوس 
نهاية القرن الثالف - 
بداية القرن الرابع 
بعل اليلاك 

عثر علیها 

بسنطقة سليانة 
(متحف باردو) 


نحن نعلم الكانة الفائقة الني كانت الزراعة ختلها في الإفتصاد أثناء الحهوب القديمة. 
وقد كانت تونس -وهي موطن ماجون أشهر الختصين القدامى في شؤون الزراعة- 
تظى بمكانة مرموفة على الصعيد الزراعي» بفضل عمل القرطاجيين الذي أستمرقرونا 
عل یل 5 وفي العهد الرومانى ي ازدادت شهرة قرطاج في هدا الال تعاظہا حتى أصبحت 
تشبه الأسطورة. وهذء الشهرة تقوم على أساس ازدهارقد يكتسي شيا من التناقض لال 
وهلة. وفعلاء وعلى خلاف بلدان النطقة الشالية من البحرالمتوسط التميزة بشىء 
من التتجانس من حيث الناخ والوارد ألائية؛ فإن تونس تخضع» رغم صخر رقحتها الترأبية 
(000 164 کلم مربع ) لتأئير دلاثة أنواع من الناخ تزداد جفافا بقد رما نتقدآم نحو الجنوب. وبحكم 
التحامها بالصحراء الكبرى وهي أوسح منطقة من هذ النوع في العالم- نهي تنتمي في 
دلائة أرياع مساحتها إمّا إلى الناطق القاحلة تماماء أو إلى الناطق شبه القاحلة. وفي الحقيقة 
فإن قيام سلاسل جبال الأطلس الشبالية كحاجزفي وجه الرياح الشمالية الغريية الحملة 
بالعوامل المناخية التوسطية يجعل الريع الشبالي للبلاد هو الذي يحظى وحد« بكييات 
من الأمطار طيبة نسبيا. ب بقية الأراضي العميزةة با لجفاف إلى أقصى حت فإنه ينطبق عليها 
تماما عبار «سالوست» (عاءں!!هS)‏ امش هو ر : Cael اerra-@gue مenuria aquar uN"‏ ". فہھما ګانت 
الفترة التاريخية التي نختارها لدرأسة الزرأاعة التونسية» نرى الإزدها ره و دوما وليك مهارة 
الأشخاص وجهودهم أكثر مما هو ناتج عن نعم الطبيعة وهباتها. 

وفي العهد الروماني أستغل الرومان التقاليد الثرّة التطورة التي تركها القرطاجيون» فوجهو! 
الفلاخة وجهة جديدة تتماشى ومصالحهمالذاتية. وهكذا نقد بقيت الكروم والزياتين التي خربها 
وأتلفها الغزوالروماني مهملة لتجنب أية مزاحمة للإنتاج الإيطالي الذي كان يسود آدذاك سوق الزيوت 


31 


اراضي مخصصة 


لزراعة الحبوب 


والخمور. وبالإضافة إلى هذ« الإعتبارات الإقتصادية كانت توجد متطلبات سياسية فرضت تخصمص 
ابلا في صنف زرا وحيكة هي زراعة ة القبح حتی أن «بلین» (۲1:۲€) ) کتب في تاریخه الطبيعي : 

إن أرض إفريقية قد منحتها الطبيعة بأكملها إلى «سيراس» (ء68) آلهة الجحبوب» في حین 
تھا نکد تکون حرمتها من الزیوت والشسور فعظمة البلاد نکن كلها فی حصاده ا من الیو 
وفي الحقيقة فإز ن هذ! التركيز على زرأعة القموح بمفردها ناتج عمّا كان يوجد بروبة من جماهير 
العاطليل عن العمل-وقد كانوا أكثرمن 000 200 في عهدك أغسطس (usteعاے)-‏ والذیں کائوا 
يحظون بكميات من القمح نوزع مجانا؛ في حين كانت إيطاليا وسائ ر الإمبراأطورية تشكو نقصا يتسبّب في 
كثيرمن الأحيان فى الجحاعات والإنتفاضات. وقد 
اضطرت تونس إلسى تقديم 000 260 1 
قنطارمن القمح» مخطية بذلك ثلثي 
احتياجات رومة ومغذية عامة جماهيرها دة 
ثمانية أشهر من السنة -تاركة الباقى فى عهدة 
مصر- وكان في ذلك وقاية من مخاط ر الثورات 
الكامنة امترتبة عن الجاعات. هذا الاستثمار 
الكثف لزراعة الحبوب وهفء الساهمة الفائقة 
في تموين رومة أضفيا على البلاد شهرة 
با لخصب والاإزد‌هار جعلتها مضرب الأمثال. وکان 
«فلافیوس جوزاف» (p۸عء0[ل‏ وںuآ۷ھا۴)‏ یکتب 
قائلا إن تونس هي «مخزن حبو رومة» في 
حين لا ينفك الكتاب اللاتينيون يثنون دائم 
الثناء على الخصوبة الكبرى لتر 
التونسية. أما بلين (۲11"6) فهو يتحدث 
عن حبوب يبلغ مردود‌ها150 ضعفا؛ وعسل 
نباتات تتألف مل 400 ساق نابتة من نفس 
الحبثة الواحدكة. ویتحدث سترابون 
(510۳) من جھته عن صابتین من الحبوب 
في السنة الواحدة؛ وهو أمرمبالغ فيه» فيما 
بیو ظرا لی ان أصناف البذ و رالعاجلة الإنتاج لم تكل معروضة في ذلك العهد. وعلى عكس ذلك 

فإن الحاصيل التي يبلخ فيها امردود 100 ضعف مقابل وإحد -بل حتى أكثرمن ذلك- لم تكن فيما يبدو 
من قبیل «النواد ر الزرأعية» بل كانت من الشتائج الاإستئنائية الباهرة امرتبطة بسنوات شديد؟ الخصوبة 
بالفحوص أو مناطق زراعية محدودة الساحة. 

ولكن هل« الفلاحة امتسمة بالوحد؟ الزراعية الفروضة شهدت تطررات عبيقة بفضل عدة 
عوامل حدثت خلال مختلف عقود القرن الأول بعد اليلاد : من ذلك التوسع في زراعة القموح إلى 
أراض جدیںة إريقيا الشالية؛ بسا ى إلى بخفيف اإلتزامات الوضوعة على كاهل البلاك التونسية. 
ومن ذلك أيضا الأزية الإفتصادية والإ جتماعية التي أدت إلى تنافص الإنتاج الإيطالي من الخمور وخاصة 
الزيوت ؛ وكذلك ارتقاء أباطرةٌ من أصل آفاقي إلى الحكم» وهم أكثر ميلا إلى التح ر رالإقتصادي» وحرص 
أكبر على النجاعة أدى إلى تخصيص الأرإضي التي لا تصلح لزراعة الحبوب -أو الضئيسلة الحصول- 
لزراعة الأشجاروإستثمارها. ورغبة في توسيع مساحة الزراعات لشمل مناطق لا تزال مهملة. وبعبارة 
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أوجز فقد تظافرت مختلف العوامل لتحدث بواد ر حول عام في الإجاه ولتفتح الطريق بالخصوص في 
وجه زراعة الكروم والزياتين ابتداء مل القرن الثاني بعد اليسلاد. 

وبفضل التحرر واللامركزية أصبح نصيب سكان مختلف مقاطعات الإمبراطورية أوفرمن ذي قبل. 
وتمكن الفلاحون في نسبة هامة. من اختيار الزراعات الأكثر جدوى. وعاد شينا فشيئا التوأزن الفقود 
بين الثلائية الزراعية الميزة لبلدان البحرالتوسط والعتمدة على أسس القمح والعنب والزيتون. 
وقد كان شج رالزيتون با لخصوص يتلاءم بصفة ممتازة مع الظروف الطبيعية وامناخية السائدة في قسم 
كبير من مناطق البلاد. وسوف تطبع هذ« الشجرة لدة قرون ميزة الشاهد الريفية طابع التطور 
الإفتصادي والإجتماعي للبلا التونسية. وأصبح الكثير من الأرأاضي الواقعة بالناطق الجبلية أو وسط 
السباسب مکسر! بأشجار الزیاتین. وقد کان الزيت يوزع على الشعب مجانا من قبل الأباطرة كاكعان 
يوزع القمح. وأمكن لهذا الزيت أن يقتحم العديد من الأسواق لأنه كان في ذلك العهد الوقود الوحيد 
للإنارة» وألادة الشحمية الغذائية الأساسية» والنتوج الوحيد الستعمل كأساس للعطور. وكان بلين 
(1۸۲ا۴) لایتردد في أن یکتب قائلا : «ميزة الزيت أنه يد خل الدفء على الجسم ويحمي من البرك ويهدئ 
من حرارة الرأس. وقد اتخل منه اليونائيون -وهم السباقون إلى كل العيوب والعادات الفاسل؟- مادة 
للترف يإشاعته في كل مضاميرهم الرياضية». وفي القرن الرايع کان القدیس اُغسطینوس (ہ ٦ایا‏ ع ں۸ .ا5)- 
التعود بوفرة الزيوت بإفريقية وبالإقبال على استهلاكها بغير حساب وترك السارج موقدة كامل الليل- 
يستغرب التضييقات التي فرضتها قلة الزيوت بإيطاليا. وقد بقى في نفسه أثناء إقامته بمدينة «ميلانو» 
(4اM)‏ أثر تلك الليالي الكاملة التي تقضى بدون إنارة. وقد كتب يقول : ,كتا في الظلام» وهو أمريكاد 
يكون حتميا بإيطاليا حتى بالنسبة إلى الأثرياء فما أبعد ذلك إذن عن العهد الستابق الذي كان فيه 
جوفینال (۸۵1ع۷ں[) الکاتب الساخراللاتيلني الذي عاش بین آخ ر القرن الأول وأوائل القرن الثاني م 
اليلاد يثني على الزيت الرفيق الصنوع بإيطاليا الوسطى والذي يستأثر به صاحب الحل» ويقابلة زيت 
إفريقيه الملقدم للحريف. يقول الكاتب : «اما هو فإنه يسقي سبكته بكمية وافرة من زيت «فينافر, 
)۷en۲۴(‏ وهي بمنطقة «كامباني» (ieممCamp).‏ وأا أنت» أيها السكين فإن الكرنب الذابل الذي يقدم 
إليك تفوح منه رائحة زيت القنديل : ذلك أن الزيت السكوب في أواني مرقكم هو من الزيوت التي يأتي 
بها أحفاد «ميسبساء» (4ماءا۷) في زوارتهم ذات الجؤجؤ الحات الصنوعة من القصب. وما أن «بوكار» 
(8041) يستعہل هذا الزيت فإنه لا يوجد برومة أحد يقبل أن يدخل معه الحمّام. وهف!| الزيت يوفر 
الوقاية والحصانة من نهش الحيات السود». ويسكن أن تكون طرق ونقنيات تصفية الزيت الإفريقي في أل 
الأمرلا تزال بحاجة إلى مزيد من الإنقان » غي رأنه من الأقرب إلى الإحتمال والأغلب على الظنٌ أن هذا 
الكاتب السّاخر كان يشيد بزيت منطقنه ويرفع من شأنه بالغض من قيمة الزيت النافس الذي كان 
یخشی من مزأحمته. وعلى كل فإن الزيت الذي ذه جوفينال (21عہ0[) قد فرض نفسه فی نھایة 
الأمر يكل أسوان البحرالأبيض التوسط؛ وأصبح من أهمٌ مصاد ر ثرو؟ القاطعة الإفريقية. وقد بقيت آثار 
ازدهارها غابات الزياتين العنيقة في كل مكان. وإنا جد اليوم بقايا معاصر الزيت من العهد الروماني 
منتشرة بتراب البلاد التونسية. فقد كانت تشكل أحيانا مصانع بأتم معنى الكلمة مما يدل على إنتاج 
مكثف من الزيوت يبلغ الحجم الصناعي الحقيقي. والسرفي هذا الازدھار یعود با لخصوص) کہا عتا 
ذكرناء إلى مهارة أهل البلاد وإرادتهم الراسخةني خقيق أنضل أستثما ر للموارد الضئيلة الستمكة من 
طبيعة قاسية شحيحة. 

وفعلا فإن هذ« الوارد وخاصّة منها الوارن الائية» لا تتسم فقط بالنقص وسوء التوزيع؛ بل إنها 
نمز فى الغالب بالعدف الدمر فبعد فترات طويلة من الجفاف تنهاطل أحيانا أمطار غزيرة جدكا خدث 
فيضانات متخن شكل الكاردة وجرف مها كل ما يعترض طريقها قبل أن تصبة في البح روفي البحيرات 
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الاحة والستباخ. وبذلك فلئن كان فقدان الاء يعتبردوما من الأمو ر الرهيبة فإن الإفراط في نزول الأمطار 
يمكن أن يتخن كذلك مظهرالكارئة. ومن أجل التحكم ني هذ« الوضعية المحرجة توخى القدامى من 
سكان البلاد سياسة حكيبة في تنظيم الياه. وسعيا إلى جنب آثا ر الإ جراف» وقطع الإنسياب وتلافي 
الضياع واستصلاح ما تظهرء الطبيعة من شدة وإنراط ؛ تم اللجوء إلى طرق وأساليب بسيطة أومعقدة 
بحسب الحالات» لكنها طرق تستوجب يقظة دائبة وتعهدا مستمرا : من بناء سدوك صغيرة وتهيئة 
مسطحات احتجاز معكة لص انطلاقة اليا وتثبيت التربة الزراعية مع إنشاء مسطحات متدرجة للزرإعة. 
ومن تركيز جهيزات مختلفة تتمثل في قنوات وخزانات ومصدات للتيارء وجدرإن معد لتنقيص 
سرعة الياهء ولتطويقها ولتوجيهها نحو أحواض تخزن فيها ريثبا يختاج إليها بالخصوص في زمن 
الجفاف» وكذلك إقامة شبكات كثيرة التفرع حول الأودية من القنوات والجداول والسواقي التي نتيح 
توزيع الياه بين أصحاب الأراضي الجاورة لجاري الاء. ولا نزال نرى العديد من بقايا هذ« التنظييات 
العكثة للتحكم في الياه ومنعها من تدمي ر الأرياف» وهي منتشرة بكل مكان من الأرض التونسية ؛ لكنه 
قد یکون من باب الظلم والإعتباط تماما أن ننسب كل هذء الأشغال إلى العهد الرومانی وحد× كما كائت 
تقتضيه النزعة السائدة سابقا... فقد تم منذ زمان إجراء بحوث ميدانية مدققة» وأمكل بفضل ذلك 
إعطاء كل ذي حق حقه» والإعتراف للبربر والبونيقيين بما هو راجع إليهم» وللعرب من أهل القرون 
الثامن والتاسع والعاشر بما نحن مدينون لهم به. وبذلك تعلمنا أنه لا ينبغي أن تنسب بصفة آلية 
وشاملة -كبا كان يجري في الاضي- إلى مهارة رومائية معجزة كل التنظيمات والتهييئات الناشئنة 
بالبلاد ذاتها وبالإعتماد على جربة سكانها طوال القرون. 
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ومهما يكن من أمر فلا بك من التأكيد على أهبية الجهود البشري فى مكافحة الجناف بواسطة تطوير 
الجهاز الائي ا حاص بالزراعة الذي أتاح تمديد رقعة الزراعات إلى حدود من الجنوب يصعب بلوغها 
ونتيجة لهذ« الجهود اتخذت البلاد فى العهد الرومانى شكل ضيعة كبري مستثمرة بشكل منظم 
وشامل. وقد أمكن لتونس بفضل هن! الإقتصاد الزده ر أن تقدم للنخبة الإجتماعية بها إمكانات عجيبة 
في التطور الثقافني والسياسي. وقد عمدت هذ« النخبة فعلا إلى احتلال أعلى الخطط في نطاق 
الإمبراطورية بصورة منظطبة ومنهجية ؛ وفي نهاية القرن الثاني وأوأئل القرن الثالف؛ كانت نسبة 
5 من أعضاء مجلس شيوخ رومة ومن «فرسانها» تنتمي في الأصل إلى المقاطعة الإفريقية. وقد آلت 
شتک الساهة التزايدة في سيير شؤون الإمبراطورية إلى النتيجة الحتمية التي كانت بمثابة تويج لها 
من نهاية القرن الثاني : فقد أصبح باستطاعة ,الأفارقة». بحكم إشرافهم على أعلى مراتب القيادة 
وإمساكهم با لخطط الأساسيةبالإدارة ؛ أن يضمنوا تسمية الأباطرة أو خلعهم. من ذلك أن ايسيلوس 
ılتgس‏ ڊ« «(Aemilius Laetus)‏ متولي بيت الحكم -وهو نوع من الوزيرالأول- وأصيل بلك :تينة » (۸۵€ ع۵٣٣‏ ) 
الواقعة بجوا ر صفاقس؛ لم يكلفه الأمرسوى تنظيم أزمة تموين برومة » وجعلها تؤول إلى أزمة سياسيةء 
لكي يفتح في وجه أحد مواطنيه طريق الإمساك بمقاليد الدولة. فقد استطاع «سبتيس وس 
سیفیریوس )Septi”e 5êYغr e)‏ | النتمي إلى أسرة ثرية من أسر «لبكدة»؛ أن يرتقي إلى مرتبة الإمبراطورية 
التي تقاسمها مع أحد أبناء مقاطعته وهو «كلوديوس البينوس» (كنا١‏ ط4 sدازله!٣)‏ أصيل «هاد رومات» 
Hadrumèête)‏ )| وهي سوسة. وقد فقيل برو“ ان هنا هونأ ر حتبعل. وني ذلك تلمیح إلى الأصل 
البونيقي لهذا الإمبراطور الذي كان الأول من أسرة أباطرة خكمت في مصير العالم الروماني لفترة تناهز 
نصف القسرن. 
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١‏ لعوات مر لرا کہ وال روا ی 


كانت لأباطرة رومة عناية فائقة بتنمية الزراعة والفلاحة خلال القرن الأول وخاصة 
القرن الثاني بعد الميلاد. فيعد فسبسیيان (”عاعةمsع۷)‏ (79-69) وتراجان (”ھزھ٣آ)‏ (98- 
17 هادریان (1۵۳اH]2d)‏ (138-117) مصد ر إدخال جدیدات وابتکارات کبری في مجال التشريح 
الزراعي والترتيب العتاري O ENE‏ ا ا 

وسن لان على تعرفة كاله بهذا اغيم الحدين نشل اكتداف تجسرعة ابة من افقو 
خلال الدرين الاي انات اران لای ا 6ور مسحت او عروة ای امعد 
داريبة العتى اليح دلي ا ل ر ا 

أب فت السار الكنف لهن» الممتلكات العقارية الترابية بواسطة إحياء شامل 
ومنظم للأرأضي الموات. 

ثانيا» قصد تكوين طبقة جديد من الستخلين الزرأعيين التوسطين والستقرين ؛ 
التمتعين بالحاية ضة عمليات الإ بتزاز (وهو نظام الإستثمار_الإاستيطانى القسم إلى قطع 
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صخيرة) وقد أحرز العمرون الؤهلون الذين يتعاطون زراعة الحبوب والأشجارالثمرة والكروم 
على الوسيلة التي سوف تنيح لهم حيازة القطع الزراعية» وألتي تكاد جعل منهم مالكين 
لهذ« الأرإاضي. ويمكن أن نحدد التطوّر ا لحاصل -كما تصفه التراتيب الزراعية الحفورة في 
النقائش- على الصورة التالية : 

أ) أحكام التشريع الائسياني 1e» Man c2(‏ ) - الختلف حول تسميته بين كونه من التقاليد 
المحلية أو من التدابي ر التى اتخذ‌ها موظف يدعى مانسيا (aا١3)‏ - خد وإجبات العرين 
(الستٹمرین)» وهی واجبات کثیرا ما يزيد فى قلها «القرای» (5٠إ0ءد0١٠٥)‏ (أي كبا ر المزارعين) 
سواء كانوا ا لخواص أو من الموظفين الإمبراطوريين : فأج رالأرض الذي يدفعه العثرلا يجوز 
أن يتجاوز ثلث الحصول الذي يحرز_عليه» كما أنه لا يطالب بأن يقدةم على كامل الضيعة التي 
يوجد بها أكثر من ستة أيام من عمل السخرة. ومن ناحية أخرى فإن هذا «القانون (أو 
التقليد) المانسياني» يعطي حقا في التصرف (د۲مهم وuولا)‏ قابلا للورائة بشرط عد م التخلي 
عن عمل الزراعة أكثرمن سنتين. 

فهن! التشريع كان يساعد حينئذ على ظهور طبقة من الستثمرين الزرأعيين الذين 
يحظون بالحماية والواثقين من التمتع في كامل الطمأئينة بنتيجة عبلهم. وبالتالي فإن هذا 
التشريع قد فتح ا لجال لاستثمار الأرض بصفة أفضل من ذي قبل. 

ب) وقد تم بعد ذلك توسیع مجال الإستفادة بمزايا هذا القانون لتشبل الأرأضي الوات 
أو الهملة. وقد تم تنظيم هذا التوسيع بوأسطة قوانین تراجان وهادریان (” ز۲۲ و r!e٢‏ ل۸( 
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التى تم التعرّف عليها بفضل نقائش هنشيرمتيش (بتاريخ سنة 117-116 


٠ O‏ أي فى عهد تراجان) ونقيشة عين جمالة (بتاريخ سن 118-117 أی 
e‏ ي ي 


فی عھد هادریان)؛ آما نص عین وسال (211-198) فھو لیس سوی 
صورة من أصل نص dê, (Exemplum legis hadrianae) JÎ je‏ 
أصبح متاحا في الستقبل للمحمرين الرتكزين بالضيعات الإمبراطورية 
وكذلك للخواص أن يقوموا بإحياء وزرأاعة الأرأضى الوات (الستنقعية 
منها والغابية)ء والأراضي الهسّشة (أي الأجزاء التي لم تشملها عمليات 
القيس والتسجيل الرسمية)؛ والأرأضي البو رالتي أهملت منن عشر 
سنوات» وذلك بشروط مناسبة جد مثل الحق في التصرف والإستثيار 
مع إمكائية توریث e:‏ الحى؛ وإعفاءات مختلفة من أداء الضرائب أثناء 
السنوات اللازمة لنبوالزراعة التي شرع فيها (خصوصاالكروم والزياتين 
والأشجارالمثمرة)ء والتي لا يكون مردودها فورياء بطبيعة الجال. 

وهذ! التشريع هو السبب بدون شك في التطو ر العظيم الذي تمتاز 
به إفريقيا الشمالية في مجال زراعة الأشجارالثمرة. وهومن ناحية 
ثانية» تشريع يفتح السبيل أمام تغييرهام سوف يطبع الحياة الريفية على 
الدوام: وه فهو اراضي الإستثمار_الصغرى والمتوسطة التمتعة بحماية الدولة» مقابل 
أراضي اللكية الكبرى (مثال : «حصاد مكثر»). 

وقد حفزت كل هذه الزأيا والفوأئد التي تم تقنينها بشكل نهائي » همم الفلاحين الأفارقة 
فأجُزوا عملا جبار! وقاموا بتنمية طرق تقنية جديدة. 

وعلى كل فان الدليل على جاح هن« السياسة الزراعية يتضح لنا من دوامها الحجيب 
على مدى طويل» ذلك أننا جد نصوصا من العهد الوندالي (أي القرن الخامس) تعرف باسم 
لوح البرتيني fig (Tablettes Albertini)‏ اأكتشافها بمنطقة تبسة » لا تزال تشي ر إلى هن« الترأاتيب 
الزراعية كمرجع لها 

وللإقنناع بقيمة تلك النهضة الحجيبة التي شهدتها الزراعة بإفريقية في القرنين الثاني 
والثالف أن نبدي إعجابنا بلوحات الفسيفساء الإفريقية التي تعكس لنا تماما ضورةً هن 
الثروة. 
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وإ مدى ما يشعر به الأفارقة من الفخ ر والإعتزاز بها قد حد! بصانعي الفسيفساء إلى أن 
يستلهموا من الزراعة عدد| من الموأضيع الأكثر طرافة وأصالة في لوحاتهم : مثل تصوير 
الضياع الزرأعية الكبرى التي تستمد منها القاطعة الإفريقية مواردهاء با فنيهامن حقول 
ولدن ګر علۍ سيل الثال قي مدا دل لوحات فسیفساء ء طبرقة الغلاف (۸ .27.26.25( 


مثيرة. کمایمکننا ا و ا و ر 2 ى ا 
وكثيرا من اللوحات الأخرى (أوذنة - اللاس...) التى جسم تماما هذه القوانين والتراتيب 
الشهيرة. 

هوامش وتعالیق 


(La civilisation la . (G.Ch. Picard) حول هذاالوضوع؛ راجع با صوص‎ )! 

ronin "Afrique du Nord)‏ . باریس 1959 ص. 59 وہا بعدھا ؛ وراجع أیضا 

,)C1i0, ۷.۴) Eg «(Histoire de Rome) las (A. Piganiol)‏ الطبعة 

{Histoire générale de Empire las الخامسة ؛ وراجع كلك (۴۵1 .۶) ني‎ 

1974 باریس‎ . Le Haut Empire (27 av, J.C - 161 ap. J.C.) . I dJgll , Romain) 

ص. 227 وما بعد ‌ها. 

(Les Empereurs li& ab (La politique agraire dJ’ Hadrien, A. Piganiol) (2 

` 143-135 باريس 1965 ص.‎ .r oman Espa) 

3) ھنشیر متش (Villa Magna, Mapمalia Siza)‏ في arch. Tun.)‏ asاAt)‏ الورقة 

(VII) «(Corpus Inscriplionum Latinarun) رقم ۱18 + راجع‎ ,)0 ued Zr) 28 

.25902 رقم‎ = C1 

4) عین جال )Alas Arch. Tu)‏ الور قة 35 (eboursoukا‏ ) رقم 37+ راچع 

.25943 رقم‎ )C11( 

5) عین وسال + (.101 Alas Arch.‏ الور فة 35 c) Teboursouk)‏ رقم 112 ؛ 

راجع )٤11(‏ رقم 26416. 

وهف النصوص الللائة محفوظة حاليا بالتحف الوطني بباردو ؛ راجح 

(Catalogue des inscriptions latines, palennes lS «(Z. Benzina Ben Abdallah) 

iw du Musée du Bardo, Ec. Fr, de Rome 92)‏ 1986 ص 62 رقم 163؛ 

ص 64 رفم 165 ؛ ص ۱5۱ رفم 388 وتوجد في صفحة 154 قائہة كاملة 

بالراجع التعاقة بهذ« الوثائق. 

6 دشيرإلى نص رابع يرجع إلى عهد الإمبراطور(٤١۳0١0۳٥)‏ (192-176) يوجد حاليا بتحف اللوفر وصدر_ عن منطقة عین وتال 
سوق الخہیس (۸1ھااہاBur‏ وuااه)‏ التي تسى حاليابوسالم» راجح (11) رقم 10570 (14464 =). وهذا النص (الوجه الغائي) 

يشير إلى قائون (۲1۸ل1۵) الذي أمكن التعرّف عليه عن طريق وثائق عين جمالة وعین وسال (انظ ر أعلاء). 

)E. Aberin) (7‏ مقال پعنوان (Actes de vente du Ve, Siècle trouvés A Tebessa)‏ ببمجلة des savants(‏ اJ0umna).‏ جانفغی 

٠ ,0 

)M. Yacoub) (8‏ . كتاب .)e Musée du 8ar0(‏ نشراللعهد القومى للآثاروالفننون توئس 1970 ص. 51. الصور_53-52-51. 

9) تفس الصدن ص. 121 الصورة 131. ٠‏ 
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ار اط 


018 - 081ھ /⁄ 1282-1221 


محمل الشابي 


هو محمد بن علي بن محل بن علي بن عبر العروف بابل الشباط التوزړري روى 
عن نفسه أن أصلة من روم توزرالذين أسلموا. ولد سنة 618 ه (1221م) بمدينة 
قسنطينة با مجزائر؛ ثم رجع به ابوه إلى توز ر وعمرة اربع سنوات. 

تعلم بتوزر وتبحرفي جبيع العلوم بها ولم يأخذ العلم إلا من علمائهاثم قعك 

له عد مؤلفات في الأدب وإاللغة» كما يذ كر بعض الذين ترجموا له أنه ألّف كتابا في 
الهندسة» بدون تعيين الوضوع الهندسي ألذي آلف فية. 

ينسب إلية توزيع شبكة اميا بخابة توز ر ومدينتهاء وهو موضوع يلفه غلاف سميك من 
بتفصيل كبير في مسالکه قبل ابن الشباط بحوالي قرنین» لکن یبد وآن عمل ابن الشباط ریما 
كان إضافة أو توسيعا لشبكة الجاري والسواقى» خاصة إذا علمنا أن هل« يتحتم تعهدها 
با لجهر والتوسعة والزيادة كلما انسعت مساحة الزروعات» أو النسيج العمراني. 


وصف أبن الشباط لشبكة المياه بتوزر“ 
«... وأما توز فان نهرها (يخرج من رمال كالدريك رقة وبياضاء البكري ص 48) ينقسم 
إلى ثلائة أنهار_كبار. ينقسم كل نهر منها (بعد اجتماع ميال تلك الرمال بموضع يسمى 
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وادي الجمال» يكون قعرالنهر هناك نحو مائتي ذراعء البكري ص 48) على ستة جداول 
(... تتشعب من تلك الجداول سواقي لا حصى كثرة في قنوات مبنية با حجر على قسمة 
عدل لا يزيد بعضها على بعض شيئاء كل ساقية سعة شب رفي ارتفاع فتر» يلزم كل مسن 
يسقي منها اربعة أقداس مثقال في العام. وهو أن يعمد الذي تكون له دولة السقي إلى 
قدس في أسفله ثقبة بمقدأرما يسد ها وترالنداف فيملؤة بالماءء ويعلقه» ويسقي حائطة أو 
بستانه حتى ينف ماء القدس. ثم يملاًة 
انيا. وهم قد علموا أن سقي اليوم 
الكامل هو مائة وأثنان وتسعون قدسا. 
( البكري ص 49-48 ) أحد أنهارها 
يد خل المدينة.ويجري في مواأضع منهاء 
فيدخل أولا في ربع من أرباع الدينة 
إلى القصبة. ثم يخرج منها إلى سقاية 
للرجال ثم إلى سقاية للنساء؛ ثم يخرج 
فيد خل القصبة أيضا من موضع ان» ثم 
يد خل فى دأرمن دور المدينة متصلة 
بالقصبة» ثم يخرج فيجري خت سور 
الدينة إلى أن يأتي إلى باب من أبوابها 
في ريم ان. فيدخل أيضا إلى سقاية 
اللرجال ثم إلى سقاية للنساء. ثم يخرج 
فيجري خت السو ر إلى أن ينتهي إلى 
يجري في جنات وغيرها. وقسم يجري 
خت السورإلى أن ينتهي إلى ربع ثالف 
فيدخل إلى سقايتين أيضاء ثم يخرج فينبعث في فضاء واسع إلى أن ينتهي إلى الربع الرإبع 
فيد خل أيضا إلى سقايتين » ثم يخرج فينبعث إلى موضع ان فيجتمع فيه مع القسم الآاخر 
ثم يقسم منه ذلك النهر فنيسقي ذلك جنات تلك الجهة.» 


عرجون دثلة 


(1) من كتاب : شرح ابن الشباط على الشقراطيسية؛ 
مخطوط الكتبة الوطنية؛ ورفة 106 
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د ستو رماع ہبہ ارسطو 


ا ير ف ا 


«عرف عن القرطاجنيين أن نظام الحكم عندهم جيّد » إذ يمتاز دستورهم على غيرة 
من الدساتی ر لعا اعتبارات. لقد گان دستورهم قبل گل شيء شبیها بد تور 
اللاكونيين من بعض النواحي. والواقع أن هذ« التظم الثلائة نظام اأقريتش (١ة۲١)‏ ونظام 
لاكونيا (ع0«i٥14)‏ وإلثالث» أي نظام القرطاجنيين» نظم منقاربة فيما بينها وكثير؟ اللإختلاف 
عن غيرها. ولقد كانت ع۶ مؤسسات في قرطاج تسي ر كما ينبخي وهو ما يدل على إحكام 
تنظياتها الدستورية» خاصة أن غلبة العنصرالشعبي لم تمنع قرطاج من الوفاء لتلك 
التنظييات الدستورية ولم جعلها عرضة أبدا -وهو أمر جدير باللاحظة- لأي تمرك أولأي 
طاغية. 

كانت لهن! النظام مؤسسات شبيهة بالد ستو راللاكوني. من ذلك أن الجمعيات السياسية 
(السرية) يتناول أفرادها الطعام معاء شأنهم في ذلك شأن الفيديتيين (#ازلİط۴)‏ وأنٌ مجلس 
الائة وأربعة یشبه مجلس الأفوریین (۲8٥٣م۴)‏ (لكته ليس بأسواً منه» ففى حين يختار_ 
هؤلاء من بين أي كان من الناس تختارهيئة الحكم الأخرى حسب الأفضلية). ومن ذلك 
آخيرا أن اللوك ومجلس القدامى هم نظراء ملوك سبارتا )8p2٠١(‏ وشيوخهاء ولكن الزية 
هاهنا هوان الوك لا ينتمون إلى نفس الأسرة ولا لأيّة أسرة. وحتى إن وجدت أسرة شريفة 
فهم يختارون هناك بواسطة الإقتراع لا حسب السن» لأنهم إذ! كانت بأيديهم سلطات مطلقة 
وکانوا حقیرین فإته یخشی أن يعيثو! فسادا كثيراء وه وما فعلوة بعد في حاضرة اللاسدیہ ونين 
٠ .(Lacédémoniens)‏ 
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إن أغلب النواحي التي قد تنتقد باعتبارها أنحرافات نواح مشتركة بين كل الدساتير 
التي تدثنا عنها. ولكن بخصوص البدأ الأساسي للأرستقراطية أو ٫لطبقة‏ الساسة, (عناناه۳) 
فإن هذ| الدستور يبيل تارة إلى الديموقراطية وطورا إلى حكم الأقليّة. فمن الظاهر 
الديموقراطية أن اللوك لهم مع القدامى أن يعرضوا مسألة من السائل أو ألا يعرضوها على 
الشعب عند ما يحصل الإتفاق بينهم جميعا. وإن لم يحصل يبت الشعب أيضا فى هذ« السائل 
أا بخصوص السائل التي يقدآمها اللوك والشيوخ إلى الشعب فإنهم لا يقتصرون على منحه 
حق الإستماع إلى قرارات الحكومة بل يمنحونه أيضا إمكانية إبداء رأيه دون أن ينازعه أحد 
في سيادته. ويمكن لكل مواطن » إن أراد» أن يعارض القنرح المعروض › وهو ما لا يوجد في 
الكاساتير الأخرى. 

ومن ناحية أخرى تتمثل مظاهر حكم الأقليّة في السماح للحكومات الخماسية التي لها 
سياد القرأر في خصوص عك مسائل هاثة بأن تتعيّن بالإختيار. كما نمثل في اختيار 
أعضاء الجلس الأعلى للمائة وني »مارسة سلطتهم لفترة أطول من الفترة الخوّلة للحكام 
الآخرین (بما أتهم حى إذا تخلوا عن وظائفهم أو كانوا على وشك مباشرتها بسارسون 
سلطتهم). ولكل ينبخي الإعتراف بالطابع الأرستقراطي لقاعد# عدم مكافاة أولي الأمربمكافات 
مالية أو تعيينهم بالقرعة أو ما شابه ذلك من التقاليد» وكذلك كفاءة مختلف هينات الجحكم 
للبت في جميع القضايا دون تقسيم للصلاحيات» کہا في لا سیدیمونة (0 66٣‏ 4ا). 

ولكن بالخصوص ينحرف النظام السياسي للقرطاجنيين من الأرستقراطية إلى حكم 
الأقليّة بسبب رأي متعارف عمو يقسي أنه يجب آر ن لا بعتيو الفضل فح زي ل ر 
هيئة الجكم بل وكذلك الثروة لاأ ن الواطن الفقیرلا یسکن أن یکون حاکما جیّدا وأن یکون له 
التفرّغ اللازم. فإذا كان الإنتخاب حسب الثروة مبدأ من مبادىء حكم الأقليّة وكان الإختيار 
حسب الأفضلية مبدأ من اللمبادىء الأرستقراطية فقد يكون النظام الذي تقوم عليه -من 
جملة ما تقوم- القواعد الدستورية للقرطاجنين دشكيلة الثة إذ يؤخك هذان الشرطان 
بعين الإعتبا رفي الإنتخابات» خصوصا بالنسبة إلى أعلى الحكام منصبا واللوك وقواد الجيش 
إلا أنه يجب أن نع هذ! الإنحراف عن البدأ الأرستقراطي خطأ تشريعيا. ذلك أن من أعبال 
الشرع الأولى والضرورية السهر على تمكين الأخيا رمن التفرّغ ومن اجتناب كل شغخل غير 
لائق بهم؛ لا في ممارسة السلطة فحسب بل وفي الحياة الخاصة. 

وعلی کل حتّی ولو وجب اعتبا رالثراء لضمان التفرّغ؛ فإن شراء ذءم أعلى الحكام منصبا 
واللوك وقواد ا لجيش شمن الشرور إن مثل هذا القانون يعطي للثروة قيمة ةأكثرمن 
الفنضيلة ويجعل المدينة كلها متلهفة على الال. والأشياء التي تتعلّق بها مهمة القادة هي 
التي يتبعها حتما رأي بقية الواطنين. وحيثما لا تعد الفضيلة أسبى من كل القيم لا يكن 
ضمان الطابع الأرستقراطي للدستور. وبديهي أن الذين يشترون وظائفهم يتعودون على 
الإنتفاع منهاء لأثهم مدينون بسلطتهم إلى مصاريفهم. فمن الغريب فعلا افتراض أن رجلا 
فقیرا لکثه شریف یرید كسب الال؛ في حين أن رجلا أقل شرفا منه لا يريد ذلك لتعويض 
مصاريفه. لهذا يجب أن يتولى الحكم من هم أقدرعلى الحكم. والأفضل أن يمكتهم الشرّع من 
العفرّغ -حتّى ولو كان لا يهتمٌ بثراء الشرفاء- على الأقل طيلة مباشرتهم للحكم. 
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وقد يعتبر عيبا أن يتولى شخص واحد عك مناصب في الحكم» وهو آم ر شائع كثيرا في 
قرطاج. ذلك أن العمل الواحد الذي يقوم به شخص واحد هو أجح الأعمال. فينبخي 
للمشرع إذن أن يسهر على إتمام الأمر على هذا النحو وأن لا يطلب من نفس الشخص 
التزمير بالزمار وعمل الجلود. لناء عندما لا تكون المدينة صغيرة جداء لا وجوف لسياسة 
أحسن ولا أكثر ديموقراطية من أن يساهم أكثر عدد ممكن من الناس في شؤون الحكم»› إذ 
يكون الإسهام الشترك على مدى أوسع -كما أسلفنا- وينجح كل عمل جاحا أحسن وأسرع. 
هذا ما يبدو جليًا في الشؤون العسكرية والبحرية؛ إذ يكن القول إن القيادة والطاعة 
مقتسمتان بين امجميع في هذين الميدأنين. 

ولئن كان حكم الأقلية هو نظام القرطاجنيين فإتهم يجتنبون مخاطرة بأحسن الطرق إذ 
يمكنون الواطنين من الإثراء فيرسلون بجانب من الشعب إلى امدن الخاضعة؛ على مقتضى 
نظام دوري» وبهن! العلاج يضمنون الإستقرا ر لدستورهم. لكثه علاج رهين للصّدف» في 
حين يجب على اشع أن يجعل الخلافات مستحيلة. وفي الواقع» لو حلت بعض النكبات 
وثار جمهورالشعب على أولي الأمر لا وثرت القوانين آي علاج لإعادة الهدوء إلى نصابه. 

هذه إذن خصائص دساتيراللا سيديمونيين وألا قريتيين والقرطاجنيين وهي دساتير 
مشهورة عن جدارة. 

رأينا من المفيد أن نورد هذا النص الطويل لأرسطو اعتمادا على الترجمة الفرنسية 
مجان آوبوني ۸٩0‏ ٣٥ا4‏ ۵۸ء[) لأتها تتضين خليلا كاملا للد ستور القرطاجنى وأهم مقرّماته 
التشريعية والتنفيذية والقضائية. ولئن لم يضح في هذا النص مفهوم انفصال السلط ‏ فإننا 
نلا حظ وجحود هيئات مختصة مثل مجلس الائة وأربعة الذي يبدوأن وظيفته كانت ترتكز 
أساسا على النظر فى السائل المتعلقة بالقانون العمومى أي ما كان له صلة بالقطاعات التى 
تتورط فيها الدولة وخاصّة حالات الضرر أو الأذى. ` 

استهل الفيلسوف اليوناني الكبير-أصيل ستاجيرا (١اعها5)‏ - كلامه منوّها بالدستور 
القرطاجني فقال : «عرف عن القرطاجنيين أن نظام الحكم عندهم جيّد ؛ إذ یمتا ز دستورهم 
على غيرة من الد ساتير, لع اعتبارات. لقد کان دستورهم قبل كل شيء شبیها بدستور 
اللاكونيين... وكانت عا مؤسسات في قرطاج تسير كما ينبغي. » ولقد أبدى مؤرّخون 
وجخرافيّون آخرون في العصو راليونانية القديمة تقديرهم لأساليب الحكم عند القرطاجنيين. 
فبادر إیزو کرات )[!0٥۲۵۲(‏ إلى مقارنتھم ہہن کانوا من الیونائیین یتمتعون ہأفضل الحکومات. کہا 
أمتدح إیراتستان (عnغhاوErato)‏ - أحد علماء مدرسة الإسكندرية ؛ الولود بسيرأن (ع«ةرC)‏ 
في بداأية القرن الثالث ق. م. - الؤسسات السياسية بقرطاج ووصفها بكونها «جديرة بالإعتباں › 
وهي شهادة أورد‌ها سترابون (0۸ط۲۵ا8). 

وفي القرن الثاني ٿ. م. حدٹ بولیب (۴۵1۷۲۴) عن قرطاج التي كان حسن الإطّلاع على 
أحوالها وسياستها ومؤسساتهاء فكتب في هذا الصدد ؛: إن أغلب المؤلفين يروون لناما 
أشتهرت به هكل النظم من قيمة وقدر نظم لاسيدمونة وإقرتش ومانتيني ›)(M in6 e(‏ 
وكذلك قرطاج. وكتب في موضع آخر: وفي خصوص نظام قرطاج في البداية» يبدو لي أنه 
كان محكما جيّد الإحكام ني أهمٌ خصائصه الميّزة. فقد كان هناك ملوك وسلطة أرستقراطية 
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کان یمارسها مجلس الشيوخ كما كانت للشعب صلاحيات يمارس فيها سيادته. وفي امجملة 
فقد كان ائتلاف مجموع هن« السلط شبيها بائتلافها عند رومة ولاسيدمونة. ولكن عندما 
خاضت قرطاج حرب حتبعل کان نظامها قد انحط. وقى فترة لاحقة وبعد مضئ عهد 
طویل عالی تد مير قرطاج ذكر شيشرون )١1٠610١(‏ دستو ر حاضر؟ العالم البونيقي فنوه 
به أيّما تنويه. 

ويبدوإذن من المؤكد أن الفك ر اليوناني اللاتيني اعتبرقرطاج في عداد الحواضر التي 
كانت لها «طبقة من الساسة» خوّلت للمواطن أن يكون موجودا وأن يتمتع «بالحضور والشاركة. 
كما خوّلت له التصرّف في الشؤون العمومية والحاصّة - مهما كانت طبيعتنها- بمقتضى قوانين 
وفي صلب هياكل تابحة للمجموعة؛ من حيث تركيزها وتطبيقها وتطو رها ففي هن« المدينةء 
انبنى مفهوم الفرد على مفهوم للحريّة أتاح له العمل وكذلك الطاعة أو بالأحرى الإمتثال 
لسياسة الدولة واحترام ما كان شريكا في وضعه -إن صخ التعبير- أعني القوانين والنظم 
والقرارات. وبالنسبة إلى اليونانيين واللاتينيين القدامى كانت قرطاج تتسم بهذ! الطابع المحضري. 
ولنذگرفي هن! السياق بأن الفينيقيين أدركوا على مایم منك فج ر العهد الحديدي 
ذلك الفهوم للفرد القادر على الیش خارج کل ميكل فا | وآبوی وعلی تکوین شخصیه 
بعيد! عن أهلهء دون أن يقطع صلته بوطن أجداد«. وني هذا اليدان كمافني غيرة من 
الیادین » كان الفينيقيون أنوذ‌جا لليونائيين الذين عاشوا طويلا مكبلين بقيود القبيلة أو 
العشيرة أو الأسرة. لا يستطيعون تص ور الحياة خارج هل« القيود. وأخيرا جاء كادموس 
(5٥ص4).‏ أي كل القادمين من فينيقيا )۶6١٥1٥(‏ إلى أعماق اليونان وإلى الجزرالنائية ليقدموا 
لليوناني الخاضع أحسن مثال للإستقلال والحرية والساهہة. وهو لقاء اتضح آنه كان مثمرا. 
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کشا و عو (Hanon)‏ 
سال به 


ا یا E‏ 


يبد و أن القرطاجنيين . بحكم ولعهم بالأسفار وتقاليدهم فيهاء كانو! معجبين برواية 
الرحلات. ولا شك آنه وجدت كتابات تناولت الحديث عن الصحزاء وأن رخالين 
شجعانا جرّؤو! على شق الصحراء رغم مخاطرهاء مثل الحرارة والعطش والعواصف الرملية 
والزوأحف وغير ذلك من الخاطر. ولقد روى أثينى (6#١6٠ا۸).‏ أحد علماء النحو والبلاغة 
اليونائيين في القرن الثالف ميلادي قصة ماجون (١0ع۷۵)‏ القرطاجي الذي زعم آته شق 
الصحراء ثلاث مات دون أن يشرب أي شراب» مقتصرا على تناول طعام جافت. ورغم بعض 
الجزئيات الني تدعو إلى الإرتياب فإن هذا الخبر الأثور عن أثيني يبدو مستند! إلى روايات 
بوئية الأصل؛ : اذ كوبت الصحراء وما وراء الصحراء جانبا من شواغل القرطاجيين. ولئل لم 
ينسسن لادب الموني أن يغخضل هذ« الشواغل فبا بالك بالبحروكل ما يعلق به 

مع العلم أن حنون وهيلك (kااہا5)‏ قد فام كل منهما برحلته في القرن الخامس ف 

امنا رحلة هيلك فلم يبق عنهاإلاً القليل. لک بلینسرس الا گر e۸(‏ زم ne A‏ ا 
اگل على وجحود روأیته لهك × الرحلة في أخاه الشمال نحو بلاد الکرئو أي (8ع 11ھ uاه٣۲ه۳)»‏ ہبلاك 
القصدير فقال : نّا كانت قرطاج في أوج قرتها قام حون بجولته من قادش (sغل62)‏ إلى 
جزيرة العرب ونش ر روأية رحلنه مثلما فعل هيملك الذي أوفد في نفس الوقت لاستكشاف 
الناطق الخارجية لأروباء. 

وگان الخرض من هن الرحلة الوصول إلى سوق القصدير الذي كانت بلاد الكرنوإي 
مصدرة. وكان الزؤدون يسبكونه سبائك ويحملونه في مراكب من الصفصاف مخلّفة بالجلن 
إلى جز رالا ورسترمنيد (4ءل1٣«رءاءه0)‏ حيث يأتي خا رأجائب» وفي قضية الحال فینیقيون . 
لشرائه. 
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وفي القرن الرأبع ميلادي استلهم فستوس آفیانوس (5ں۸ء ۸۷ وااوءء۴) علی ما يبدو 
رحلة هيملك لينظم «منظومته البحرية » (Ora ٣۹۲1):۳8(‏ ). ولقد تمگن هيملك -حسب هكا 
النحوي والناظم الروماني- -من بلوغ جز رالأستريمنيد بعد أن استخرقت رحلته البحرية 
أربعة أشهر وبعد أن وأجه عك عقبات : بح رساكن يحبس السفن » وطحالب عبلاقة تعرقل 
مثل خيوط العنكبوت ومساحات شاسعة لا تكاد المياا تغمر رمالها وضباب كثيف يح جب 
السماء والبحر وحيوانات ضخبة ضارية تهيم على وجهها باحثة عن فريسة تفترسهاء وزعم 
فستوس أفيانوس آنه استقى كل هن« التفاصيل من الحوليات البونية القديسة. ومهما تفاويت 
تقتنا به» ومهما اعترانا من شك في مزأعمة ويا قد نرميه به من مبالخة > فلا مانع من اعتبار 
رحلته حدثا تاريخبا ثابتا. ومن الفروض أن هيملك سلم إلى السلط في نهاية جولته 
الإستكشافية تقرير! مفصلا ودقيقا لاء بحيث تصلح العلومات التي أوردها فيه لإ جا زمشاريح 
أخرى على أسس متينة. وعلى كل لا يستبعد أن تكون هن« الرحلة قد قدامت في قالب 
قصصي وأن تكون ابتكارات الخيال والأحداث الجةثابة والخارقة للعادة قد احتلت فيها مكانا 
أوسع. فهي إذن رواية معك۲ لجمهورر_عريض من الناس دون اعتبار للحدود» وهي تتخثى 
بعظہة قرطاج وببطولات شعبها۔ ویبدوآن الكاتي أراد أن يفتن قراءة وأن يروعهم فقدم 
بذلك أدبا حقيقيًا. 

أا بخصوص رحلة حون فالأحداث فيها أوضح نسبيًا و والقاری»ء يرتاح إليها أكثر إن 
أشار إليها العديد من المؤلُفين اليونانيين واللاتينيين. ولقد علق حتون روايته البطولية في 
معبك بعل (81) حيث كان للقرطاجنيين أنفسهم ولجبيع الزائرين أ ن يطلعوا عليها. وگان 
الناس في قرطاج يتلهفون على كل ما يجدء وكان البونيون يعتنون بنشر ما يخصهم من 
أخبار, فلم يجد حتون طريقة أفضل من تعليق إعلان. 

ومن هن« الرواية الجيلة بقيت بقيت لنا ترجبة يونانية مازأل تاريخها محل أخذ ورك. فقد 
أقترح ستیفان قزأل (Stephane Gsell)‏ تلد يلد فيما بين القرئين الرابح والثالف ق.م. وني 
الد الأخيرة فضل جهان دیزائج (5عع«4ء٥2‏ «11ء[) ديد« في حوالي سنة 200 ق. م. 
استناف! إلى معايير تتعلّق باللخة والأغراض. والخطوط الوجود حاليا هو نسخة ترجع إلى 
القرن التاسح الميلادي» كانت قل أكتشفت بهيد لبرق (ع۲ءط[ءلأء1). وفيما يلي ترجمة قام بها 
جهان ديزااج تبتعد في بعض النقط الهسة نسبيا عن الترجحمة التي نشرها مستيغان قزال: 
«جولة حون › ملك القرطاجنيين في عرض البحر؛ على امتداد أراضي ليبياالواقعة شبالي 
أعہدء هرکلس (sغاH6k).‏ ولقد علق حثون بہعبد کروئوس )K۲٥١٥5(‏ رواية جولتةه هلل 
التي تتضين ما يلي : 

) رأي القرطأجنيون من الأفضل أن بقوع تون بجولته البحرية بعيدا عن اه دة 

هركلس وأن يؤستس مدنا يكون أهلها لوبيّين وفينيقيّين. فركب البحرومعه 60 قاريا 
بخمسین مجذافا وجبع غفيرمن الرجال والنساء علدهم حوالي 3000 نسمة ومؤن كثيرة 
وكل التجهيزات اللازمة. 

2 بقينا على ظهرالسفينة عند ما بلخناالأعمدة وجاوزناها بعد يومين من 
السفرثم أمتسنا مدينة أولى سپیناها ٹیہیاتیریون (۸٥٤٤۵٣ر٣٣)‏ وکان ختھا سھل شاسع. 

3 ثم عند الخروب» تقدمنا في البح ر فأدركنا سولویس (1٥ه501)‏ وهو شناخ في لیبیا 
تكسو الأشجار 

4) أقینا نى هن| المكان مقدسا لبو سيدون (١0لاع١٠۴)‏ وعكسنا وجهتنا فسرنا في أجاة 
الشمس مد نصف يوم حتّى بلغنا بحيرة غير بعيد عن شاطىء البحرء يكسوها قصب غزير 
ومرتفع. وكانت هناك فيلة وحیوانات آخریى ترعى بعدد وفير 
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5) بعد أن اوزنا هن× البحيرة سائرین یوما كاملا أمتّسنا على البحرمستعمرات هي 
حائط ëارJ gg (Le Mur Cari)‏ تة (Akra) İjSÎg (Gutte)‏ ) ومليته (Melitta)‏ وأرمبوس .(Arambus)‏ 

6 ثم غادرنا الكان وبلغنا النهر الكبير ليكسوس (١ءهء11k)‏ الجاري بليبياء »> وألذي كان قوم 
من البدو هم الليكسيون (s8ع1×[1)‏ يرعون موأشيهم على ضفافه. وبقينا مك مع هؤلاء الناس 
النين أصبحوا أصد قاء لنا. 

7) وفوق ھۇلاء؛ كان يقيم الأثيوبيّون الجفاة الذين كانوإ يحاون أرضا مليئة بالحيوانات 
التوحشة» تخترقها جبال عظيمة ينبح منها نهر الليكسوس ؛ > علی ما قیل لنا.۔ کہا قیل لناإن 
أتاسا يسكنون حول هن« الجبال مظهرهم مغاي ر تماما وهم أهل الكهوف (s#ارله‌اعهآ).‏ وذكرلنا 
الليكسيون عنهم أنهم أسرع من الحيل في عدوهم. 

8) وأستصحبنا جحماعة من الترجيين من بين الليكسيّين وحاذينا الصحراء فى ااه الجنوب 
مكة يومين لم في الجا مشرق الشمس من جحديد» فكانت مسيرة يوم واحد. إذ ذاك وقعنافي 
عمق أحد الخلجان على جزيرة صغيرة دائرتها خمس غلوات» فتركنا فيها بعض المعشرين بعد 
أن سميناها كرني .)K٠۲۸6(‏ وقدثرنا حسب ملاحتنا الساحلية أنها تقح عمودي قرطاج» لأنه كان 
ابت از ن نتقلآم في البحربنفس الطريقة للذهاب من قرطاج إلى الأعمدة ومنها إلى كرني. 

9) من هدا الكکان › > مررنا مع سفننا بنه ر کبیر ید عی کراتاس (وقا٤اCh٤)‏ فوصانا إلى بحيرة 
کانت بھا ثلاث جز ر أکب رمن كرئى. وانطلاتا من هن× الجزر_وبعد ملاحة دامت یوما كاملا بلخنا 
قعرالبحيرة التي كانت تشرف عليها سلسلة من الجبال العظيمة جداء مليئة بأناس متوحشين 
يلبسون جلود الحيوإنات. فهجمو! علينا بوابل من الحجارة ومنعونا من النزول. 

0) ومن هناك» دخلنافي نه رآخ ر علی متن سفنناء وکان كبیرا؛ واسعاء ملیئا بالتماسیح 
وجواميس البحر. ثم عدنا أدرأجنا ورجعنا إلى كرني. 

1 ومنها اجهنا نحو الجنوب طيلة اثني عشريوماء » محاذين السواحل التي يحتلًها بأكيلها 
أثي ويون کائوا يفرّون متا ولا ينتظروننا. وکانوا يتكلمون لغة غريبة لم يفهبها حتى اللكسيّون 
الین انوا معنا 

) ثم اقتربنا في اليوم الأخير من جبال شاهقة مكسوة بأشجا ركان خشبها شذئي 
الرائحة. خا الا د 

3) وعلی متن سفننا طفنا يومين حول هذ« الجبال إلى أن وصلنا إلى مناطق فارغة لا 
حت لفرأغها. وكان قبالعنا سهل من جهة الأرض ٠‏ فكانت أنظارنا تقع طيلة الليل ومن جميع 
الجهات. على نار كانت تتلألاً من وقت لآخر تار قوية وتارة ضعيفة. 

4 وبعد أن تزودنا ماء» تقدمنا في البحر محاذين الأرض خمسة أيام إلى أن وصانا إلى 
لیج کمير, ذكر لبا العرج ون آنه ستى فرن الغرب. وکانت بوسط هذا افلج حزن 
كبيرة كانت فيها بحيرة ختوي على جزيرة أخرى. فنزلنا بها ولم تقع أنظارنا كامل النهارإلاً 
على الغابة. أمّا في الليل؛ > فقد رأينا عد نيران موقد؛ وسمعنا أنغام مزامير وجلبة صنوج 
وطبلات وآلاف الأصوات تصيح. فتملكنا الحوف وحرضنا الكهان على مغادرة تلك الجزيرة. 

5 وسرعان ما هيّأنا القلوع نحاذي أرضا تضطرم بدخان شذي الرائحة وتتفجر منها 
جد امل كبيرة حامية تنصيت مياهها في المحرر ولم نستطلع الذزول بهن« الأرض لشدة الحرارة 

6) وأبتعدنا على عجل من هن! المكان أيضاء بوطأة الخوف. وطيلة أربعة أيام من الملاحة 
رأينا تلك الأرض في الليل مخشاء باللهب وقي ويها ارلا سكن لاحل بلوخي > وګائت أكبر 
مما حولها من نيران » فخيّل إلينا آتها تلامس النجوم. أمّا في النهار؛ فقد بدت لنا جبلا عظيما 
جتا. وكان يسّى سناد الآلهة. 
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7) وانطلاقا من هذ! الكان بقينا طيلة ثلائة ايام نحاذي الجداول الحامية حتى بلغنا ا لخليج 
الستى قرن الجنوب. 

18( ) وفي عق ذلك الخليج كانت توجد جزيرة شبيهة با لجزيرة السابقةء قثوي على 
بحيرة وفي وسطها جزيرة أخری ملأی بأناس متوحّشين. وكان عدد النساء فيهم أكثر 
وأخسادهن شعراء» وکان الترجمون یسشینهن الغورلّى. وعنك ملاحقتهم لم نیگن من 
القبض على الذ كو إذ أفلتوا متا جميعاء لأنهم كانو! يصعدون إلى أماكن وعرة ويدافعحون 
في نفس الوقت عن أنفسهم (بالحجارة ؟). أمّا النساء فقد قبضنا على ثلائة منهن قأخكذن 
يعضهن ویخبشن من يجرهن؛ وکن يمتنعن عن اتباعهم. لذلك قتلناهن وسلخناهن وعدنا 
ببجلودهن إلى قرطاج» لأننالم نتقدم 
أكثرمن ذلك فى رحلتنا البحرية» بسبب 
نفان مۋونتناء » ٠‏ 

ولئن كان لنا أن نناقش مدى صحة 
هك« الرواية البديعة من الوجهة 
التاريخية وان تتفي عن مؤلفها كل 
مصداقية؛ فلا يمكن أن ننكر قيمتها 
الأدبية. وهي روأية لخامرأت بطولية في 
أقطار غريبة كل الغرابة ؛ ويتجلى فيها 
حون -رغم فروق لا شك فيها- مثل 
أولاثك الأبطال فى الأساطير الشرقية 
الذين يسعون إلى غزوالعالم والضوز 
بشجرة الحياة. ويبدوأن فن الرحلة 
ورواية الأسفارالنائية إلى أصقاع 


7 خارطة بين الطريق البحرية 
مجهولة تقع في اخ رالد نیا کان يحظى ؛ التي“ لها حون في رة 


49 


فطاع و بے 
عبك ألعيكد النابلي 


ر ! من لا يعرفها ؟ ٠‏ 
إن تاریخها مسجل ا بحر ایض لوسم م اسف ف و 
مازالت مجهولة» مدينة بحديدة هي گرطادشت 

ولم يكتب لهذا التأاسيس الحرافي البقاء إلآ لان هن المدينة كان لها مستقبل حافل بالأمجاد والاسي في 
ذات الوقت. نقد كبرت ونمت وسيطرت على جزء من العالم العروف حول البحرالأبيض المتوستط؛ ثم 
حاربت مدينة أخرى ونشأت وكبرت على ضفّة البح ر الأخرى» في شبه الجزيرة الإيطالبة. 

ولقد مرت الجابهة بينهما بثلاث مراحل وكانت العارك طويلة دامية أضريت التارفي كامل البح رالأبيض 
التوسط وآلت إلى تدخُل القوات في العالم القديم وتقابل فيها وجها وجه شعبان مختلفان أشك الاختلاف 
بقرادهما وجيوشهما وأساطيلهما وطباعهماء فكانت مصارعة رهيبة بين الفيل والحوت. 

كان حتبعل القائد الأعظم في الحرب الثائية وكذا كان شيبيون («0اماء8) في ا لجرب الأخيرة 
التي انتهت بسقوط قرطاج وأنتصار رومة الئي سيطرت عنل ذلك على العالم. 

ل کارا رل ار س ا ی رل دسجل اسیا 
والبسالة والثبات مالي عله بسي لا الدارس نتف فی ذاکرا ميه الاس 

وبصرف النظر عن الاسم والشهرة؛ مانا بقي فعلا من قرطاج على اليدان؛ أي في الموقع ذاته؟ لم يبق 

ی ا ا ا ر ولقد 
وریت بنا کان اني شي سن شهرا رال ي پش شیور سی 0 ٠‏ وبعض 

ولک اق ارد انی الاب الف الد ا ببعف السيا؟ ني هذ الاکن بتجارها وصتاعها وبحارها 
وکھانها وقوادھ وأعضاء مجاس شبوخها وكذلك اساطیلها وجیوشها وبناءاتها وآلهتها. ومع ذلك فان هن 
فسمحت بتسايط بعض الاضواء على مضي هذا اشع العا 
تون اکرش لبان ا قر ل راطا بل ناء حلي الرادي القام عاي مضي وله کا نة و 
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ولئل كانت رومة هي التي حطبت قرطاج فهي التي أعادت بناءها. ولقد تصوّرمؤسسها ا لجديد أوغسطس 
(۸9) مدینة کبری منظمة على مفتضى مخطط تعندل فيه جميح اباني وابخذ لها أخلافه الانطوان 
(i8٣هاA)‏ حلية معمارية بديعة. فأصبحت تنعت بالشرفة (a«اوءزلمعSp1(‏ وأتيح لها أن تلعب دورا 
سياسيا وافنصاديا واجتماعيا داخل الإمبراطورية الشاسعة التي كان يسودها الأمن الروماني „(Pax romana)‏ 
وستظل عاصبة أفريكا الني تعتبر من أكثر مقاطعات الإمبراطورية | زدهاراء كيا ستظل خاضحة لرومة - 
صاحبة السلطة بلا منازع- التي جع لها ثروات بلاد غنية وخصبة وتتاجر معها با لخصوص ومع سائر بلدان 
البح رالأبيض التو سط. وسترسل قموح أرإضبها في قوافل مثْقّلة إلى أوستيا (ءناء0) وهو ما اشتهرباسم 
الحصول الحولي الع لإطعام العامة عة الشعب المنتصر! 

وحتی لو بدت الآثار العمرانيّة لقرطاج في طورها الثاني أكث ر أبهة وجلالا فإن تاريخها في الشجل 
الأكبر, مسجل تاريخ العالم ؛ لل يكون فصلا مجيد| بل فقرة بسيطة تنحدث عن مدينة كبيرة وجبيلة ولكتها 
لحتل دائماالرتبة ألثانية بعد رومة. 

أا قرطاج الأولى ‏ فقد خلّفت لسكانها -بعد تدميرها الشامل- جبلة من الكاسب البثوثة والنافك5. نهم 
مدينون لها بدخولهم في التاريخ ولم شتات شعبهم الذي كؤن ملكاء ويإدماج اقتصادهم في حركة أل فتصاف 
التوسطية. وبعد زوألها بقي تأثيرها متواصلا في مستوى اللغة وإالؤسسات والعقائد والعادات. ولقد کان لھا 
فضل الساهبة في تكوينهم وتغييرهم دون الإلنجاء إلى إخضاعهم أ والسيطرة عليهم. وظلت العقليات دة 
طويلة خت النفوذ الروماني» مطبوعة بتأثير قرطاج الذي لم ينقرض تماما 

ولا شك أن فون قرطاج في البحار سبح بتضتح إفريقيا على البح رالأبيض النوسط وعلى العالم 
ا لحارجي ونيّارات الشرق والغرب وجعلها بفضل هذا التفتح خنل مكانها في العالم. 

اتا قرطاج الثانية ؛ فقد خلّفت معالم رائعة العظمة من حجارة ورخام» قائمة على مائ ر تقنية أو معمارية 
تصدّت للطبيعة وحاربت عناصرهاء فهي مدن كاملة بمعالها وطرقاتها وقنواتها وموانثها وخرأناتها ومدرجاتها 
ومسارحها وحماًماتها ومعابد ها وكنائسها وأضرحتها. وما كانت هذ« الظاهر التقنية والآث ر العمارية إلا نتيجة 
للرخاء التأتي من خسين الإنتاج الفلاحي للأراضي. 

وعد الإضطهاد الذي حتهاء أصبحت قرطاج مسيحية وخؤّلت مبانيها إلى استعبالات جديد؟. ثم 
خضعت لسيطرة الوندال طيلة قرن كامل. ول استعادت بيزنطا غزوها فإتها لم دستطع أن تبث فيها نفسا 
جدیدں!. لم فتحھا حا بن النعمان وترکھا لشأنھا البائس› إذ هرب جائب من سگانھا وضعفت بعد حیوینها. 

ولا استقرالسلمون بإفريقية لم تكن لهم حاجة إلى مدينة يستخدمها البيزنطيون فجعلوها غير 
مجدية -وهي التي أنهكها الدهر وضعضعها- وأستسوا عاصبتهم الجديدة تونس. لکن قرطاج كان لهافي 
الواقع بعض الجدوى إذ استخدمت مقلعا نقنلع منها الهجارة على مرالقرون. لکن آارها مازالت دائہا 
تستهوي القادمين إليها وتثيرإعجابهم. 

قال البكري : من دخل إلى قرطاج في کل أیام حباته ولم بشتخل فیها إلا بالنظر؛ وجد کل یوم جدید! 
یروقه» لم یکن لاحظه من قبل». 

وفي الفترة التي كان البكري يدلي فيها بهن» الشهاد أي في القرن الجادي عشر,؛ «كانت آثارقرطاج 
بغطاةً بقرى جبيلة ظاهرة النعبة منتشرة العمران؛ لجتنى فيها شار جبّدة منقطعة النظير. 

وتركت تلك الأراضي للزراعة إلى بداية القرن العشرين حبث بدأ العمران ينتشر انطلاقا من محطات 
ا خط الرابط بين توس وحلق الوإدي والرسى. وكان لعام الآثارفي فرننا الحالي شرف الح من غزو البناءات 
الجديد بتنظيم حفريات أثرية أتاحث اكتشاف تاريخ الدينة من جديد. ولقد لجست صيانة الوقع هكة 
بإنشاء النتزه القومى بقرطاج, 

رهكذا كب للعيتات الأدريز الأخيرة اتلك ادي العطلية ن تسلم من أي تدمير جديد. 

کہا تب لها أن تتجلى لكل تلك القوانل من حجاج العصرالحديث الذين يقصدون البلا التونسيّة 
للبحٹ عن ذکریات ما حفظوا من دروس في الدارس أو لاكتشافها مج ددا 
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الااعة والسفر بوس 
عبك الحبيد البركاوي 


تمستا زالسواحل التونسية المتد على قرابة 1200 كلم بكونها ريلية في أغلبها وهادئة 

بالقارنة مح بقية سواحل شمال.إفريقيا التي يخلب عليها الطابع الصخري والنفتحة 

على الرياح الشمالية والشمالية الخربية العاتية والتي تمثل عائقا في سبيل اللاحة من ابحار 
وإرساء» خاصة وإذا علمنا أن اللاحة فى القديم كانت تمثل مهمة صعبة وهى مراهنة» 

والقاعد؟ البحرية تشترط عدم الإبتعاد كثيرا عن السواحل كى يتمكن اللاحون من جر 
سفنهم على اليابسة أو الإرساء ليلا كلما دعت الحاجة» وعليه فالبلاد التونسية توف منذ 

القديم؛ القاعدة البرية الملائمة للإرساء واللاحة أكثرمن غيرها فى شال إفريقياء فلا 

نستخرب اليوم عندما نرى أن السواحل الشمالية والشرقية التونسية تضم أكث رالواقع الفينيقية 
في الحوض الخربي وهو ما يعني أنها قد أجمع من حولها اللاحون الفينيقيون وهم الختصون 
أكثرمن غيرهم في فنون اللاحة. 

ولعل موقعها ا لجغراني امشرف على حوضي البح ر الأبيض التوسط زاد في الإجباع 

من حولها وهي المحطة الوسطى بين بلاد طرشيش (1) الخنية بالعادن وإلواقعة في أقصى 

غرب حوض البح رالأبيض المتوسط » وسواحل فينيقيا المولة لأسواق الإمبراطوريات الكبرى 
ني شرقي التوسط مثل مصروبلاد اليونان وبلاد آشور... يقول بوليبيوس (2) «أن القرطاجيين 
استطاعو! أن يبنوا أمبراطورية بحرية كبرى في المتوسط الغربي بفضل ما ورثوه عن أجدادهم 
الفينيقيين من خكم في فنون الملاحة. كيف لاء وهؤلاء الأجداد هم الذين أدخلوا ثورة في 
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بناء السفن باختراعهم للسفينة ذات العموف الفقري والأضلح › وهم الذين استنبطوا! الطلاء 
الوإقي من تسرب ألاء إلى قاع السفينة وهما اخترإأعان أهَلا اللاحين إلى التعمق في البحار 
إن الملا حة بالبلاد التونسية قديمة بقدم متساكنيها ويمكن لنا أن نعاين هنا النشاط الهام 
عبر عد مظاهر. نذ كر منها با لخصوص ما يمكن أن نقف عليه اليوم من رسوم ونقوش على 
للملاحة. ومما يشد الإنتباء هو أن هن« الرسوم والنقوش تتواجد بالرتفعات الداخلية التونسية 
سواء بالشمال الغربي ؛ كاف البليكة (4 0 (5) 
الا اي على المواحز نى الفترة البوئية ويا بعدها يؤكد اله لي الب 
التونسي. 
إن من مظاهر تكم تونس القديمة في فنون بناء السفن ما تنقلة لنا النصوص الأدبية (6) 
حول صدى هن« الصناعة في المحوض 
تونس ألبونية ما نلحظهة من تعدد الوانئ 
والرافنئ على طول السواحل الشمالية 
والشرقية وإلتي نذكرمن بينها بنزرت 
وقليبية وحضرموت وجربة وخاصة 
كانت توي على میناء حربي وټجاري 
من اكبرالوانئ التوسطية وقد كان 
مجهزا جهيزا متطورا من أحواض 
لإصلاح السفن وورشات ابداتها ومخازن الاج و والبضائع والواد الأولية ويركزإدارو ي وېحري البونية بقرطاج 
قاری اد والصادرالأثرية لبرزآهىية د هذا اليناء ودورورشاته التطور 
عهد‌ها وبقیاد؟ سیول انملا فلك ا ابینوس (7 7 یذکران الترطاجيین منوا من تصنيح 
البونيين فى فنون صناعة السفن وإلذي جاءت الحفريات لتؤكد« سواء من خلال السفينتين 
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e ا‎ « 


الجرييتين البونيتين اللتين وقع العثو ر عليهہا بعرض سواحل ليليبايوم بصقلية (8) وأيضا 


تعلند سه جم سفن اة والجارية أو احزام مها والتي یگن معاينتها على الانصا 
النذرية والجنائزية وكذلك على النقود (9 

أن التعرصض إلى صناعة السفن مل سأنه أن يبين أهدية اللاحة تريس في الفعرة البوية 
وما بعل ها خاصة وإذا علمنا أن قاعدة الامبراطورية البحرية القرطاجية وإانتشار_إشعاعها 
التجاري بحوض البح ر الأبيض المتوسط» وخاصة في جزئه الخربي» تبقى السفينة التي 
تمل الآلة الرئيسية في بناء هذ« الحضارة وكذلك فى إدراكنا محتوى هذه الحضارة | ' 

لقد مكنت سيطرة فن صناعة السفن» القرطاجيين من الإنتشار عبر سواحل البحر 
الأبيض المتوسط سواء بالربط مع فينيقيا وصور عبر الرحلات السنوية التي قحسل فيها 
السقن القرطاجية الهدايا والاموال إلى صور وإلتي تواصلت إلى سقوط مدينة صورفي نهاية 
القرن الرابع ؛ أو مراقبة الطرق التجارية الؤدية إلى محادن إسبانيا عب ر خلق محطات ودناعات 
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انطلاقا من صقلية الغربية وسردينيا وجزرالبليا ر أو أيضا عبر الرافئ المنتشرة على طول 
السواحل الشمالية للقارة الإفريقية» وهي محطات متقارية تكن السفن من العودة إليها في 
حالة مخاطر تعترضها. ومعرفة القرطاجيين بفنون اللاحة تستعرضه لنا النصروص الأدبية 
وخاصة التي تتحدث عن رحلة حنون إلى السوإحل الغربية للقارة الإفريقية أ و كذلك 
رحلة خملك إلى عرض السواحل البريطائية الجنوبية ! وهي رحلات أقل ما يقال عنها أنها 
تتطلب وقتا طويلا وإمكانيات ضخمة وخاصة معرفة جيدة للطرق البحرية ! ولعل الحادئة 
التي نقلها لنا بوليبيوس (10) في وصفهة لبعض معارك الحرب الأولى بين قرطاج وروما ما 
يوحي بمهارة القرطاجيين في فنون اللاحة والتمثلة في تمكن القائد البوني من العبو ر إلى 
مدينة ليليبايوم ا لحاصرة ء والتي يصعب الد خول إليها أيضا نظرا لنقص عمق الياه ‏ ولعل أيضا 
ما يضيف إلى معرفة البونيين بفنون اللاحة والتحكم في سفنهم ما نستقيه عند تقييمنا 
سواء للتكتيك الحربي الذي اعتمدته قرطاج في العارك التي خاضتها أساطيلها البحرية 
والتي تعتمد أساسا على آلة السفينة وحركيتهاء أو كذلك من خلال الخسائر التي أصابت 
أساطيل القوي التي النقتها ني وقائع طيلة القرون الأخيرة أي نزاعاتها مع الأسطول الروماني 
الذي خس ر ألعديد من سفنه نتيجة العوامل الطبيعية التي تمكنت السفن القرطاجية من 
جاوزها. 


إن الديناميكية البحرية التي شهدتها تونس في العصرالبوني لم تتوقف بسقوط مدينة 
قرطاج ريز الملاحة ولكن تواصلت وإستمرت» ولحل ترك فناني الفسيفساء الرومانية بتونس 
لساحات بلوحاتهم لرسم أنواع مختلفة من السفن سواء منها الصغرى أو الكبرى ؛ الحربية أو 
التجارية (11) من شأنه أن يجعانا نتأكد من رسوخ فن اللاحة في هن« الربوع وانتشارة في 
الأوساط الإجتماعية الختلفة والتجارية منها والفلاحية والعسكرية | 
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مرگب حریي 
علی جدار ہکاف البلیدء 
س (اعادة تشکيیل) 


الطر يلصي داص ري 
الاطل سيم قابس 


الناصر البقلوطي 


يمتاز خليج قابس باتساع جرفه القاري الذي يمتد من رأس كبوديا جنوب مدينة 
الشابة مارا بالصخيرة إلى أن يصل إلى منطقة جرجيس. ويعلو هذا اجرف أرخبيل 
قرقنة شالا وجزيرة جربة جنوباء وتختص هذ« الناطق باعتدال حرارة الياد بها وقوة 
ملوحتها وبقلة عمقهاء حيث لا يتخطى الجمسة أمتار عند امد. وتنتج عن قصرالبحر 
حركة قوية للمد وا لجزريصل الفارق بينهما إلى حد الترين. كماأنها تشتمل على حقول 
كثيفة من الطحالب وألنباتات البحرية المختلفة فتمئل حوضا طبيعيا تتوالد وتتربى به الأسماك 
وغيرها من الكائنات البحرية وهو ما يفسر تنوع هذه الاسماك ووفرتها. فخليج قابس يشكل 
منطقة بحرية تتصف بتوازن بييئي من الضروري العافنظة عليه من مخاطر الصناعات اللوثفة 
التى تهلد5. ٠‏ 

وقد دأب الإنسان منذ قرون على الاستفادة من هذه الثرو؟ الطبيعية مستخلا العوامل 
الناخية اللائية ومستنبطا طرقا للصيد تتكيف مح معطيات الطبيعة. ومن يتأمل في عديد 
الفسيفساء الرومانية العروضة بمتاحفنا يتيقل من أهمية صيد السمك بالسواحل التونسية. 
ويعتمد الصيادون للتنقل في الياء القصيرة على نوعين من الراكب الشرأعية الصخيرة ؛ 
«الفلوكة» وهو قارب ذو شراع مثلث الشكل يبلغ طوله سبحة أو فمائية أمتان ومقدمتة مذببة 
بينما مؤخرته مطروحة ويستعمل لختلف أئواع الصيد. وقد مثل «اللود» فى ماض غير بعيد 
الركب الأكثر رواجا عند أهالي قرقنة وجربة. ويبلخ طوله من تسعة إلى النتي عشرمترا 
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وله مقدمة ومؤخرة مذببتان ويمتازبقاعه الطروح الذي يساعد» على شق أقصر اليا وكذلك 
بجسرة التسع الذي يصل إلى أصل الصاري ويستغله الصيادون للقيام بأعمالهم بكثيرمن 
الرونة. واللود مجهز بصار_مائل إلى الورأءء وبشرأع مربع الشكل؛ وقد يردفة الصيادون 
بشراع ثان مثلفث الشكل وصغي ر الحجم يقع تركيبه على خشبة تتعامد مع الصاري» ويستعمل 
هذ| الشراع الإضافى عندما يطيب الجو وتسكن الرياح. ولكن على إث ر التطورر_الذي شهدة 
قطاعا النقل البحري والصيد اندثر هذا النوع من الراك بعد أن ضل قفرونا يجوب سوإاحل 
قرقنة وصفاقس وجربة وجرجيس ناقلا السافرين والبضائح أو حاملا معدات الصيد البحري. 
وقد اوجد قص ر الياة طرقا خاصة للصيد. تستعمل فيها الصيدات القارة أو التنقلة. لکن 
«الدرينة» هي العمود الفنقري لجل تلك الطرق. وهي عبار عن سلة شكلها مخروط وتضفر 
من أعوأد عرأجين البلح وأخرى مستخرجة من سيقان العرأجين وهي مفتوحة من جحهة 
على شكل قمع يسهل دخول السمك ويمنعه من الخروج. أما قعرها فبه سدادة متسوجحة 
يقع جذ بها بحبل لفتح الصيدة واخراج السمك. والدرينة جهاز متنوع الاستعمال ان تستعمل 
مستقلة أو تدخل في تركيب مصائد أكثر تعقيد!ا كالشرفية والجمة. 

والشرفية هي مصيدة قارة يحدد مكانها ويشكلها جهاز من جريد النخل يخرس في 
الأرض ويجبر السك الذي يأتي به مد البحر على ان يدخل عند الج زر إلى حجرات 
الصيد المؤسسة من الحصرامصنوعة من سيقان الجريد والجهزة ببعض الدراين. ويلح السبمك 
الدرينة وقد أستهواه الضوء النبعث منها. وخلافا للشباك من نوع الغزل المتداول اليوم بكثرة 
والتى تخنق السمك» تمن الدرينة السسّمك من البقاء حياء صائما ونظيف الصارين إلى حين 
رفعها من طرف الصيادين. ولذلك يبيل الستهلك إلى هذا النوع من سبك الشرفية. ومن 
أنوأعه الصبارص وألكحلاية؛ وألشلبة وأصناف البوري والتريلية وغيرهاء. وقد وجدت الشرافي 
بعدد كبير حول جزيرة قرفنة وجربة وعلى سواحل جرجيس وصفاقس واللوزة والشابة. 

وخلافا للشرافي (جبع شرفية) الني تعمل طوإل اشه رلا تقام مصائد الزروب الا في 
فصل الصيف. وهي مصيدة متنقلةء تبنى على شاكلة الشرفية لكل جدرأنها من حصر 
مصنوعة من الجريد وأعواد عراجين البلح. وعندما يستقر بها الكان يأخذ الصيادون في 
ضرب الاء لا رهاب السيبك وتوجيهه نحو الدراين المثبة بتلك الحصر. وسيك الصبارص الذي 
يستخرج من الزروب (صبارص الزروب) هو من ألذ الاسماك طعبا ويتهافنت عليه سكان 
صفاقس تهافتا لا مثيل له. 

وا لجمة أيضا يتم جهيزها با لحصر ولكن بطريقة مغايرة. فهنا بحيط عدد من السفن رويدا! 
رويدا بسرب من الاسماك قد وقع التفطن الى الجاهه مسبقا بسياج من الحص ر الجهزة بعدد 
من الدرايل » فلما ينحس ر البحرمع حركة ا لجزر يأخذ السك طريقة نحو الضوء النبعث من 
الدراين ؛ اما على الشواطئ فيكتفى الصيادون باقامة الجية على شكل نصف دائرة وهكذ| 
يتحصلون على عد أنواع من السمك وخاصة السمك الابيض مثل البوري واليلة. 

وتوجد طريقة تقليدية اخرى لصيد مختلف اساك البوري غير بعيد عن الشاطئ 
وتعتمد على أستغلال طبيعة هذ« الاسماك في القفزء وتعرف هذ« الطريقة «بدماسة 
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البحر وتتمثل في تخويف السسك ومطاردته الى ان يقفزعلى دوح من الحصرالعائمة وقد 
هیئت علی شکل زاوی حاد؟ ینغلق جناحھا رویدا رویدا. ٠‏ وفي اأكثرعمق يستعمل الصيادون 
جھهازا اخریسہمیى «دماسة القد» وتتمثل هن« الطريقة في احاطة سرب البوري بوأاسطة 
شبكة لها جزءار ن الاول افقي والثاني عمودي. وبعد ذلك يأخحن الصيادون في ضرب الاء 
داخل الدائرة الني خيط بها الشباك العمودية ويجبرون السمك على القفز نوق الشباكف 
الافقية. 


التي کر ی وها عدا نمی کار ودتین ل اصدا کات ادي شلق می 
ویبدوآن ن الرحاة العری کا قمدون ها لدی م الک اة سی ی هن 
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الخيوط كانت مع وتصنع منها الثياب الفاخرة للخلفاء الفاطميين. ويقول محموذ مقديش 
في نزهة الانظا ر (القرن الثامن عشر) أن هذه الصناعة قد اندثرت ولم يعد لها آي صدى ني 
الأذهان. 

ومن بين الموارد البحرية أايضا القشريات كالسرطان والجمبري» وكذلك الرخويات كأصناف 
ا حبار (الطيق والشوابى أوالسوبية) والاخطبوط. ومن طبيعة هن! الاخيرالانكماش على 
نفسه والإختفاء فى أي مكان ضيق يجد». وقد استغل الصيادون هذ« الظاهرة لصيد» 
فعلاوة على التقاطه دون عناء في الاماكن العالية من البحربرشقه برياح مسننة» يسكن 
صيد« بتهيئة مخابئ متنوعة وجعلها في طريقه» ومنها حجرات صغيرة تبنى من أصول 
جريد النخل (كرناف) وهی طريقة كانت مستعبلة فى جزررقرقنة حيث يكثرالنخيل. 
ولكن الخابئ الاكث ر رواجا ونجاعة تتمئل في الحجارة الحفور؟ والاوعية الفخارية. فبحك جلبها 
من القاطع جوف الحجارة وتاخ مكانها بالبح ر على عبق ثلائة أو أريعة أمتار وعلى بعك 
ثيانية أو عشرة أمتا ر الواحدة عن الآخرى. وعلى هذا النحويستعمل الصيادون سلسلة من 
عشرات بل مات الأوعية الفخارية يشدها لبعضها البعض حبل طويل» ثم بعك مك سن 
وضعها يرفعها الصياد ويلنقط منها الأخطبوط التي اختباً داخلها. 

وما من شك أن تقنيات الصيد البحري تتطو ر باستمرأر ولم يعد الصياد يترقب أن يقع 
السبك في الفخاخ التي يضعهاء بل صارت مراكبه مجهزة بآليات تمكنة من ملاحقة السمك 
وصيد*» حيثما وجد. وبذلك يحصل على إنتاج وفير. غيرأننا لا ننك ر كذلك أن للطرق 
التقليدية فضل الحافظة على مراعى السك الطبيعية وعلى إنتاج سمك يجمع امستهلكون 
على أنه ألن‌ها. 
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ا مالو (Hermaion)‏ 
قار 


قام السيك «رغقظروو۳ « (Grue)‏ في سنة 1951 پاستکشاف وذدرأسة معلم تاریخي هام 
يعود إلى العص ر الحجري الأوسط (الوستيري) تم العثور عليه في جنوب البلاد 
التونسية ب,٫الفطار»»‏ (على مسافة 15 كيلومتر جنوب شرقى ققصة). ففى أسفل الوأاحة 
التي تمتك بين جبل عرباطة القائم كأله سور بارتفاعه البالغ 1192 مترا وبين «شط القطار, 
يوجد الوقع «الوستيري» الذي احتفظت فيه الطبقات الأثرية العحديد؟ ببقايا جح سكني 
يتصف بقد ر كبي رمن التجانس ويعود إلى فترة ما قبل التاريخ. وفي الجوارالباشرلأحد 
الينابيع الفوارة عاش هؤلاء الناس من الصنف ,«الوستيري» النسوبين إلى بلدء الفطارء» حول 
صناعة الشظايا جميلة وثريّة لا تزال آثارها موجودة بالوقع» مع شواهد من مآكلهم وممًا كائو! 
يصطادونه من الحيوأن وما يحيط بعيشهم وتنقلهم من النباتات والأشجار. 

وقد أقام هؤلاء الناس في ردب فسيح من النبع الفؤارمعلما نذريًا تقريا لروح ذلك 
النبع. وهو بناء مخروطي الشكل قطرة 1,30 متراء وارتفاعه 0,75 مترأء يتكون من مثات من 
کویرات من صخر الصوان ومن شبه کرات من حجر الكلس. وأكہل هن الکويرات شكلا 
وضعت بقمّة البناء. وقد حشي داخل البناء بأسنان حيوانات لبونة (250) وبعظام مكسورة 
في أغلبها. ويوجد مع ذلك 4000 قطعة من حجرالصرّان خصص أجبلها للجانب الأعلى من 
هذء التركيبة الهريية. وقد وضع عظم كامل لحيوان من فصيلة الثيرأن على أحد جوانب 
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الركيمة الحجرية» في حين تم العثور على لوحين صغيرين من حجر الكلس في وسط 
البنى. وعند اكتشافهما كانت هذه الركيمة غارقة فيما كان يوجد بذلك امنبع من رمال 
دقيقة ناعمة. وتتفق الإعتبارات الفيزيائية والبيولوجية على إرجاع هذا العلم إلى مرحلة 
تاريخية توافق ترأجع فنرة كثيرة الأمطار؛ مع ازدياد في الجفاف والبرد. 

ويشكل معلم ,الفطاں الذي أقيم جزئيا في الاء شاهد! ناد ر الثيل على تطورالاإنسانية. 


معبد «الهرمایرن» 
(متحف باردو) 
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الہ س أو 2600 سن 
رارع الان الصو وبس 


عزيزة بن تنفوس 


لا يمن ذ كر «الغريبة» دون التعرض لعراقة الديانة اليهودية وبالتالى الحديث عن 
الجالية اليهودية الجربية وخصوصيات معتقداتها. ۰ 
إن أستمرارالديائة اليهودية بجربة على مر العصور_ تعب من العطيات الميزة لجربة إف أنها 
كانت الجزيرة اللجأً لعد۴ فرق دينية بدأ بالجالية اليهودية التى بقيت متمسكة بماضيها 
البعيد محافظة على ترأنها الديني الذي يتصل بأسباب هجرتها من الشرق وحط رحالها 
نهائيا با لجزيرة التي أمنت لها الحياة بكل مكوناتها وخاصة الروحية منها. 
إن مابقي من الجالية اليهودية حاليا لا يزال متصلا بذلك الاضي الذي بقي رأسخافي 

ذاعرة أفرادها يتوارثونه مشافهة أبا عن جد. إن سرد قصة ونود ألجالية على جربة واستيطانها 
بها يعد من الثوابت وإن اختلفت الروأيات شيا ما عن بعضها إلا أنه من المتفق علية بينهم أن 
هنا الحدث الهام وقع منن حوالي الألفين وست مائة سنة أي منن أول هدم لعبد ببيت 
القدس. ونحن في غياب الصاد رالمكتوبة حول ظروف هجرة الجالية اليهودية إلى جرية لا 
نملك إلا أن نتساءل هل وقعت فعلا وفي أي تاريخ وهل حصلت دفعة واحد؟ أوعلى كرات ؟ 
کلھا تبقی مجرد نقط استفهام. 

تتوزع الجالية اليهودية على مجموعتين تقطن الأولى منهما بالحارة الكبيرة -وهي 
السواني- الآلء قرب السوق الكبيرة. أا الجموعة الثانية فقد استقرت على بعد بعض 
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الأميال منها «بالحارة الصخيرة» وهي «ديغت» القديمة ىألرياض» حاليا -ويسوف اعتقاد الجسيع 
أن هن« الأخيرة تنحد رمن مجہوعة الکهان الذين هاجروا من بيت القدس حاملين معهم 
النصوص القاأسة ويتلك الصفة يعدون من الأشراف لانتسابهم لرجال الدين الأوائل. 

وكانت الجالية بحارتيها تعد في أوج ازدهارها 4500 ساكن وقد تميزت بوفرة إتتاجها 
العليى مما بوًأها مرتبة عالية بين الراك ز العلمية اليهودية؛ إذ كانت تصد ر مئات الؤلفات 
الدينية التي تنش رالتعاليم التي كانت معتمد؟ في الحفاظ على أصول الديانة اليهودية. 
فكانت بذلك تفوق كل الجاليات اليهودية العروفة في العالم من حيث نسبة إنتاجها 
العليى. 

إن لغزارة هنا الانتاج العلمي وأهيته لها علاقة متينة بوفرة البيهات التي تم أنشاؤها 
على مرالسنين من طرف أبناء الجالية وخاصة ميسوري الحال منهم إذ أن عددها يقرب من 
العشرين يؤمها الذكورمنهم يوميا للتعبد وكن لك في فترات الأعياد وهي كثيرة فيتلقى فيها 
الأطفال تعاليم دينهم ويقصدها الكهول ثلاث مرات في اليوم للصلا؟. ويجتمعون فيها أيام 
الأعياد. وبها كذلك يقع النظرفي شؤون الجالية. ورغم أن البعض منها نقد صفته الدينية 
حاليا إلا أن أغلبها لا يزال محانظا على وظيفته الاساسية وهي تسمى «صلاء بالحارة الكبيرة. 
أما با حار الصغيرة فهى تسبى «يشووت» اي الدرسة وذلك للدورالعلبي والتعليسي 
الذي تقوم به. ٠‏ 

یسوفك البيعات اليهودية التقليدية بجربة نمط معماري موحد ؛› وزخرفتها تکاد تکون وأحدة 
من جربة إلى بن قردان وهى النطقة التي انتشرت فيها ا مجالبة الجربية جنوبا انطلاقا من الجزيرة. 
وتشتمل البيعة الجربية على قاعتين متوازيتين وإحد؟ مكشوفة والاخرى مغطاةً متجهة كل 
منها إلى بيت القدس وتقوم كل منها كذلك بوظيفة الصلاة. وكان من الفروض أن القاعة 
الأولى تستعمل فى فصل الصيف وفي عيد الخصر والثائية فى فصل الشتاء -ولكن الحاجة 
ادت بأبناء الجالية إلى استعمال القاعتين للصلاة الجماعية في نفس الوقت. أما «الهيكل» وهو 
الحزانة التي ةفظ فيها التوراة فإثه يوجد داخل القاعة الغطاة. وقد زينت أبواب الحزانة 
بأشکال اقتطعت من صفائح الفضة نذكرمن بينها شكل ,«السمكة» واليد «الحبسة» وكذلك 
ألواح الوصايا العشر 

أما الحيطان فهي عاد مغطاة بالخزف الأزرق وتشتمل على طاقة لوضع الكتب. وحول 
الجدران وضعت مصطبات للجلوس سواء للراحة أو لقراء الكتب الدينية. وألبيعة عبارة 
عن سجل یخلد ذکری كل الوتى الذين وهبوها شيا ما. إذ أن أسماء الواهبين تسجل على 
ألواح وتعلق على ا جدرأن مذكرة بيا قدمو« من هبات. إضافة لكل ما ذكر؛ هناك ثلاثة صناديق 
حاوية للصدقات. الأول توضع به القادير الالية اموجهة لرجال الدين بالأرض القدسة. 
والثاني جع فيه الصدقات لجمعية العناية بالدارس. والئالف يحوي الساعدات للفرقة 
المختصة باقتناص الحقارب. 

وبجانب كل ذلك يوضع قنديلا «الربي شمعون» و «الريي ماییں وقتادیل آخری لاإنارة 
أولياء محليين. وتعلو أغلب البيعات شبابيك تفتح على الجهات الأريع زينت بالبلوراللون. 


65 


ويكون عددها إثني عشر: ثلائة في كل ناحية. وهي ترمزإلى الإثني عش ر قبيلة التي تنحدر 
منها أَمّة إسرائيل وتكتب أساؤها عادة على الجدران. 

كل هذ! يبر ببساطة بيعات جعربة وخاصة بعد أهلها عن الإسراف فى الزخرف وتمسكهم 
بأصول ديانتهم التي ترعرعت في أوساط متواضحة. 

وتتل «الغريبة» الرتبة الأولى بين تلك البيعات وذلك بالنسبة للجالية اليهودية قاطبة 
وقد :يخطت شهرتها حدون الجزيرة لأنها اأصبحت قبلة الزوا ر كامل السنة يآتونهامن كل 
ناحية ويقصدونها خاصة في مناسبة الزيارة السنوية العروفة ب «لع باعمر». ويزورها السواح 
لانها تد خل في برنامجح أكتشافهم للجزيرة. وهي تختلف عن بقية البيعات بحكم تطور 
وظائفها طيلة تاريخها العريق. لقد وقع إدخال عد توسعات عليها نتيجة الدور_الذي تقوم 
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به كمركز استقطاب ليهود الحالم مد الزيارة الدينية الوسبية وكمحطة استطلاع للسواح 
طيلة آيام السنة. والبنى الحالي للغريبة وقع توسيعه منن أواسط القرن الاضي» حيث كان 
يشتمل آنذاك على قاعة مربعة دون أي زخرف. أما الآن فإنها تتكون من قاعة مربعة وبجانئيها 
قاعة ثانية مستطيلة مخطاة وهي بذلك تختلف عن بقية البيعات التقليدية الجربيّة بافتقارها 
للقاعة الكشوفة التي تميزها. وبها كهف خت خزانة التوراة يحكى أنه بنيت فيه المحجارة 
الجلوبة من العبد الأول ببيت القدس. أما عدد الشبابيك التي تعلوها فنهي ستة عشر 
شباكاء أربعة من كل ناحية غيرأن أسماء القبائل الإثني عشر سجلت كالعاد# : ثلائة على 
كل جحدا رمن الجدران الأربعة وهي كبقية البيعات الأخرى مزخرفة بالخزف الأزرق وتشتمل 
كذلك على فندقين تقليديين لإيواء الزوار وجد رالإشارة إلى أنه هناك عدة بيعات حمل 
أسم الغريبة توجد بشمال إفريقيا وقع إحصاء ستة منها بليبيا وتونس والجزأئر 

وف باسم الخريبة وموقحها أساطيريرويها يهود جربة وقع تدوين أهمهاء منها أن 
الجزيرة بدت غريبة وعجيبة أمام أل الهاجرين اليهود ومن فرقة الكهان الذين توا حاملين 
معهم قطحة من العبد الذي وقع هدمه ببيت القدس وهو ما يفس ر العلاقة الكبيرة التي 
تربط الفرقة بأهم بيعه وقع إنشاؤها با جزيرة وبالحارة الصخيرة بالذات وهي أقدم الحارتين. 

أما الأسطورة الثانية فهي ته اسم الخريبة وهي تتعلق بفتاة فائقة الجيال شديدة 
التواضع وألورع أتت في يوم من ألايام وا وأقامت كوخها على تلة قريبة من الجارة الصخيرة. وكانت 
تعيش منعزلة محاطة بهالة من المهابة والقدسية ميا جعل أهل القرية يتحاشون الاتصال بها 
لعرفة سر وجودها هناك. وفى ليلة من الليالي لاحظ الناس نيرأنا تشتعل بالكوخ ولكنهم 
لم يحركو! ساكنا مخافة أن تكون الفتاة منشخلة بأعيال السحر 

وعندما انطفأت النار ذهب البعض لیرو! ما يحدث فوجدو! بقايا رماد مكان الكوخ وألفتاة 
ميتة غيرأز جسد ها لم تمسسه النار. ففهموا! عند ذاك أتها كانت ولِيّة صالحة كان عليهم 
مساعدتها فى وحدتها وإنتهوا إلى بناء الكنيسة بالكان لتخليد ذكرى تلك الفتاةٌ العجيبة 
والخريبة. ٠‏ 

تقع أيام الزيارة بين تاريخي 4 و18 من شه رآیار وهو ما یوانق تاريخي وفاة الرُبي مايير 
والرّبى شمعون. وهي مناسبة يقصد فيها جوع الباعة والتسولين والزوارذلك اكان للاحتفال 
بتلك الذكرى وأهة ما يىيّز كل ذلك هي الزادات التي تقام للحصول على حق الانتصاب 
النجاري بالكان مد الزيارة ثم ا لحرجة التي تشارك فيها جماعات الزأئرين وهي تتمثل في 
حمل «النارة» وهی عبار عن مصباح كبير مقدس من الخريبة إلى بيعات الحارة المغيرة 
ويقع هذا الإحتفال يوبي 17 و18 من آيار. وأما شكلها فهو على هينة صوبعة ذات طوايق تريز 
إلى نرتيب الكائنات. وهي حسب اعتقاد اليهود الجرابة تمثل قاعدتها الامة اليهودية وفي 
قلبها الرّبی مايير وألربي شبعون. والقمة يحتلها اسم الله مكتوب بالعبرية «شداي» في 
جمة سيدنا داوود» وقد زينت بأغطية حريرية ملونة. 
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ولل القدیيس أوغستين سنة 354 ٻطاغست (عا؟ھعه٣)‏ (وھی اليوم مدينة سوق أهراس 
با لمجزائر قرب الحدود التودسية الجزائرية). 
کان والد× باتریسیوس )۴٤٣c1u8(‏ من أعیان المدينة وكان ونيا أا شه مونیك (عu٩M"1)‏ فقد کانت 


مسيحية ورعة. 

عرف له أخ أسبة نانیجیوس (iusچNavi)‏ وأخت کائت رئیسة دير للنساء بھیبون )Hip٥017€(‏ 
(وھی عتابة الحالية). 

تكلم أوغستين اللغة اللاتينية مدن طفولته وكانت لغته الأ ولم يحذق أبدا اليوناينة جيد| أا 
البونية فلم يكد يعرفها. وند تستى لأبويه أن يلاحظا نبوغه البگر وذكائه الوثاد» وقضّى بطاغست 
طفولة مضطربة ومرحة. بدأ تعلْمه بماد و ر(١a030۲)‏ حيث قضى أريع سنوات (369-365)؛ ثم ساعل؛ 
صديق لأبيه یدعی رومانیوس (کا۳۵11٥۸)‏ على موأاصلة دراساته بقرطاج ابتداءأ من سنة 370. 

وكان إلى ذلك الوقت شابا محرومامن التع الفنيّة فكرع من لذات المدينة واهتزللعروض السرحية 
بقرطاج متذوقا التعابير الدراميّة وألوإن الأزياء والجلي» كا أسكرته مباهج ا لحب وسرعان ما أتخذ له 
خليلة کان له منها ابن يدعى أديودات (اaله6٤لA).‏ 

وسرعان ما اهنم بسختلف التيارات الفلسفية والدينية التي كانت محل جدال بين رجال الفكرفي 
الدينة. ولقد استهواه أؤلا الذهب الانوي -الذي حاربه فيا بعد- قبل أن تستهويه السيحية. 

ومنذ سنة 373 › جد« أستانا بطاغست ثم بقرطاج سنة 374 حيث درس البلاغة لکن عصيان 
التلاميذ في هن« اللدينة الكبرى والثرية أخمد همته فطلب نقلنه إلى رومة وخصل عليها سنة 383. 
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ثم درس سنة 384 بميلانو حيث التحقت به أيه وكذلك جباعة من أصدقائه الذین ونوا فيما بعل 
حلقة تفکیر وتعښل بکسیسیاکو م (1›12017ووه)), 

وفي سنة 387 عمد بميلانو من قبل أسقفها أمبرواز (عزهA۳).‏ 

وبعد وفاة والدته بأوستي (ءاء0) في طريق العودة إلى إفريقيا مكث سنة أخرى برومة قبل 
الرجوع إلى طاغست حیث کون مع أصدقائه الخلصين طائفة دينية صخيرة. 

ولقد صوّر فى اعترافاته هذا الجزء الأول من حياته. ونى سنة 391 مر بهيبون فاحتفى به جع 
غفير من الؤمنين وأرادوه ن یکون مساعدا لأسقنهم فالیر (reغاVa)‏ ناضط ر إلى أن يصبح قسا. 

وابتداء! من سنة 395 سبي معاونا لفاليرنقضى بقية حيانه مخلصا للكنيسة ولجبهورالؤمليل. 
وكوّن من جديد بهيبّون طائفته التي سنظل منبعا للأساقفة بالنسبة إلى كامل الجهة. 

وبہوت فالار سنة 396 أصبحت للقديس أوغستين صفة أسقف فتفرّغ بکل ا أوتي من قو إلى 
رعاياه يفض مشاكلهم اليومية. لكته كان بفلت بين الفينة والأخرى إلى قرطاج حيث يلتقي بأسقفها 
صد‌یقه اوریلیوس (8ں ا6 ۸) ) فان يستجمع أنفاسة بجوارة ويستعيد قواء الفكرية. ولقد أتيح لها 
معا أن يقاوما الإنشقاقات والبدع التي كانت نهد إن ذاك اليسحية الإفريقيّة بعد أن انتصرت على 
الوئنية. وتمثلت أهم بدعة في إفريقيا وقتئل في الدونانية التي أقصيت رسميا سنة 411 عند التلام 
الإجتماع الحضوري بقرطاج» وفيه ود القليس أوغستين وصديقه آوريليوس جهودهيا. كباقاوم 
في کتابانه البيلاجيوسية التي تم الحكم عليها في قرطاج سنة 418. 

قضى بقبّة حياته في الكتابة لترسيخ انتصار الأرثودكسية الدينية القويمة ولفرض نكرره القائلة 
أن منّة الحالق هي الملا الوحيد للبشرالآثمين. وكان يعتب ر أن التعميد في أصخر سن ممكنة» منذ 
ألهلد؛ ٠‏ هو السرٌالمنجي. 

وفی 28 أوت 430 وفى مدينة هيبّون التى كان الوندال يحاصرونهاء توفى هذ! القكيس العظيم 
الذي أنارت كتاباته القرون اللاحقة. والنهضة الكارولنجية مدينة له بالكثير عن طريق الكويسن 
(cuiاA)‏ ورابان مور M211)‏ ۳7). وستظل آراؤء -طيلة القرون الوسطى- عامل اختمار لختلف 
التيثارات الذهبية أو الفلسفية» دذ رمن أصحابها ہونائنتير (۲۵ا٤۸ع8014۷)‏ وتوما الأكويني 
٥ A QUi(‏ طآ)ء وقد کان مدینا لھہا نی تفکیرء بالکثیر. گبااعترف عد مصلحین فى القرن 
السادس عش ر أمثال لوثر وكلفان بتأئرهم بآرائه. ثا في القرن السابع عشر فقد أتاح اكتشاف فلسفته 
ثانية انطلاقا لأ بحاث مسيحية جديدة. ولا يزال القدآيس أوغستين في عصرنا الحاض ر منبعا فكربًا فياضا 

وبالاضافة إلى خطبه الوعظية ومصتفاته الختلفة تنمتّل مؤلفاته الأساسية فى ؛: الإعترافاتء 
والثالوث« ,liلعaقıuد (Confession, De trinitate, De doctrina christiana) quand‏ والدينة السباوية 
„(De civitate Dei)‏ 

ونشيرفي الختام إلى أن أوّل صورة معروفة عن القديس أوغستين هي تلك التي رسبت في 
فغضون القرن السادس نرق جدران اللتران )L7(‏ برو مة. 


- H,l, Marrou, Saint Augustin et 'Augustinisme, Paris, Seuil, 1956, réédité en 1983. 
- A. Mandouze, Saint Augustin, I'aventure de la raison et de la grãce, Etudes Augustiniennes, Paris, 1968, 


~ P. Brown, la vie cle Saint Augustin, (traduction de Jeanne-Henri Marrou), Paris, Seuil, 1971. 
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ر / ف ەة هھ 
عبد الجيد النابلي 


كانت لخة السيحية في بادىء الأمرهي اللغة اليونائية. فقد ترجمت التوراة إلى اللغخة 
اليونانية بمدينة الإسكندرية؛ أ رمن بطلیموس › منن القرن الثالف قبل اليلاد في حين 
كتب الإجيل مباشرة بهن« اللغة أو ترجم إليها فورا. وقد نشأت الجموعة السيحيّة بالشرق قبل أن 
تنتشر برومة فيما بعد. وكان أوّل المدافعين عن الدين ضل الوثنية هم جماعة «الدافعين عن العقيدة 
النصرائية» الذين كانوا يتكتبون دائما باليونائية. 

وعندما امتدت السيحية إلى قرطاج وإفريقية؛ فإثها انتشرت بواسطة اللخة اللاتينية. وقد تکون هن× 
القاطعة هي التي شهدت في القرن الثاني إجازأوّل نسخة لاتينية من ,الكتاب القدس» وقد تم نقل كتابات 
الدفاع عن الدين وإئبات العقيد؟ وصياغنها وفةا للروح اللاتينية ونشأت بذلك لغة مسيحية بالغرب. 

ویمکن أن بیز بین ثلاث فترأت تمتد على مد٤‏ 150 سنة فمع «ترتولیان » (ع1ااںا۲٣)‏ و «مینوسیوس 
فلیکس, (×1[ا٤۴‏ وuزعںہاM)‏ کائت العقید ٤‏ الgجدیلںة‏ تتدعم وتبرزز وقد أصبحت بعد وأئثقة ٻقوتها لكل 
في انتظار عمليات الإضطهاد والتعذيب. وفي أواسط القرن الثالف يبرزلنا «القديس سبريائوس» 
Cypie(‏ اSain)‏ صورة الكنيسة منظمة وفريسة لأ شك مخاط ر الإضطهاد والإنقسام على نفسها 
(وذلك بنشأة مجموعات خارجة عن الحقيد؟ الشتركة التفق عليها) وقبل عملية أضطهاد «ديوكليسيان» 
e(‏ نا16 )D‏ (305-303)» وفي عهد قسطنطین» کانت السيحية قد أصبحت أكثرا اتساما بالسلم والهدوء 
وأكثراختلا طا بشؤون العالم. وقد كانت تتحدث بشكل يزداد كلاسيكية لكنه لا يقل صفاء؛ على لسان 
«أرنوب» (Ab۴)؛‏ وخصوصا «لاکتانس» (ع٥c«ھاءھ])‏ اللذین کانا یشعران ببعض بواد رمن ملامح الأدب 
اليسحي التالق. وقد كان هذا الشمال الإفريقي هو الذي تولى مد ثلاثة قرون تقريبا اداد الأدب 
السيحي باه من امتاز بهم من الکتاب. 

وقد كانت إفريقيا الشمالية إلى حدود القرن الرابح مركز الفك ر السيحي الغربي. ونحن نعلم أن 
مساهمة إفريقيا خلال نفس الفترة في الأدب الدنيوي لم تكن قط من الأمورالتي يستهان بها. ولنذكر 
هنا با خصوص مثال أبوليوس. 
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ونح جهل أصول ومنطلقات الكليسة الإفريقية. فهي تظه ر فجأذ إلى النورفي سنة 180. ففي يوم 17 
جويلية من سنة 180 تم تقديم اثني عشر مسيحيا من مدينة «سيليوم» (m٠اC1)‏ (الأصرين اليوم) 
(منهم سبعة رجال وخيس نساء) للمحاكہة أمام القنصل «فيجيليوس ساتورنينوس » 1118ع ع¡۷) 
„Saturninus)‏ وأصروا بإرادتهم في البقاء على الدين السيحي فحكم عليهم بالوت بحك السيف. وقل 
تشکلت «وقائع» استشهادهم اول نص من الأدب السيحي يإافريقية. 
وهذ! النص يبثل مقطوعة متينة ومقنضبة جاءت في أسلوب مجرل كأنه تقرير ا 
الأ ساليب البلاغية ٤‏ صدق الأقوال والواقف (وقال أن ترتولیان» (Tertullien)‏ ) هو الذي كتب هند «الوقائع»). 
ولم يسنع هذا الإضطهاد الجالبات والجسوعات السبحبة يإفريقيا وخاصة بقرطاج من التوسح والتضخم بسرعة. 

وسوف يتجه «ترتوليان» في سنة 212 إلى حاكم القاطعة «سكابولا» (اامهء؟) قائلا : «ولو أرينا أن 
نلقي بأنفسنا إلى الوت فياف عساك تصنع بکل هذه الآلاف من الناس» بهؤلاء الرجال وبهد» النساء وبهكة 
الحلائق من کل جنس؛ ومن کل سن؛ ومن کل مستوی وهم اتون لنسليمك أنفسهم ؟ فإلى كم من محرقة 
سوف ختاج ؟ وماذا سوف کون مصیر قرطاج -وقد أفنيت أهلها- - عندمايتعرف كل واحد على أقربائه وعلى 
أجوارة وقد یکون من الناس يضاهيك مدزلة» من كبا ر أهل البلاد ومن أقارب ب أو أصدقاء أصدقائك؟» 

وجملة القول هي أن كنيسة قرطاج كانت تملك حوالي نهاية القرن الثاني كل ل الهياكل التي تضمل 
لها الجيوية؛ وكانت تع عددا ضخما من تباع الدين السيحي. 

هك هي ألبيئة التي ولد فيها أبو الأدب اللاتيني السيحي »ٿرٿjlalg‏ « (Quintus Septimus Flore1s‏ 
Tertullianus)‏ بین سنتي 0 و 160. 

وكان هذ! الرجل يملك فكرا بثّاءا وعمليا 
في قرارته وموهبة مل الطرازالرفيج استطاعت 
أن خصرفي أنظمة متينة كلا من اللاهوت 
والأخلان والانضباط » بصرف النظر عن اللغة 
اللاتينية ذاتهاء التي طوّعها بكل حدق ومهارة 
لحدمة أغراض جديدة. هن الشسخصية 
الطريفة القوية هي التي فتحت الباب في ألع 
صو رة 5 للأدب اللاتيني السيحي في الغرب. 

وقد كان الرجل وئنيا ثم اعتدق السميحية و 


وأصبح قتا وانخرط في صفوف الذهب 1 1 E‏ 
«الونطانى» .)Montanism(‏ وهى فرقة شرقية 1 i‏ 1 0 0 : 
وكان متضلعا فى العارف تضلعا عجيباء 1 : 3 i E‏ 
يكتب باليونائية واللاتينية وپتقن الجدل اتقانا 
رهیبا. وألف عد كتب منها كتاب «الدفاع» 
(ticun€oeاApo)‏ وهو آیة في ا لياس والبلاغة. ويشكل هن!| الكتاب دفاعا بارعا عن الدين ودعوة إليهة 
وقد عبر فيه كانه بالإقتضاب اللاتيني القوي عمًا يطالب به بحرارة من مقتضيات لفائدة العدالة 
والتسامح وحقوق التهم؛ كما ضنه أيضا تنديدء الشديد بما في القوائيل الجحفة والأبدية» في زعم 
أصحابهاء من ظلم وأستبداد وفيه دفاع بلي عن السيحية وأخلافها السامية النبيلة. 
ما «مونیسیوس فیلکس» )Municius Félix)‏ فق آلف کتاب ,الا وکتافیوس» (5دآ10»†4۷) وهي 
رسالة تمل السيحية وتتضبن حوارا حسن الترتيب. وقد كتبت بلغة جميلة. وأننا نلیس فيها مجهودا 
طيبا لبلوغ الإقناع بدون إحراج لأحد. وقد وصف هذا التأليف بأنه ,جوهرة الأدب امدافع عن الدين 


النصرانى». 
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القديس سہریا (Saint Cyprien) gi‏ 
يتميز هذا الرجل بصفات أخلاقية عالية وقد خمّل بصفة مبكرة مسؤولية القيادة الروحية إذ 
أصبح بسجرد اعتنافه السيحية رئيسا للمجموعة السيحية بقرطاج» وألقى على كاهله عبء ممارسة 
هذ« الهہة الشافة فى الوقت الذي امتحن فيه السيحيون باضطهاد دوسيوس (كءدأءع0). وقل قام 
بمهمته فى نطاق الحكية والثبات. ودخل ني نزاع مم البابا أسطفانوس » (818۸۳۴) (257-254) بيخصوص 

صحة التعميد الذي يتولاء الهراطقة من أصحاب البدع والضلالات. وقد کان رجل قیادة أكثر ما كان 
رجل مهب وعقيدة. وكتاباته التي هي دون ما کتبه ترتوليان مل حيث القيمة تتعلق بخطنه كأسقف. 

وقد اشتغل بحل فضيّة «الرّالين» (1كPهع])‏ الترتبة عن قرأ ر الإمبراطور «دوسيوس » (u8إءم0)‏ في سنة 
9-. فكيف يغفرلن زل من الناس ؟ ذلك ما يجيب عنه الصنف (اومهاآ) بصفة راثعة. فتفرض عليهم 
فترةٌ طويلة من التفكير والتوبة قبل حصولهم على الغفران والسماح لهم بالعود؟ إلى صلب الجموعة. وقد 
مارس سبريانوس هذ! البدأ مسا بنوع من الطيبة التي جع بين الشدة والعطف في آن وإحد. 

وهناك عك رسائل ومصنفات أخرى كانت تأتي كر على شواغل ذلك العصر ومجادلاتهء وتورد 
جوابا حازما ومريحا في آن واحد من قبل رئيس الطائفة كلما قام مشكل من الشاكل الخطيرة. 

وقد تسبب الرسوم الذي أصد رة ,فالیرین » )Va]€۲1۵۸(‏ في شهرأوت مل سنة 257 في وقوف 
سبريانوس لأوّل مرة أمام محكمة وإالي القاطعة الذي قضى بنفيه إلى «كوروبيس» (كأااإا۳). وبعد 
مرور سنة على ذلك صدرإذن بإخراجه من هناك وكان ذلك بغاية عبلية التعذيب التنى سلطت 
عليه يوم 14 سبتمبرمن سنة 258. ٠‏ 

وكانت شهرة القديس سبريانوس عظيمة في عهود السيحية الأولى وكان كل من عرفه يكن له 
التقدير والإعجاب» بحكم ما تيّز به مل حياةً خصبة إلى أبعد حك ومن فصاحة فائقة ومن تفان مطلق 
في سبيل مجموعته؛ وبسبب ما كان في ذلك الوت الذي توج كل فضائله النادرة من آيات البطولة 
والتضحية. مما نرض على الأجيال اللاحقة صورة محفوفة بالعظہة والجد. 

وقد جرى التغتي بمآئرة وإحياء ذكراه بإفريقية على وجه الخصوص. وأقامت له قرطاج كنيستين 
کبیرتين الأولى بموقع محنته وموته بالکان السمى ()×ع5 عع )A‏ الذي يتنق علي خديد موقعه 
ببئرفتوحة. والثانية حیث کان يوجلد قبره بالکان liع#رda Arcas Macrobii, in via Mappliensi,‏ «« 
وهي الكنيسة التمثلة فيما يسمى اليوم بكنيسة «سانت مونيك». 

وقد کان أسيه وسمحته الجيدة ينرددان في كامل العالم السيحي ويش فان عليه. وقد كانت 
مؤلفاته تقرأ بشخف واستمراں وکان لها تأثير عميق في كافة الكناب السيحيين في العهود القديمة. 


أرنوب ( (طه4) : (النصف الثاني من القرن الثالف) 
بعد أن قضى كامل حياته في تدريس البلاغة بمدينة «سیکافينرياء (۵أ۴۲١۷6‏ 2٥ء81)‏ بمقاطعة إفريقية؛ 
حظي هذا الرجل بالهداية الربائية واعتنق السيحية في عهد متأخرمن حيانه حوالي الستين من عمرة. 
ومنذ ذلك الحين سخّرمواهبه لحدمة القضية الني اعتنقها وكان يملك سيلا متواصلا من الفصاحة 
وكتلة صباء من التضلع ني العارف وقدرا مكثفا من السخرية. فألّف كتاب. ,وعم0)ةN‏ وuاءإمvع A‏ (ضك 


الوئنيين) الذي صد ر حوالي سنة 300. وهو تهجُم على اليثولوجيا الوثنية ومحاماةٌ للدفاع عن السيحيين. 


(Lactance) «لاکتانس»‎ 

هو «لاکتانس فرمیانوس» (کu٣‏ ا٣٣۴‏ واناناعھ٤‏ .1) کان وٹنیا وتتلین على «آرنوب» ودڑس 
البلاغة. وهويعد ضبن أوائل الكتاب الدافعين عن العقيدة السيحية. 

وأتخذ« «قسطنطین» مژدبا لابنه «گرسبیوس» (ءداما)). ولف کتبا عديدة؛ منها كتاب 
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iJ (De Mortibus Persecutorum) las, ( De Opiticios Dei)‏ أراد ن يبيّن فيه كيف أن عقاب الله 
ينزل بالأمراء الذين يؤذون السيحيين في حين أن الله يحفظ ويساعد الذين يدر ن ما في قضية 
هؤلاء النصارى من عدالة وصواب. وقد أدرك الشكلة الأخلاقية التي یثیرها تخیر الزمان. وکان يعيش 
في عصر تسابق فيه الناس إلى الدخول في الكنيسة؛ ٠‏ والجهت فيه الكنيسة نفسها إلى إبرام عهد 
خالف مع الإمبراطورية سوف ترفع بفضله كل العراقيل الادية التي كانت تعطل انطلاقنها. وسوق یکون 
لاكتانس شاهدا على التصالح بين الكنيسة والإمبراطورية بظهورأوّل حكومة مسيحية. 

على أن هذا الإعتراف الرسمي بالسيحية مل قبل الإمبراطورقبطنطين وماقدم كذلك للكنيسة 
مل تخصيصات وأوقاف عديدة لم تكل لتضمن لها انتصار! نهائيا. 

فقد كانت طبقة الأكابر والأشراف التى تشكل الأرستقراطية لا تزال على الوثنية نى جوهرها 
وبصفة تقليدبّة» وكانت مستمرة على القيام بنفس الطقوس والعبادات القديمة.  ٠‏ 
وسوف یتحتم اقتلاع امتيازات هؤلاء الجماعة واحدا بعد واحد» ي 
مما سوف يتطلب قرونا عديدء أخرى. 

وانطلاقا من القرن الرابح » ومع نهاية الإضطهاد 
واللاحقات» سوق يزدهر الأدب السيحى. لكنه 
سوف يجابه الصراعات الذهبية بین آريين 
وہریسایانیین وأورپجینیین ومانیکیین ونوفاطیین و 
دوناتیین وگان الذهب الدوناتي (۴"كاة«هك) خاصا 
بافريقية. وقد أنتج أدبا غزي پرا ہیا فيه مل عرائض ونقائض . 
ولواح أتهام ومقالات وعظ وتأنئيب» وخطب فضائية ومکاتیب ورسائل. ٠‏ 
وكان «دونات» (00031) الأكبر هو زعيم هذ الكنيسة المنشقة. ويعد «تيكونيوس» 
(Tyconius)‏ من أشھر کتاب تلك الفترة بكتابه (u٣aا Regu‏ iberا)‏ الولف حوالي سنة 382 . وكذلك مسيسة 
«أوباط» 0ص0) أسقف مدينة «ميلاف» )M18۷(‏ ببلان نوميديا. لكل زعيم التصدين لذهب الدوناتيه 
وعدوهم الألكث هو بدون منازع القديس أغسطوئيوس „(Saint Augustin)‏ 

والأمرالذي يمز الكتاب السيحيين هو أن الأدب بالنسبة إليهم ليس مجرد لهو فكري» أو «ترفيه» 
٠متع‏ أو وسيلة لتشریف الأمراء وکبارالقوم إنتاج مواهبهم. بل إنھم کانوا یؤسنون صادق الإیمان ہما 
يقولونه. وكانت روحهم هي التي تتحدث» وكان كامل كيانهم الأخلاتي والعنوي مد رجا ضمن كتاباتهم 
وقد كان الأدب عندهم وسيلة عمل وفعل» ومحركا للتأثير في النفوس ودفعها في طريق الإيمان. 

وقد أمكنهم بفضل دعونهم التحمسة للإيمان ودفاعهم الجار عل الدين أن يساهموا في إحياء 
الأدب اللاتيني وفي ججديد فنونه وأغرأضه. 


: يبلي وغرافیا‎ 
- Pjerre cle Labriolle, Histoire cle la littérature latine Chrétienne, Coll. Guillaume Brudê, 1947, 


- Paul Monceaux, Histoire littéraire de ' Afrique Chrétienne, 
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) کے وسات 
کر 
آي ااا لاس بار 
فتحي البجاوي 


انتشرت السيحية في عهد مبكر بالتراب التونسي الحالي وتطوؤرت تطور! سريعا منذ 
نهایة القرن الثانی كما ندل على ذلك شهادات النصوص في تلك الفترةء وخاصة 
کتاہات ترتولیان (nع‏ :]1 )Ter)u‏ (التوئى سنة 220) والقديس سیبریان (۲1۵۸م )Saint Cy‏ سقف 


قرطاج الذي استشهد سنة 256 والقديس أوغستين ( اون4 t«نه8)‏ (430-354). ولقد 
انضافت إلى شهادات النصوص هذ» شهادات علم الآثار. ذلك أنه تم التعرّف في مواضع 
مختلفة من البلاد على عل بقايا من كنائس مسيحية مع توإبعها أحيانا (بيوت عاد أو موأهف 
أو مصیات). ویہکن إلى الآن » زيارة خمس أو ست كنائس في موقع واحد (قرطاج » سبيطلة› 
تلابت» حيدرة...). كما تم العثورفي هنء الکنائس على عشرات البلطات البديعة التزوپق 
بالفسيفساء» منها ما اأكتشف بكثرة حتى السنوات الأخيرة -خاصة في الوطن القبلي وساحل 
البلا الشرقي- من مبلّطات الفسيفساء القبرية التي تخطي القبوروخمل شواهد مزخرفة 
باشكال طيور أو نباتات أو وجوه إنسانية (في طبرقة). ٠‏ 

ومن الكنائس الكتشفة إلى حا الآن ما وصلنا في حالة من الحفظ جيدة (حيدرة. 
سبيطلة» الكاف. ..). لك أبد عها مشهدا كنيسة القوسات في جهة تلابت (بالوسط الخربي 
من البلاد التونسية) على حدوك تونس والجزائر 

ولاسم هن! الكان دلالة وصفية إن القصود بالقوسات الأقوأاس» وسبب هن« التسمية 
تراصف أروقة في حالة جيّدة من الحفظ. 
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ولئن كانت هذ« الكنيسة معروفة منف أوإاخرالقرن الاضى فإنها لم تكن تزا رولا تذكر 
فى الؤلفات المختصة إلا نادرا. لكنٌ الحفريات الحديثة التي أجريت غيّرت الأوضاع فتستى 


الكنيسة 

طول كنيسة القوسات 33 م وعرضها 1140م ويبلغ عرض جناحها الأوسط عرض أروقتها 
الجانبية تقريبا (حوالي 3.10 م). وهي خاصيّة كنائس الجهة (بينما يكون الجناح الأوسط عادة 
أعرض في جهات أخرى). وكان الدخول إلى هنا العلم يتم بواسطة كنة تقع في الجنوب 
الخربي. أا صد رالكنيسة الذي يتم الوصول إلية بواسطة مدرج فهو يقح في الشمال الشرفي. 
ويحتل موقع الخورس الصفوف الثلاثة الأخيرة من الجناح الأوسط. وكانت هذه السافة مخصصة 
في الأصل لرجال الدين» تفصلها عن بقية العلم حواجز عثر على أعمدتها وركيزيهاء أا 
بلاط الذبح فهو مفقود والفروض أنه كان يوضع داخل هذا الكان السيّج» كما يتجلّى ذلك 
من الآثار الباقية فوق الأرضية. 


كنيسة القوسات 
الروات الأوسط 
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جهتى صد ر الكنيسة تمت تهيئة غرفتين مستطيلتين تنفذان إلى 
الأروقة ال جانبيّة. وأتضح أن الغرفة الواقعة في الشمال الشرقي هي الأجد ر بالإهتمام» ذلك 
أن الحفريات الحديثة كشفت عن حوض معمدية من النمط الستديربه مجموعتان من 
دارج الحاطة بقواعد غتية لأعمد كانت بلا شك عمل ظلّة انبح .)Ciboriur(‏ کہا تمت 
تهيئة ثقبة صخيرة في قعرالحوض كانت تصلح لتفريخ الاء. وإلى جانب حوض العمودية 
هذ! اكتشف بلاط مذبح مستطيل الشكل قائم على ثلائة أعمدة صخيرة وبه ست قويسات 
(1م على 0.75م) ولئن كانت الأمثلة على وجود بلاط منبح قرب حوض العمودية ليست 
كفيرة جداء فان هن! الجمع بينهما طريقة للتذ كير بالخلاص الذي تمنحه العمودية. 
ولقد اكتشفت مجبوعة غرف أخرى تابعة للكنيسة على طول الرواق الجائبي في 
الجنوب الشرقي. وتنفن هن« الغرف إلى ذلك الجزء من الكنيسة. وكان مدخل إحداها 


IS 
اس ی ی‎ 
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(anno vicesimo vi domni) 
(dom (i) ni regis Tasamundi) Î 
.(T (r) asamundi) jz lضgع‎ 
: وهن ترجمتها‎ 
السنة السادسة والعشرون مل عهد اللك ترأاسامنك.‎ 
وتراسامنك هذ| ملك وندالى حكم إفريقيا القديمة مك 27 سنة (من 496 إلى‎ 
وهكذ! فإن تاريخ هذ« النقيشة هو تاريخ تهيئة غرفة واحدة على الأقل من هذه الغرف‎ 
التابعة للكنيسة  وقد اتضح أتها مصلى إذ عثر فيها على مذخرين من احج ر الكلسي وضع‎ 
أحدهما فوق الآخر إلا أثها كانا مع الأسف فارغين عندما تم الإكتشاف.‎ 
وهكف! فإننا بإزاء مجع تعبّدي مسيحي يحوي كنيسة وبيت تعميد فيه بلاط م بح‎ 
وأخيرا مصلّى لأحد الشهداء أو القلآيسين» وبالإضافة إلى ذلك نقيشة تبيّن تاريخه. ذلك‎ 
أنه من النادر جك العثو ر على نقائش من العهد الوندالي ليست من النوع الأتمي.‎ 
ومن شأن هن! الإكتشاف لوقع القوسات وكنيستها أن يثري خريطة الكنائس المسيحية‎ 
التى استخدمها الوندال. وهي خريطة مازإلت فيها فراغات كثيرة.‎ 
: ویعزی هذ! النقص إلى سببین‎ 
قَلّة الإكتشافات النقوشية من ذلك العهد.‎ - 
استخدام الوندال لكنائس كاثوليكية مبنية من قبل وخلو الهندسة الحمارية الوندالية‎ - 
! من الطرافة. وهي طرافة كان يسكن أن تيز الستخدمين : الأريون أم الكائوليكيّون‎ 
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بدآت اللحمة الفينيقيّة في أواخرالقرن الثاني عشرق. م. بتأسيس 
قادش ×1له٥‏ وأوتيكا عنوتاتا وكان الهمدف الأول من هن« الخامرة 
نة البحث عن المعادن. 

ولقد تمن الفينيقيّون عند محاذاتهم للسواحل امتوسطيّة من ربط 
الصلة بين الشرق التمدن بتنظيماته وثقافتة الزدهرة وبين الغرب الدي 
لم يكد يخرج من العص ر الحجري الأخير. ولا غرابة أن حدث هن الا تصالات 
أنقلابا عظيما في الغرب المتوسطي › > کان من أبرز مظاهره تأسیس سدن 
سرعان ما أصبحت مراكز تبث أساليب جديد# في العيش والثقافة 
والعتقدأت. 

ويندرج انتشارالكتابة في هذا الإ طار ومن الؤگد أن شوب غربي 
البح رالأبيض المتوسط كانت لها أساليبها الحاصة صة في التعبير ولا أدل على 
لف من تلك الرسوم المنحوتة في الصخور والتي نعثر عليها في أماكن 
عديد5» وماهي في الواقع إل طريقة من طرق ,«الكتابة». 

يبدا الغامرة الحقيقية في واقح الأمر بعد خل الكابة. ومن فجر 


التاريح کا ن الکائن البشري «یکتب اء وما رسوم التاسيلي Tassili‏ وغيرها إ9 
ا ار كتل 
السلين 
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ولهن« الغامرة مراحل كبرى هي : 

أ - الكتابة التأليفية 

ب - الكتابات التحليلية أو الرمزية : 
- العلامة الصوريّة أو الكتابة الرمزيّة (مثل الحروف 
الهيروغليفية بمصر) مع بداية الألف الالنة قبل املسيح. 

ج - القطعيّة : 
- العلامة الصوتية أو الكتابة الصوتية (مثل القطعى والسماري 
بسومر۲٥"د8)‏ في الألف الثالثة قبل السيح 

د - الكتابة الصوتية الساميّة (أوغاريت اأعهعلا؛ سوريا) مح 
أوإاسط الألف الثائية قبل امسيح. 

وهي بداية الالفباء الذي عرفه عالم كبيرفي الحضارات 
الستاميّة ج. ج.. فيفري ۲اا ٣6۷‏ .0 بقوله : إن الألفباء كتابة 
خليليّة خلل كل كلمة إلى عناصرها الصوييّة التكوينية من سلة بونية 
صوامت ومصرتات» بتخصيص علامة لكل عنصرمن هنة 
العناصر سواء في ذلك الصوامت أو الصوتات) ہما يسسح 
أخيرا لاي کان أن لا يتعرّف على كلمة معروفة لديه 
حب وتفكيكها إلى أجزانها الأساستة َة بل بما يسمح له 
حى إذا كان يجهل اللغة التي تنتمي إليها هذه الكلية 


بالإهتداء تقريبا إلى التثلفظ بها». 

وينطبق مصطاح الألفباء بالضبط على 
اليونانية التي أشتقت شتقت إلى حل گبير من 
الفينيقَية -ذات الكتابة الصوتية الصرفة- 
والتي تخالفها في كونها تشتمل على مصوتات متميّزة عن الصوامت. أا الكتاباك 
السامثة مثل العربية أو العبريّة فإتها احتاجت إلى نظام تصويتي «خارجي» 
عن الألفباءنفسة. 

وبفضل الفينيقين واليونائين عرف الغرب التوستطي الكتابة» ذلك أن 
هذين الشعبين الشهورين بكثرة التنقل والترحال لم يقتصرا على نقل 
حضارتيهما إلى تلك الربوع بل نقلا أيضا لختيهما وكتابتيهيا. 

ويبرز ا لجدول اللحق مسيرة هن« الخامرة. وعن اليونائية نشأت بالخصوص 
الأترورية وبالأخص اللاتينية. أما الفينيقية التي آلت إلى البونية في العهد 
القرطاجي . فقد استقرت في كامل الإمبرأطوريّة القرطاجيّة ٠‏ ومنها اشتقت 
كتابات مثل اللوبية والايبيرية. 

وفي تونس بدأت مخامرة الكتابة بجي ء ء الفينيقيين (تأسيس أوتيك سنة 
1101 وقرطاج سنة 814 ف. م .(. وقد عرفت توئس تقريبا أغلب الكتابات التي 
راجت في غربي البح ر الأبيض التوسط : 

- الكتابة الفينيقية-البونية : 

أدخلت هن« الكتابة في بداية القرن العاشر قبل اج وستبقى إلى 
القرن الأول بعد السيح. ولقد راجت عند السكان الأصليين وأصبحت الكتابة 
الرسبية للملوك النوميديين شأنها في ذلك شأن اللوبية. 


- الكتابة اللوبية : 

بدأ أستعمالها نى القرن السادس ق.م. 
وهى باقية إلى يومنا الجاضرفي منطقة محدودة 
جا (تيفيناغ الطوارق بالنيج ر ومالي وكذلك 
جنوب الجزائر). هى كتابة السكان الأصليين 
ويبدو أتها استحملت في العالم وأساسافي 
الأنصاب المأتبية. ولا شك أن اللوبية مشتقة من 
الفينيقية وأنها تعب ر عن اللغة البربرية العتيقة› 
لكن العديد من اجوانبها مازأل لغزا محيرا. 
ويمكن تفسير هن« الجوانب الغامضة بطبيهة 
النصوص اللوبية التي وصلتناء فهي قصيرة جد 
لا تتجاوز فی الغالب کلمنین أو ثلاٹاء کہا یسکن 
تفسيرها بضياع اللغة البربرية القديمة واندارها 
ويبد و أن ما نليسة منت العصورالقديمة من 
تفگك إقليمى فى عة ميادين قد أصاب اللغة 
أيضاء فلا نبال إذا قلنا إن لهجات بربرية كثيرة 
كانت رائجة وهو ما يفسّر كثرة الألفباءات اللوبية 
وتنوعها (لوبية دثة والناطق الشرقية؛ ولوبيّة 


نقيشة بونية اللناطق الخربية ولوبية ذات شارات الخ...). 
من مغراو - الكتابة اليونانية : مسلة بؤنية 


كانت العلاقات بین قرطاج والیونائیین مستمرة وكانت جاليات من اليونانيين 
تعيش في مدن فينيقيّة بونية وخاصة في قرطاج حيث نقل اليونانيون 
لختهم وكتابتهم ولم يزل بزوإل قرطاج سنة 146 ق.م. ذلك الحضور 
اليوناني وبقيت مستعملة إلى نهاية العصورالقديمة. 

- الكتابة العبرية : 

حل اليهود بتونس » نتيجة تشردهم وتشتتهم من القرون الأولى 
للعهد السيحي ولذا ما فتئت اللغة والكتابة العبرية مستعملتين في 
بلادناء ولا أدل على ذلك من مثال واحد : البيعة الخريبة بجربة التي 
مازالت مزارا للحجیج» ومازالت أتصاب مأتمية بالعبرية محفوظة في 
ملةخرات التراث التونسي. 

- الحتابة الأترورية : 

لم نحتفظ إلا بنص أو نصين. ولكن من العلوم أن علاقات »متازة 
كانت قائية منف القرن السادس ق.م. بين قرطاج والأتروريين. 

ولقل جرت العلاقات المتواصلة على مدى قرون مبادلات اقتصادية 
وكذلك بشرية. وليست الخرابة في وجود الكتابة الأترورية بتونس بل 
الغرابة فى احتفاظنا بهن| العدف القليل من النصوص الأ ترورية. 

- الكتابة اللاتينية؛ ٠‏ 

بحلول اللاتينية أصبحت تونس أرض حتتابة. ولقد وصلتهاآلاف 
النصوص من أجناس مختلفة ومازلنا نكتشف منها باستمرأر. ولا تعين 
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هذ« الغزارة وهذ! التنوّع على درأسة تاريخ تونس فحسب وتاريخ إفريقيا وقتدن في تلك بحد السيج 
الفترة بل بل تسبح أيضا بفهم سياسة رومة جاه السكان الأصليين من إفريقيا أو من خارجها 
وتكشف القناع أحيانا عن بعض الأسرار الغامضة في التاريخ الروماني. 
ا 
ويحكم موقعها المغراني الف مل العالم التوسطي کان لابك لتوئنس آن تتفتح على 
مختلف الراحل الحضارية التي عرفتها هنه الجهة. والكتابة جزء متها ل يجا ومع الأسسف 
والتقلبات السياسية الذهبتة بی هة ای زوال شارا الاه رسيي اشارا الست والأمثلة 
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على ذلك كثيرة : فقل جر تلمير 
قرطاج تلف آدابهاء وجر انتشار 
السيحية في إفريقيا إقصاء كل ماهو 
وني » وجاهل المسلمون كل ما سبقهم؛ 
الخ... 

: وعلی کل فما زلنا نحتفظ بعشرات 
الآلاف من الرثائق المكتوبة وخاصة منها 
الأنصاب النقوشة باللوبية والبونية 
والبونية المحدثة واللاتينية والعربية؛ 
والعديلد منها بالعبرية والبعض 
باليونائية» ومازلنا نحتشف بانتظام وثائق 
جديد5. وا ذلك إل دليل على أن 
الغامرة متوإصلة وعلى أته يكن لتونس 
أن تعحتبر نفسها أرض کتاہبات. 


الاسلامية برقادة 
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و زهرة الشريف 


إن الذين صنفوا كتبا حول شخصية حنبعل استقو! معلوماتهم من مصاد ريونائيسة 
| ي ورومانئية من بين ھا بو يبي وس (01¥818S)‏ تت (CORNELIUS NEP0OS)_۾ (717E LIVE) dq‏ 
الذي خدث عن عبد ملقرط وابنه حنبعل في كتابه حول الشخصيات الجيدة فمصادرنا أذن 
أدبية لكنها لا تتصف بالوضوعية» وقد جاوزت أحيانا الحقيقة التاريخية وشوهتها بإعطائها 
ألوانا مزيفة تختلف حسب الظروف السياسية والحضارية. وهذ! لكره الرومان لقرطاج وقائد ها 
الذي اقتحم ديارهم وجرعهم كأس الهزيمة في وقائح عديدة من أشهرها واقعة كانة وواقحة 
ترازيان. ومن ذلك فعلينا استخدام هذ« الوثائق القديمة بكل حذر واحتراز 

ولد حنبعل في النتصف الثاني من القرن الثالكث ق.م. أي حوالي 246 وكان أبوه عبد 
ملقرط يخوض معارك صقلية. وقد سجل انتصارات باهر على الجيوش الرومانية. إننا جهل 
كل شيء عن طفولة حنبعل خلال السنوات التسع الأولى من عمرة ولكنه نشأً في مدينة 

جليلة وقوية رغم ما أصابها من خسائ ر وتقلص إمبراطوريتها بعد الحرب البونية الأولى وحرب 

الرتزفة وفراغ خزينة الدولة ومدخراتهاء 

ولا شك أز" حنبعل قد فطر على الشجاعة وحبةً الوطن وألجندية فكان قدو الجند إا 
يتحلّى به مل قو وقناعة وصبر ومثابرة وشجاعة في ساحة الوغى وريزالمحكمة عند 
التبصرفي الأموروالتفكيرفيهاء وقد بايعه الجيش سنة 221 ق.م. وهولم يتجاوز سن 
الخامسة والعشرين من عمرة. 


83 


صنم قد یکون یمثل 
حنبعحل شابا عثر عليه 


ببوقح فولیبولیس 
(الخرب الأقصى) 


حنبعل القائد العسكرى 

تسلَّم حنبعل عصا القيادة خلفا لصهرة عزربعل الذي مات بطعنة خنجر وواصل 
لإخماد ثورة من لم يعترف بقرطاجنة أو يرفضوا حضورها وهنا مازاد في خوف الرومان من 
للتدخل فى الشؤون البونية - الايبيرية لا استولى حنبعل على مدينة ساغنتة أو ساجنتوم 
)Sgone(‏ وحطم جحد رأنها انتقاما لاتباعه الذين قضى عليهم الرومان وأعتبر ذلك علدوأنا 
وجاوز! للمعاهد التي قدد مناطق توسع القرطاجيين في إسبانيا. زد على ذلك أن الرومان 
لم ييجدوا أذنا صاغية في قرطاج فكانت الأسباب التي حفت باندلاع الحري البونية الثانية. 
وحول هن« الأسباب اختلف تأويل الؤرخين العاصرين وكثر النقاش حولها تعصبا ومساندة 
نقلته الوئائق عن عبد ملقرط الذي أخذ من أبنه تعهد| لكر وعدوان روما طيلة حياتهة. 
وكان ذلك أمام مكبح بعل حون ولم يتعحد حنبعل آنذأك التاسعة من عمرة. وأعتقد الجميع 
منك القديم أن لذلكف أث ر عبيق دي نفس الطفل ونسوا تربية القرطاجيين لأولادهم وزرعهم 
في نفوسهم حب الوطن والتضحية من أجله بكل نفيس. 

ويظه ر أن هذ| لا يكفي لاندلاع حرب. الوأقع أن روما تريد قغطيم قرطاج وكسرشوكتها 
وفرض هيمنتها عليهاء نرفض حنبعل الإهانة والتحدي وافتك المبادرة وكانت السيرة عبر 
جبال البرينى وجبال الآلب تلك السيرة التي حيرت الجميع آنذاك ولا 
تزال تلير؛هشة المعاصرين وإعجابهم وقد خداث عنها القدامى بإطناب 
واحتفظت بمكانتها ضمن مشاغل الؤرخين وألأدباء. 
جیش ,هیب يعت آلف راجل وائنی عش ر آلف ارس حسب ما 
أورد× بولبيوس استناد! إلى نقيشة سطرت بأمرمن حنبعل على 
مذبح الالهة اليونائية هيرة عند زيارته لعبدها الكائن على مقربة 
من المدينة الإيطالية قروطونئة (4١٥٤ه۲٣)‏ سنة 205ق.م. وقلد عززر 
الجيش البوني بقطيع من الفيلة عددها سبعة وثلاثين عند عبور 
نهر الرون» ولكن الطقس البارب والثلوج عليها فلم يصمد من القطيع 
الجيش من حيث الأصل وأللغة والتقاليد لم تشر النصوص إلى تمرد 

مخاطبته لجنودة مهما كانت درجتهم ولم تكن له صعوبة في 

تعويض اخسائرمن رجال وعتاد مستتد| فى ذلك على الكلمة 
الطيبة والوقف المشرف. لنذلك وجد فى إيطاليا أئناء السيرة 
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الكبرى من انضم إلى وحداته ورشارك في الحارك التي خاضها الجيش القرطاجي حتى النصر 
منها معركة تيسينو ومعركة تريبية وكانت كلتاهما سنة 218ق.م. ومن أشهر المعارك التي 
برزت فيها عبقرية حنبعل تلك التي ألقت بالجيش الروماني في مياه بحيرة ترازمانة مسنىة 
a 7‏ ۵. وأخرى كتبت الخلود لدينة قانة. وقد جلت قدرات حنبعل خاصة في معركة قانة 
التي كتب عنها الكثير ولا تزال تدرس في الدارس الحريبة كنموذج في التقنية الحربية 
والانسجام بين القائد وجيوشه النضبطة. وهي لدليل على ثقافة القائد وسعة علمه بفنون 
الحرب والقتال. 

وکان له خبراء عديدون يمدتونه بالتقارير حول الحيط الجخرافي والتوبغرافي والظروف 
الناخية. هن« العلومات التى تفيد» في خضير معاركه القادمة كما كان يسعى في الحصول 
على أخبار تخص الشعوب وعاداتها وتقاليدها ومختلف حساسيتها نقد تساعد« على سبك 
مشاريعه والخطط الحربية وتطورها وغويرها عند الإقتضاء الآمر الذي كان حير الجيوش 
الرومانية وقوؤأدها مثل شيبون وفلامينوس )Scipin, Flaminus)‏ ومنهم من وقع في فخ وضعه 
له حنبهل بكل حنكة وإتقان. وكانت له حيل حربية أدهشت القدامى والؤلفين العاصرين 
فلا يترددون في توشيح كتبهم ودراساتهم بها مثل حيلة ,«النيرأن اللتهبة على رؤوس 
الثيران الشارد5» وقد استعملها حنبعل لعبورممر ضيق بين الجبال سيطر عليه الرويان 
فأمربجمع أغصان أشجار يابسة وأضرم فيها النار وشدها على قرون ألفي رأس ثور ووجهها 
نحو معسک ر الرومان ليلا فتركوا موأقعهم وتفشى فيهم الخوف والهلع وبرکو! آماكنهم وتمکن 
الجيش البوني من عبورالمر بسلام وفك الحصا ر الضروب عليه. 

ولجنبعل حيل أخرى عديل تثبت عن حذقه وخصوبة الخيال عند« على أن الخطط 
الحربية وتصاميم العارك كان يضعها بتشريك الضباط والساعدين مها كانت درجتهم. ومن 
میزاته آنه كان يحسن طرح السؤال ويحسن الإستماع والإستفادة من آراء غيره. وكان يقبل 
على التعاون والتحالف مع اللوك الأجانب مثل ملك مقدونيا سنة 215ق. م. وجك نص العاهكة 
في کتاب بولوپیوس وتعرف باسم «قسم حنبعل». 

تلك هى سلوك القائد القرطاجى ومواقفه فهى ذخيرة أسرا ر لانتصاراته التي سجلها 
أثناء إقامته في إیطالیا فیما بین 218 و203 ق»م. ٠‏ 
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النصل اشنا ب لو وی 
اتان (Atban)‏ برف 
منصور غاقتي 


إن النصب الوجود حاليا بالتحف البريطاني بلندن قد اقتلع عمدا من الضريح سنة 
6 من قبل القنصل الإنقليزي بموافقة ة السلطات التونسية آنذاك. وفي مطلع القرن 
تم ترميم الضريح الذي تعرّض إلى ذلك النخريب» وهو يعتبر بحق رمز الحضارة اللوبية 
البوئية. 
يحتوي النص اللوبي على سبعة أسطر ويطابق تماما النص البوني ألذي يحتوي هو أيضا 
على سبعة أسطر. والكلمات منفصلة بنقط» فين أؤّل نظرة نلىس بسهولة حرصا على 
«العصديغ» إذ يوجد «عنوان» وهو السطر الأول الذي يتميّزعن الباقي بفضاء صخي رى فقرتان» 
ولقد سمح چاو ر_الکتابتین والتطابق الام بينهما بتدوين الألفباء اللوبي بدفة؛ وتمثلت 
«الأحجية» في التعرّف على أسماء الأعلام وفي الطابقة بين العلامات اللوبية والحروف البونية 
والتثبّت أخيرأ من صحة عبلية التدوين من آوّلها إلى آخرها. 


مافا يقول لناالنص ؟ 

اوصی بالعہل کل من آبدریس ابن آبدسترت» زم رابن تبان ابن ي م ب ت ابن ب ل و وم 
ن ج ي ابن ورس ك ن. 

قام بالعمل کل من ت ززي؛ ت م ن و ورس ك ن 

النجارون : ۾ س د ل ابن ن ن ف س ن ون ك ن ابن س ي 

ا لحد ادون : س ب ت ابن ب ل لل وب ب ي ابن ب ب ي 
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هنا النصب الندمج ني في امعلم يذ كرا باللافتات الإشهارية ب التى يستعملها أصحاب الأعہال 
فى عصرنا الحاضر > وفى ذلك -ولا شك- عناية بالإعلام ولكن خصوصا إعلان للفخرأي في 
نهاية الأمر عجب وغرور. ومن هنا نستقي معلومات عن بعض العقليات في أواسط القرن 
الثاني قبل السيج. 

ثم إن الإزدواجيّة اللّغوبّة في هذا التص لها دلالاتها. ولئن كنا اليوم لا نتعجب من 
هجوم الاإز زدواجية اللغوية عليناء وأحيان التعددية اللضوية. فلا بل من أن الأم ركان نادرا في 
ذلك العهد. وعلى كل فقد أراد من أوصى بالعمل أن يكون النص ثنائي اللخة مكتوبا بالبونية› 

لخة «النخبة» فى التخاطب والكتابة وباللوبية» لخة سواد الشعب. ويبد و آنه کان بين هاتين 
اللغتين تعايش سلمي مما يعطينا فكرة عن مدينة دفة وأهلهاء إذ كانوا في أوأسط القرن 
الثاني ت.م. لوبيين ويوئيين. 

وزيادة على المعلومات التي يقد مها لنا النص عن الفقيد وعن الآخرين جد قائبة طويلة 
من الأسباء تثرو ي علم الأسباء اللوبية وتعطينا فكرة عن احرف الوجودة في ذلك العهل 
من مهند سین معہاریین وبئائین وجارین وحدادین »› ألخ.. 

وباستجراضنا للأسماءء نلاحظ أسباء 
بونية إلى جانب أسماء لوبية» إذا كانت 
الفئات الإجتماعية في دفة متبازجة وکان 
اللوبيون والبونيون يعيشون جنباإلى 

كما يظهر هذا التنوع والتعدد في 
الحصيلة العمارية التى أرادها من أوصى 
بالعمل. 

وعندما نتأمّل الضريح نفسه جلب 
انتباهنا : 

- أهميته» مما يجعلنا نعتب رأنٌ صاحبه 
لا يكن أن يكون إلأً شخصية على جائب 
من الثراء والشهرة والأغلب على الظن آنه 
كان أحد أعيان المدينة. ود في نص آخر 
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النقيشة الثنائية 


اللوبية البونية 


لإاسيئيسة 
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من نفس الفترة معلومات عن مستوى التنظيم السياسي والإداري الذي بلخته دقة› ویتسنی 
لنا من خلال بعض الشهادات الأنريّة والأدبيّة أن نقول إن دثة كانت مدينة هامّة وثريّة ولا 
شك أن أتبان كان أحد صانعى هن« الثروة. 

- طرازه الذي يصفه الأخصائيّون بكونه إغريقياء ذلك أن هذا الضريح يعكس عقلية من 
أوصوا ببنائه ويمثل «موضة» ذلك العصر ويترگب العلم من ثلاثة طوابق تعلوها قمَّة هرمية 
وهو مشيّد على قاعد؟ ذات خمس درجات» فهو عريض الركيزة» يستدق شيثا فشينا إلى 
أن يبلغ تصاعديا ذؤابة القمة الهرمية مما يكسبه جمالا ورشاقة لاحظهما كل من شاهدو؟. 

وبالنسبة إلى الزائ ر الذي ينظرإلى ضريح دقة من أسفل إلى أعلى » فهو يظه ر كالنالي: 

- الركيزة وهى مرقاة ذات خہس درجات. 

- الطابق السفلى الذي تزين زواياه عمد ذات تيجان أيونية الطراز؛ وبه نافكة من الجهة 
الشماليّة تفتح على غرفة قبرية. 

- الطابق الثاني المشيّد على ثلاث درجات وينتهي بحصن خلفي على النمط الصري؛ 
زین زواياا عمد إيّونّة الطراز مضلّعة» وبه في الأصل نافذتان من الجهنين الشمالية والشرقية. 

- الطابق الثالث الشيّد على ثلاث درجات تقطع زواياها مراق خمل تماثيل فرسان منهدمة. 
وتوجد عند زوايا الطابق الثالث في حل ذاته تيجان مزخرفة بأزها ر اللوتس» والكل مخطى 
بحصن خلفی على النبط الصرئ. 

- القئة الهرمية الحصّنة فى زوأياها بأربعة تماثیل لنساء مجتحات حاملات کرة بیدهن 
اليسرى. والكل منهدم بمفعول التقلبات الجويّة على مر الدّهور. وني أعلى القيّة أسد 
جائم. 

وفي أوأسط القرن الثاني قبل المسيح كان الدارسون على اختلاف مشاربهم يرجعون 
إلى الحضارة اليونائية والحضارة الفينيقبة البونية. ولقد استقت هاتان الحضارتان في أوقات 
مختلفة من ينابيع الحضارء الصرية وتاأثرتا بها. 
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الهمادي سليم 


إن أزدها ر الروح اللاتينية الإفريقية» الذي اشتهرعند كل مؤرخي العصو ر القديمة› 
با قام على أساس الجهود الجبارالمبذول في العهد الروماني في مجال التربية 
الشىعبية» وكذلك على دوام التقاليد الدرسية الكلاسيكية التي استمرت حتى سقوط 
الحكم البيزنطي. وإلى هن! الإستمرا ر الطويل في النزعة الكلاسيكية الإفريقية ينسب عدد 
من التأثيرأت الهامة في الثقافة الغربية. فقد يكون دخول عدد من اللقفين من إفريقية إلى 
بلاد غالية؛ وإلى إسبانيا وجنوب إيطاليا على وجه الخصوص » حاملين معهم مخطوطات 
ثمينة» هو الذي هيا لتكوين الرصيد الذي سروف يغذي فيما بعد النزعة الإئسائية التى 
سادت في العصور_الوسيطة. هذا وقد كتنب أحد الؤرخين امعاصرين مؤكد! على الدور 
الفائق الذي لعبته الدرسة الإفريقية في تبثي الكنيسة اللغة اللاتينية. فقال «ولئن كانت 
اللاتينية اليوم هي اللغة الطقوسية للكنيسة الكاثولوكية ولئن كان هن! التبني بالنسبة 
اليا مص رمجك ماري على الأقل ما وقرته لها مسخة قرون من النزجة الإنسائية في الفكر. 

ن اللاتينية مدينة بذك إلى رجال إفريقية من كتاب القرن الثاني والثالفث». 

وإلى جائب ذلك فمن الأمورالتي أصبحت تتأگد أكثر فأكث ر إننا مدينون لل« معلّمين» 
الأفارقة الذين عاشوا في تلك الفترة بحدوث ثورة تقنية لا تزال آثارها بادية في العالم 
الغربي. وفعلاء > فإلى نهاية القرن الثاني بعد ايلاد كان نوع وإاحد من الجحروف يستعمل في 
مجال الكنابة : ذلك أن النقاشين والناسخين كانو! جميعا يستعملون في الكتابة حروف 
الإستهلاك الكبرى. وكان يدخل على هذه الحروف الكبرى عند كتابتها على الألولح كيرا 

من التخيير في الشكل مما يجعلها أحيانا متعذرة القراء. 

وقد حدث حوألي عهد الإمبراطور سيفيريوس (نهاية القرن الثاني وآوائل القرن الثالف) 
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ابتکار خط جحديد أتاى إلى ظهو ر كتابة جديدة سميت «شبه مدورة» (علەزء«ه نص86) وهي 
حروف صغری «تعتب ر أصل الحروف الصغرى ,الكارولية» (ع«iاهاة١)‏ التي استعملت في 
القرن التاسع» وبالتالي حروف الكتابة الحطية الجارية الحالية وحروف الطباعة الصغرى 
„(Bas de casse)‏ 

وإ أقدم الوثائق التي تدل -في ما وصلت إليه معارفناا حالية- على الشروع في استخدام 
هن« الكتابة اللاتينية المحدئة هي مشهد جنائزي صغيرلامرأة تدعی «بیکوت»» عثر عليه 
بضواحي مك بالبلاد التونسية» والنقيشة الشعريّة الشهيرة ,الحصاد» المتأتية من نفس 
هن« ألمدينة ومختصر «تیت ليف» (ع1۷ا - ع٤إآ).‏ الكتشف بمصر؛ > واألدذي يفترض أن ۲ کتابته قل 
ظهرت في منطقة تطابق عبليًا منطقة تونس الحاليّة. وكل هذ« الوثائق ترجع إلى القرن 
الثالف كما تفيك بذلك الأدلة الأنريّة 
الستقلة عن أيّة اعتبارات نقائشيّة › وتبيّن› 
بمعية عد وثائق أخرى أحدث عهدا 
أن مدرسة جحدیدة قد دربت النستاخ 
والنقاشين على الكتابة بخط طريف لم 
يعهد من قبل. وهذ! التغيّرفى الكتابة 
يرتبط» في نظ ر الأخصائيين ‏ ارتباطا عضويا 
بالتطور_ الاي الحاصل فى شكل الكتاب 
القديم نفسة» ولا سما في انتقال هذا 
الكتاب من طور_الرّق أو البردي اللفوف 
حول محور من الحشب؛ والكتوب على 
ركبتي الناسخ مباشرة ؛ إلى طو ر الكزاس 
أو الصحف الولف من أورأق مكتوبة فوق 
قمطر مائل يتم ربطها بعد ذلك من أحد 
جانبیها, 

هذا وإن ظهور حروف الكتابة 
الصغرى البدائية والتقنية الكتابية 
الجديدة الرتبطة بها قد تم حينئك» ني 
ما يبدى بالبلاد التونسية» حوالي نهاية 
القرن الثانى أو أوائل القرن الثالث بعد 
اليلاكء. ` 
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ولیس نی 
الفياسو فو حطسب والتا عو اروا وال 


ليلى العجيمي السبعي 


أبوليوس هو بدون ريب أحد الكتاب الأكثر تألقا وسطوعاء لكن الأكثر تسترا وسرّة 
| مع ذلك في الأدب اللاتيني بإفريقية. فهو ساطع متألق بسبب كشفه عن جانب هام 
من حياته» وهو متستر ومحفوف بالأسراں لأنه قد تعهد -لحاجة في نفسه بدون شك- أن 
يسكت عن الجوهري منهاء فى أثناء مجبوعة من الؤلفات المتنوعة المتعة التميزة بالحياة 
والحدائة إلى حك غريب وألتى ما انفكت تثير التعاليق الوافرء التى غالبا ما تكون متناقضة 
بدون أن تكون قط نهائية (1). ٠ ٠‏ 


شخصية خارقة عن المألوف 

نهل أبوليوس من معين الثقافة المزدوجة اليونانية واللاتينية» لكنه ما تنك ر يوما لانتمائه 
إلى الأرض الإفريقية. وبصفته «نصف نوميدي ونصف جاتولي» ٠‏ كما يذ كر ذلك بنفسه (2)» 
فقد حافظ طويلا على لهجته الإفريقية الزعجة. وكان لا يعرف الكلل في عمله؛ وقد وهب 
ذكاء! حاذاء ورقة عميقة» وحركية فكرية كبيرة. وسوف يتميز با لخصوص بتطلعه وتعطشه 
للبعرفة مما سوف يحبله على الأخذ من كل شىء بطرف (3)» ويجعله ينتقل بين مختلف 
البلدان. وباعتبار» «سائحا» نيراء فان أسفاره كائت فرصا للتعلم باستمرار ولطلب الزيد 
کوما۔ 

وکان أبولیوس شخصا مبهما ومزدوجاء یتمیز في آن واحد بأنه بسیط ومتناقض » وبأنه 
على كل حال يجذب الناس ويحبلهم على التعلق به كثيرا. وأن ما صنعة حوله معاصروة 
من هالة السحرالتي لازيته قرونا طويلة زادت بعد! إضافيا إلى ملامحه التي لم يكن ينقصها 
التعحقيد > وذلك لأنه بلغ في تعطشه للبعرفة إلى حدوك عالم السحروالخوارق بسبب 
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مطامحه اللدينية الرفيعة جداء وبسبب تصؤفه العبيق والفعلي. فهن! أبوليوس الساحر 
وآبو ليوس الكاتب الرائج الإ نتاج ؛ والفيلسوف والشاعر والطبيب والوسيقارواللحن » والحامي » 
والخطيب اللامع الحبوب من جمهورة؛ وكاهن اسكولاب» والكاهن الإقليمي ٠‏ البجل امكرم في 
قلي قرطاج «عروس الإلهام السماوية بإفريقية وحورية الوحي والأسرا رلشعب (4) الكتسين 
رداء «الطوجة»» وأبوليوس التعبك الخاشح لإيزيس› والخبير بشؤون الديانات القديسة ذات 
الأسرأر الحفوظة» وأخير! أبوليوس الروائي» وقد يكون أؤّل روائي حقيقي كتب القصة الطويلة 
في تاريخ الأدب الغربي. ٠ ٠‏ 


بعض معالم الطريق في ترجمة حياته 

ولل «أشهر إفريقى فى زمانه» حوالي سنة 125 للميلاد بمدينة «مادور؛ (وهي اليوم 
بالجزائ ر وتسيلى «مداوروش») (5) في أسرة ثرية تنعي إلى البرجوازية الإفليمية (6). وبعد 
أن زاول التعلّم بالدارس الإبتدائية بمسقط راسه» أرسل -وهو لا يزال شابا- إلى مدينة 
قرطاج لواصلة دروسه في علم البيان ون الخطابة. لكل مدينة أثينا كانت تنادية بمدارسها 
الفلسفية الكبرى» فلم يلب أن أبحر إلى اليونان حيث أقام سنوات عديك. وقد أتاحت له 
هن« الاقامة بأثينا ملاقاة طلبة آخرين من الأفارقة مثل بونتيائوس أصيل «أويا» الذي سوف 
يصبح صهرا له فيما بعد. وانطلاقا من أثينا قام برحلات عبرمنطقة «آتيك» وآسيا الصغخرى 
والجزر (7). وقد عمد باليونان» على حك قوله» إلى «الشرب من كل الكؤوس» (8) وعلى 
الخوص في أسرا ركل الأديان تقريبا (9). وبعد إقامة قصيرة برومة» حيث مارس مهنة الحاماةء 
عاد إلى إفريقيا. لكن الحنين إلى السفرعاوده فورا. وقد كان في طريقه إلى الاسكندرية 
حين أقعد× الرض ب «أوياء. 

وکان !لاقاته من جحدیك مع بونتيانوس زميله بأثيناء أثر حاسم بالنسبة إلى حياته. فقد 
تسبب له زواجه بام بونتيانوس -وهي سيد تكبره سناء لكنها ذات ثروة واسحة- في أن 
يتهم بتعاطي السحر وهي تهمة خطيرة كان عليه أن يجابهها ويدافع عن نفسه منها أمام 
محكمة صبراطة خلال مدافعة بارعة ولامعة معروفة باسم «أبولوجياء (10). 

ثم استقبلت قرطاج من ديد أبنها الضال. وهناك تضى بقية حياته يحيط به الناس 
ويتقربون إليه» وأصبح الحاضر الفضّل والخطيب العتمد والتغني بمناقب الدينة وفضائل 
سكانها. وأقرمبدأ إقامة تماثيل له. وسمي كاهنا أكبر اقاطحة إفريقية. وكانت قرطاج هي 
وطنه الحقيقي وأسرته الحقيقية» ولم تكن له من رغبة أخرى غير خدمتها وتحظيمها (11). 
وهناك نفقد أثر«. ولاب أن يكون قد مات بتلك الربوع حوالي سنة 180 للميلاف. 


ترك أبوليوس مجبوعة هامة ومتنوعة من المؤلفات (12): منها مدافعة قضائية سميت 
٫ابولوجيا»‏ شگّلت نموذ جا فريداء أويكاد» من البلاغة القضائية في عهد الإمبراطورية الرومانية ؛ 
ومنها خطب آطلق علیها اسم «فلوریداس»؛ تدل علي مدی مقدرته في مجال الخطابة وفي 
فن الجدل السفسطائی ومنها کتابات فلسفية› مٺل «فی إلا سقراط » و «مك هب إفلا طون » 
و «رسالة العالم»» وهي کتابات تذ‌کرنا بأن منزعه الحقيقي هو أن يكون «فيلسوفا أفلاطونيا» 
وهي التسمية التي سوف تطلق عليه زمنا طويلا (13). ومن باب الفارقات أو سخرية الأقدار 
آنه سوف يخدم هن« الفلسفة التى يحبها وينتسب إليها أقل من خدمته سواها (14). 
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كتاب المسوخ أو الحمار الذهبي 

هذا هو أهمٌ مؤلفاته. وهو ألذي يجستم جيد! عبقريته الأدبية الحقيقية. وأن هنء 
الرواية التي تسببت في شهرة كاتبها قد أثارت في الاضي ومازالت تثير بالنسبة إلى النقد 
الحديث العديد من الشاكل (15) ومع ذلك فإن عقدة هذه الرواية بسيطة نسبياء وهي 
تتلخص في أن الفتى لوسيوس الذي كان مسافر! إلى اليونان » مهد أسرة أمه» قد تم مسخه 
حمارا» بسب فضوله الفرط ؛ على يد ساحرة عجوز. وسوف یعیش وهو في شکل حمار. 
عدد| من المغامرات المثيرة والغريبة التي يتسبب فيها ويصبح شاهد! عليها وضحية لها. وبعد 
اللإنحدارإلى أعسقى درجات اليأس واجتيازالعديد من التقلبات التى عرضت حياته للخط 
عاد هذ! المحما رذ و النذكاء والعواطف البشرية إلى صورته الأصلية كإنسان بفضل عناية الإلاهة 
الكبيرة إيزيس. وينتهي هذا الكتاب في شكل نشيد يرتفع لتمجيد الآلهة وتعظيمهاء ويحتوي 
رسالة فلسفية ودينية وهي أنه لا جا للإنسان إلا بفضل الشفاعة الإلاهية والعناية الربائية. 
ولا يزال هدا الكتاب الشيق دوما والحافل إلى أقصى حث بالليسات والنبرات يثير العديد من 
التساؤلات. 
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أبوليوس» أو روائي حق في الأدب الغربي ؟ 

وقد يكون أوّل هن« التساؤلات -وليس أقلها أهمية- هو التالي : هل تشكل «المسوخ» أل 
رواية حقَ في تاريخ الأدب ؟ وبعبارة أخرى. هل يكون أبوليوس هو مبتكر فن الرواية ؟ وهدا 
أمرلا جدال فيه فيما يتعلق بالأدب اللاتينى (16) ؛ وهوأمرلا شك فيه أيضا إذا ما اعشمدنا 
التعريف العام الذي يقوم لتحديد مفهوم الرواية التقليدية. ذلك أننا جد بالفعل في هنا 
التأليف جميع «القومات» التي تشكل مكوّنات وأسس الفن الروائي. 


التقاليد الأدبية اليونانية اللاتينية 

ويرتبط كتاب «السوخ» لا محالة بتقاليد أدبية متعدد۴» منها أولا القصة «الميلاتية» 
اليونانية» وهي نوع من الخرافة المكتوبة نثرا والقسبة إلى حلقات متعددة (17)؛ وريما ارتبط 
أيضا بالأقاصيص والنوادراللاتينية (18). وقد استخدم هذان النوعان من الكتابة الأدبية في 
شكل نہاذج مقتضبة. وكان الفضل لأبوليوس في توسيع هنين الغرضين الأدبيين. 

وقد شهد اليونان لا محالة منذ القرن الثاني قبل ايلاد بعض محاولات في كتابة 
الرواية فى شكل حكايات موروثة عن سنة رواية الأخبارالشرفية مشافهة. وهي سنة «تعتمد 
تاريخ الأمة والإهتمام بقضايا ا لحب المعقدة» (19). والروايات اليونانية تقص علينا حكايات حب 
ذات مسحة «وردية» بسيطة» تكون نهايتها سعيد؟ دوما. أما رواية أبوليوس فهي من طراز 
مغاير تماما. فا حب بكل أشكاله وأصنافه حاضر في هذ الرواية. لكنها ليست مع ذلك قصة 
حب وإنيا هي بحث في ا لحب (20). 

ومن ناحية أخرى فإن أشخاص الرواية اليونانية هم أبطال بأتم معنى الكلمة» يسعون 
إلى بلوغ مثل أعلى : كالفضيلة أو الجمال أو الحكمة... أما أشخاص أبوليوس» فهم على 
عكس ذلك» حقيقيون وأكث ر اتساما بالطابع البشري» مع ما في ذلك من ماس وأحزأن. فنحن 
جد فيهم جميع ميزات الإنسان من أسماها إلى أحقرها وأزراهاء 


أسس الفن الروائي ٍ 

ونعث رفي رواية أبوليوس على مقومات الفن الروائي. وهنا الؤلف الكتوب نثرا في لغة 
سهلة رشيقة » حتى قيل أنه «نموذج رائع من الأسلوب القصصي الروأئي » يتجه إلى جمهور 
وأسع. ود فيه جانب اللهو والإيهام الخاص بفن الرواية» حيث يعمد الؤلف إلى عقسك 
خيوط الوضعيات ثم حلهاء ويقوم على وجه اللهو ببناء الشخصيات مطلقا عليها من الأسماء 

وكما هو الشأن في الرواية التقليدية» فإن كتاب «المسوخ» هو كتاب «تعليمي » يسحكدد 
لنفسه هدف «الكشف عن العالم» وأسرارة. ويمزج فيه أبوليوس بين الأحداث الوهمية 
وبين الحقيقة الستمدة من الواقع اليومي ومن تصوي ر أخلاق عصرة. 

ونلاحظ كنلك في هن! الكتاب انصهار الؤلف مع الرإوي» وبذلك يجمع آبوليوس جنبا 
إلى جنب بطله اليوناني لوسيوس وشخصه هو بالذات» حين يبر زهو بنفسه في آخر 
الكتاب باعتبارة أصيل مدينة مداوروش (22). ومن العلوم آن كتاب «السوخ» لیس ہجرد 
حكاية. فالکاتب لا يقوم هنا بسرد قصة على جمهو رمن الناس أو بوصف أحداث وظواهر 
وإنبا يسعى إلى التفان إلى جوهر الأموروإلى إنارة خبايا النفوس لدى أشخاص 
الرواية الرئيسيين. وإنه ليس من باب الصدفة أن يحمل بطل الكتاب اسم «لوسيوس» 
(اشتقاقا من لفظة لوكس (×اا) اللاتينية ومعناها: نور). 
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وأخيرا ومثليا هو الشأن دوما فى الروأية التقليدية فإتنا جد مشروعا أو مقصد! بحر 
الكاتب ويدفعهة»ء وهو الذي يشكل سلك تسلسل أحداث الرواية ويكوّن وحدتها. وفعلا فإن 
كتاب «السوخ» هو رواية حول قصة تكفيرعن الذئب» وعود إلى الحياة» وكشف عن الذات. 
إنها قصة ميلاد جديد حقيقي. فسخ لوسيوس حبارا هو السلك الضروري ي على درب 
«الريد» الزروعة بالمزالق والتي ينبخي أن تقود البطل نحو الكشف عن فاته الحقيقية (23). 
وبذلك فإن كتاب «السوخ» هو رواية مخامرات جمع بین عل ححايات متلاصقة» وهو عمل 
شهوأني › وروأية واقعية النحى ؛ وهو كتاب حول السحر يخصص مكانة هامة للعجائب 
والخوارق » وهو كتاب ديني حول التكفي ر والإفتداء؛ وهو رواية عاطفية رقيقة» نعم رواية 
حول الحبةء وهو في خاتمة الطاف عمل فلسفي عبيق. وفي صميم هذا تكسن وحدته 
الجوهرية التي ليس لها مثيل ولا أنموذج أصلي تعود إليه أو تصدرعنه. وإن هن| التنوع هو 
أشبه ما يكون بالكاتب نفسه الذي يكن أن نقول عنه» على غرارالفن اليوناني» أنه كان 
«سطحيا في نطاق العبق»؛ وهو ما يسئى اليوم بالأصالة. 

وبفلك فان أبو ليوس » مع موإصلته السنة الأدبية اليونانية واللاتينية» قد أنتج لأوّل مرة 
بتأليفه كتاب «السوخ أو الحمارالذهبي» عملا ينتمي > سواء من حیث ترگیبه أو من حيیث 
مقصد× ومرمالاء إلى الرواية التقليدية. ومن هذ| النظورفإنه يتكن» بل ويجب» أن يعك 
مجدد!ا مبتکراء وان یعتبر رائد! سباقا في مجال هذا الفن الأدبي الذي سوف يتطلب عدة 


قرون لكي يتم إقرأرة بالغرب. 
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ملا حرا صوغ البو 


| ضاهت أناقة الرأة البونية أناقة نظيراتها في الحضارات الأخرى شرقية كانت منها أو 
غربية. فازدانت بد بابیس أو حلقات لشد الشعر كما خلت بأقراط تعددت أشکالها 
مع مرّالزين» فإلى جانب الأقراط الصنوعة على نمط سلة حبوب أو ثمرة البلوط نرى أخرى 
ملفوفة الطرفين أو ميطنة بالبرنز متخذ؟ أشكال الحياة اللكية إلى جانب ريز الحياة الصري. 

وأزدان صد رها خاصة في القرون الأولى من حياة فرطاج بقلادات متعحد دة اختلط في تكوينها 
الذهب والفضة مع الججارة الثبينة من صفير وعقيق وفيروز ولازورب» تتوسطها في غالب 
الأحيان علب مستديرة الشكل مزخرفة برموز دينية أو بعلب مستطيلة الشكل ذات رؤوس 
حيوانات ترمز إلى آلهة مص رالقديمة» حاملة بداخلها نصوصا ورموزا سحرية. وحمل أهل 
قرطاج إلى جانب القلائد أختام طوابع على شكل عجلان زخرفت بصورعديدة مستوحات 
من النسيج الحضاري المتوسطي. 

ن ازدانت المعاصم بالأسورة الذهبية» فقد عرفت قرطاج منذ القرن الرابع تغييرا في 
الأفواي رانعشت مجه الخوام اة المع على مساب القلاداف فتنوع شكلها ومضمونها 
حسب أهواء الصائغين ورغبة امشترين فنقشت عليها صورالآلهة مثل إيزيس -تانيت إلى 
جانب صورر_متحدد أخرى وتزينت الرأة البونية بخلاخل في رجليهاء لكن لم نكتشف حتى 
الآن سوي النماذج البرنزية منها. 

كان لوقع قرطاج الجغرافي كجسر بين الضفتين الشمالية والجنوبية للبحرالآبيض 
التوسط وهمم بين حوضية الشرقي والغربي الأثر الكبيرفي جعل هك« الدينة ملتقى 
للتيارات الثقافية المتعددة؛ إضافة إلى دور البونیین وأجدادهم الفينيقييل في تنشيط 
اللاحة والتجارة التوسطية واحتكاكهم وتأثرهم بالعديد من الحضارات والعتقدات» فأدخل 
الفتان القرطاجي على أشكال وصور مصوغه عناصر مختلفة سواء من المعتقدات الصرية أو 
اليونائية إلى جانب الرصيد الإيكونوغرافي الشرقي وابتكارأته الحلية» لكنه كان بعيد! عن 
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القلد البسيط إن استوعب الصور 
الستوحات من آفاق أخرى وكيّفها حسب 
رؤيته ومعتقداته جاعلا منهاإنتاجا متميزا 
يحمل بصياته وسات حضارتهة. 

وإضافة إلى الصورالوروثة عن 
الشرق أو البتكرة في قرطاج نرى الصانع 
قل رگز اهتمامه على بعض صورالآلهة 
الصرية دون أخرى » فانتشرت صورة الإلاد 
باس سيد الحيوانات وواقي النساء الحوامل 
والأطفال وصورة الاودجة؛ عين الإلاد 
هوروس الواقية من الأرواح الشريرة على 
سبيل المثال. إذ كانت الحلى من بين 
مستلزمات الحياة الإجتماعية التى يسودها 
حب الجمال ورؤيته» إلى جانب جال 
الشكل والصورة ركز الصائغ البوني أسساسا 
على الضمون فيتقلص الدورالجمالي آمام 
أهبية الدو ر الوقائي» وينقلب السوارإلى تميمة تقي حاملها من كل الأشراروالأهوال الخرافية 
أو الحقيقية. 

فا حلي القرطاجي الذي يحمل أث ر الإستعمال لا يعد من بين حلي الأبهة والعظمة 
الذي مله النسوة فى امناسبات والأعياد الدينية أو غيرهاء فهو حلي مي به الرأة 
البوئية نفسها أولا إلى جائب البعد الجمالي. 


ما هي الكائة الفنية للحلي البوني ؟ 

التقنيات العهود خلال العصر القديم في الشضرق الأوسط وسواحل سوريا ولبنان. فأتقن 
. الثال: فن التطریی (غussمRep(‏ 
والتجاً لتجميع أجزاء حليه 
إلى الاجم (ueلuهS)‏ أو 
البرشمة (ععهاع۸Ri۷)‏ وزخرفها 
ہالنقش والتنہییق (- 6۲4۷1۲٤‏ 
(Ciselure‏ أو الترصيع مع إتقان 
)6Granulation)‏ في ابتکګار 

العديد من الآشكال. 
وإن ور الصائخ البوني 
عن اج ل أل × الفينيقيين 
رصيد| تقنيا نضج في معين 
التقاليد الشرقية منك منتصف 


عقل تائم مصرية قليية 
ومناجل من حجر الییان الأاحير 
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الألف الثالثة ببلاد الرأفدين فهذالم 
الذي يختلف عن الإنتاج الشرقي ومن 
أبتكار طرق فنية جليلدة أنفرف 
باستعمالها. فتمكن الصائخ البوني من 
صتع أجزاء ئموذجية منفصلة ثم جيعها 
وطبقها على ورقة ذهبية متحصلا على 
أشکال liتiة ply «(Repoussé appliqué)‏ 
يلتجي صائغوا المحضارات الأخرى لهك 
الطريقة للوصول إلى نفس النتيجة. 
دمرت قرطاج ودقت منازلها ومعابد‌ها 
ونهبت ثرواتها في أحقاب الحري البونية 
الثالثة سنة 146 قبل المسيح» ولم تنج 
قبورها الزاخرة بالأثاڭ الجنائزي النفيس 
من التّهب منن العصورالغابرة إلى مشارف 
القرن العشرين. ورغم نفاسة وجمال 


le‏ من م لقف بور 2 الحلي البوني الذي ينصهر في أجود 
النتوجات التى عرفها البحرالتوسط فى 


العهد القديم فإن معلوماتنا عن الصو 
البوني ستکور حتہا منقو صة. 
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- Brigitte QUILLARD - Bijoux Carthaginois I, Les colliers, 1979, Louvain la Neuve 


- Bijoux Carthaginois II, Porte-amulettes, sceaux pendentits, 


- Pendants, boucles, anneaux et bagues, 1987. Louvain la Neuve, 
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الضسيضاء الإا 
عائشة بن عابد بن خضر 


منك بعض العقود لم تعد الفسيفساء تعتبر فنا ثانويا بل ارتفعت إلى مستوى أرقى 
التعابير ألقنية. أليس «الرسم بالحجار؟» عملا عجيبا يتطلّب في آن واحد براعة 
وحساسية الفتان ؟ فلا عجب إذن أن نرى الأخصائيين يستنطقون الوثائق» محاولين ضبط 
ميلاد فن القسيفساء فى العصور_القديمة. 

لقد أرجع بعضهم نهاة الفسيفساء ء إلى القرن التاسع قبل السيح في بلاطات الأشورتين. 
في حین کد غیرهم أن الفسيفساء ظهرت أل ما ظهرت بقردیون (١٥1لإه6)‏ (فی تركيا). 
والواقع آنه في كلتا الحالتين كانت الساحات الحنيّة مزخرفة بحصباء طبيحة متفارية الحم 
ومرصفة على هيئة أشكال هندسية تنميقية. 

وازدهر هذ الفن ازدهارا كبيرا في امدن اليونانية» بين القرنين الرابع و الثالث ق.م. 1 
حیث صنعت روائع من فسیفساء ء الحصباء. 

وخلافا لفسيفساء الحصباء» تعتبر القفسيفساء الجحقيJقuيةã (Opus Tessallatumn)‏ 
لاحر حدينة كل الداة. والقصوك بها تغطية مساحة مسطّحة أو مقوّسة بعناصر صغيرا 
صابة (من احج ر الكلسي أو الرخام أو عجين الزجاج أو الخزف أوغيرها) تنحت في شكل 
یقترب كيرا أو قليلا من من الشكل الكخب وتضمٌ إلى بعضها بعضا بواسطة ملاط» بحيث تكوؤن 
أشكلا متنوعة ومختلقة. 

منك حوالي ثلاثين سنة اعتبربعض الباحشين أته ينبخي حديد أؤل موقع لظهور 
الفسيفساء tm)‏ اesselا)‏ بصقلیة أو بالأحرى بمرقنتينا »)M01831٤114(‏ فى حدوف أواسط 
القرن الثالث ق. م. ولكن فيما بعد اعتب رأخصائيون آخرون أثه يعود الفضل للإسكندريّة في 
أحتضان نشأة الفسيفساء ء إذ نسب تاريخ بعض اللوحات الإسكندرانية إلى القرن الثالث ق. م. 
لكن الإكتشافات الأدرية التي ّف مدن حوالي عشرين سنة في تونس أحدثف بعض الإنقلاب 
على الإفتراضات التداولة. وبا أعلن ج. ب. مورال M0۲٩1(‏ .۲.[) في بداية السبعينات أثه عثر 
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بګرګوان في مستوی أثري راسخ تمام الرسوخ يعود تاريخه إلى ما بين القرئين الخامس والرأبع 

ق۰ . على قطعة من الفسيفساء اللؤّنة» تقبلت الأوساط العلمية ذلك الخبر بارتياب كثير 

ولکن Û‏ نظت اليونسكو حملة لصيانة موقع قرطاج» أبتدأء من سنة 1974 ظهرت 
اكتشافات في ميداأن الفسيفساء حلت الباحثين على التفكير والتحرّي إذ عثرفريق ألاني 
على عة قطع من القسيفساء في حي ماغون المواجه للبح ر كما عثر فريق فرنسي على 
قطع أخرى بربوة بيرصاء داخل طبقات آثرية يعون تاريخها بصفة موكد إلى ما بين 
القرنين الثالث وألرأبع ق٠‏ م. بال ضافة إلى اكتشاف ف. شلبي عنبة بالفسيفساء اللونة في 
حي بیرصا تعود إلى القرن الثالكث ق. م. ومن شأن كل هذ« الإكتشافات أن «ترشح» قرطاج 
لتعتبر اللهك الآأصلي للفسيفساء (۳نtه]ادوءعآ).‏ ومھہا یکن من أمر فاته يبدو اليوم من الثابت 
الؤّد أن قرطاج البونية لعبت دورا عظيم الأهمية في إنشاء الفسيفساء التوسطية. ولقد 
ساهمت» في واقع الأمرء في «جّربة» جماعيّة إلى جانب اليونان ومصروصقلية وإسبانياء وهو 
ما يبرهن على تداخل مختلف الحضارات التوسطية منذ فج ر التاريخ. وعلى مرالقرون 
سعت كل بلاد من بلدان الحوض المتوسطي إلى أسلوبها الخاص في الفسيفساء وتكييفه مح 
النمادج السائك. 

وأجمع الأخصائيون تقريبا على التأكيد بأن إفريقيا الرومانية أكث ر امقاطحات إنتاجا وتنويجا 
للفسيفساء. والواقع أنه يجب إرجاع تاريخ الإ نطلاق الحقيقي لابتكارالفسيفساء ء الإفريقية 
في العهد الروماني إلى حوالي نهاية القرن الأول بعد السيج؛ ہاستثناء بعض الجہوعات 
کالتي عثر عليها بسيرتا (١٤۲أ۳)‏ (قسنطينة) والتي تعود إلى أواسط القرن الأول قت٠٠.‏ 

كائت الفسيفساء الإفريقية في بدأياتها نسخة وفية ة للفسيفساء الإيطالية أت اللونين 
الأبيض والأسود الأسلوب التحفّط في أناقته. وكانت لوحات الفسيفساء التداولة في نهاية 
الطلع الأول للقرن الثاني بقرطاج تزاحم بجمالها 
البلاطات الفسيفسائية من صنف (عاإ†ءمS‏ وام 0) والتى 
كانت تقلّد في الخالب النسيج الهندسي. ٠‏ 

ولم يتسن لصانعي الفسيفساء ء إلأفا رقة أن يتحزرو! 

من تأثير الد رسة الإيطالية إلا خلال النصف الأول من 
الترن الثاني حيث تكوّنت مدرستهم وابددعوا أسلوبهم 
الخاص التميّن وذلك أساسا باستعبالهم للألوان 
التعددة ويميلهم إلى تنوّع الزخارف وغزارتها. 

فر ا تاریخ خ التلوين في الفسيفساء 

يقيّة إلى أواخ ر القرن الأقل في مواقع مفل قرطاج 

وا (اا)ء ثم في وقت لاحق في موأقع مثل 
توبریو ماجوس (Thuburbo Majus)‏ ولەفة. 

وأخذ التلوين بتقدم بكل رة من حاشية اللوحة 
إلى وسطها ویکتسحه تدريجيا. وعلى امتداد هك 
الفثرة الإنتقالية من الأسود والأبيض إلى اللون 
حافظت التركيبات الهندسية على بساطتها وأعتمدت 
التربيعات والدوائر التقاطعة والسداسات التماسة 
الخ... مع الحشو بزخارف مستماة من الجموعات 
الكلاسيكية. أا النصف الثاني من القرن الثاني فقد 


103 


فسيفساء الشاعر 
عثر عليهابہوقع 


توبریو ماجوس 
(متحف باردو) 


شهد الإنبثاق الحقيقي للمدرسة الإفريقية وجاوز 
الأسلوب الإيطالى. ولقد تميزت هن« الدرسة بوجود 
قطبین أساسیین ترگ زأحد هما بحاضرة قرطاج وحولها 
مجموعة من ادن المتأثرة بها مغل أوثينا (aدطال)‏ (أذنة) 
وأوتیکا وتوبربو ماجوس وت رگ ز الآخر بهد روات 
)HadrumÈte)‏ (سوس%) وحولها خاصة ٹیسدروس 
)^hysdrus(‏ (جم) وأكولا )Ac10[1a(‏ (بوترية). 

ولئن ساهم القطبان في نفس «التجربة» فإنهيا 
لم يلبثا أن تفرد بميزات خاصّة صا ر لكل وأحد منهما 
أسلوبه المتمين فتوخى كل منهما-مثلا- طريقة مغايرة 
في توظيف ,الأسلوب الزهن الذي كان رائجا جكاء 
خاصّة في القرئين الثاني وألثالث م. ففي حين تكاثرت 
في مواقع النطقة القنصلية «ألقضبار ن الورقة»» ظهر 
فى النطقة البيزاسانية (٥«غء24ر8)‏ ميل كبيرإلى 
أغصان الكروم العرّشة. واللاحظ أن تفن الأفارقة 
فى الفسيفساء ذات الأنسجة النباتية قد لاقفى 
استحسانا كبيرأ نى بعض القاطعات الرومانية مثل 
صقلية وسردانيا وإسبانيا. 
وفي النصف الثاني من القرن الثاني خص قطب المنطقة البيزأسانية بنجاح لم ينازعة 
فيه أحد» فاشتهر بزرأبيه الأنيقة ذات الزخارف الهندسية الزهرة وبلوحاته الشكلة الكبرى 
التي كانت تتناول موإضيع آسطورية من نوع ما أنشأه الخيال الهلينستي. فقد أجز مثلا صانعوا 
الفسيفساء بهدرومات مبلطات الدارالني اكتشفت بها صورة الشاع ر اللاتيني الكبير فرجيل 
(eاiعVr).‏ اما ورشات اکولا أنتجت روائح فنيّة لا خصى» نذكرمنها لوحات الفسيقساء ء المشكلة 
لحمامات تیاز_(ع٤۵|٣٣)‏ البحرية حيث قارب ال بداع فيها درجة الكمال. وني ٹیسد روس 
أنشئت لوحات بديعة متسمة بالشهوائية الديونيسية وكان الإلاء فيها »متلا بهيئة 
.(Cosmocrator)‏ أا مبلطات النازل في ٹیسد روس فقد کستها زرابي من الفسيفساء مزهرة 
ذأت ز خارف هندسية ومحلاً# بمشاهد تمثل ملاعب المد رٌجات. ولابك من الإشارة : للتذ كير 
إلى لوحات الفسيفساء بمنزل سولرتيانا حيث بدت مجموعة الإيقونات والصور متناسقة أبدع 
تناسق. ولقد تواأصل الإبداع البيزاساني ليبلغ أوجه خلال النصف الأول من القرن الثالث ثم 
تراحع فل فو بعت ای ان فقد إشحاعه نهائيا لفائدء قرطاج. 

ن تط ورفن الفسيفساء في النطقة الشمالية.بإفريقيا قد اختلف نوعاما عن تطورع 
في ا البيزأسانية. ولئن كانت لقرطاج وما تېعھا من الدن (4ءناء۴) إبداعات في فن 
الفسيفساء فإتها لم تطلق الحنان لحبقريتها ا لخلاأقة إلا ابتداء! من النصف الأول للقرن الثالثء 
حسب معلوماتنا الحالية؛ على الأقل. ففي تلك الفترة أنشثت أهمٌ اللوحات الزهرة واللشكلة 
التي اشتهرت بها دار اللا بيريي (۲11ءط4ا) بأوثينة. ولقد خلت هن× البلطات بمشاهد أسطورية 
وبصورين الحياة اليومية في إطارمجموعة إيقونية مفرطة التصتّع والتأئق. وتنتمي إلى نفس 
هن« الفترة تاريخيا لوحات عديد؟ جحد! من الفسيفساء بأوتيك وقرطاج. وتسم هن« الأعمال 
بطابعها الکلاسيکي وتبرز ما کان للفتانين الأفارقة من براعة كيرى في مجال الرصم والتص ور 

ولقد أستمرت ورشات الفسيفساء في النطقة القنصلية تبدع أيّما إبداع دون أن تتوفف 
طيلة القرنين الرابح والخامس وما بعدهماء 
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أا أغلب لوحات الفسيقساء الوجودة في . 
منزل لافواليار(#ااه 14) الشهورة ٠‏ 
بقرطاج فهي ترجع إلى القرن الرابع. ولقد 
کانت آنہوذجا حا للتناسق بين الفن 
العماري والتزويق بالفسيفساء» مما يبرهن 
على رهافة ذوق الأرسطوقراطية 
الإفريقية وتفننها. وفي نفس الفترة 
كذلك أجزت أهمٌ اللوحات الوجودة في 
دارا لحيل بقرطاج أيضاء وأتّخذت بحضها 
نانج لن صنعوا لوحات الفسيفساء لبيازا 
أرمرينا )ھArmerin )Piaza‏ ہبصقاي. 
أسهيت مدن أخرى من النطقة ٤‏ 
القنصلية فى إثراء الكاسب الفسيفسائية. ٠‏ فسیفساء من 
فقد آبدعت توبربو ماجوس ودقة وبلاریجيا (واع٠R‏ aااBu)‏ وغيرها أعبالا جليلة كالجموعة ‏ )س 
الوجودة بد ار بروتومس )۳۲٣٣٣۳٣6٤(‏ بتوبربو؛ ودار أوليس (عءءرالآ) بدقة وبدارالصيد 
ببلاريجيا. وتتسم كل هن« الإبداعات بسمات الورشات الحلية» مع انتماتها إلى نفس الرقعة 
الجخرافية والثقافية. 
نم تکاثرت في القرنين الخامس والسادس لوحات الفسيفساء السيحية» البلاطية منها 
والقبرية. وتعتبر مجموعات قرطاج وطبرقة وقليبية أكثرها غزازة وتنوٰعاء كما يعتب راليوم 
بیت العماد للقس فیلیکس (×ا۴۶) بقليبية أحد كنوزمتحف باردو. وإلى جانب هن« الزرابي 
السيحية الطابع» أاستمر صانعو! الفسيفساء الأفارقة في إجازإبداعات ذات مواض ع أسطورية 
مثل لوحات : صيد الكراكي بقرطاج» وحمامات تياز البحرية بسيدي غريب» ومشاهد الصيد 
بقليبية. والواقع أن لهن» الأعمال صدى لتعلق الأرستقراطبة الإفريقية بالثقافة الكلاسيكية 
الوروثة عن الآسلاف وما تنطوي عليه من قيم» أكثرمن تعلقها بأْة عقيكدة دينية. 
ولقد تواصل صنع الفسيفساء الإفريقية في القرن السابع» لکن كميّاتها تناقصت كثيرا. 
ويقداراليوم أن لوحات أشيل (ء!اأطء۸) وشيرون (١٥إ11٤)‏ بباجة ولوحات الفوا ر ولوحة فينوس 


فسيفساء جنائزية 
الكنيسة الأم 
(متحف باردو) 
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(sا١۷6)‏ -وهي آقرب عهد!- بسيدي بوزيد يرجع تاريخها إلى القرن السابع على أقصى 
تقدیر ویعتبرالؤ ون عاد ان الفسيفساء الإ فريقية انقرضت عند مجيء الجيوش الإ سلامية 
إلى إفريقيا ني أواخرالقرن السابع. ولكن يبدو لنا من امستبحد أن يزول فن كهذ! بين عشيّة 
وضحاها والحال ته فن متأصّل في التقاليد الإفريقية؛ إذ ترجع جذوره إلى حوالي ألف 
سنة. خصوصاء إذا علمنا أر ن الخلفاء الأمويين أنفسهم كَلَفوا جماعة من صانعي الفسيفساء 


بتنمیق قصورهم في سوريا. 


ماذا حدث في الواقحع ؟ هل صحيح أن صانعي الفسيفساء هاجروا إلى صقَليّة هجرة 
جماعية بعد حلول الجيوش الإسلامية ؟ هل خوّلوا إلى تعاطي تقنيات أخرى مثل النحت 
على الخشب الذي يشبه تزويقه الهندسي الزهر تزويق الفسيفساء ؟ 

ومهبا يكن من أمرفإن الفسيفساء ء لم تنقرض تماما من إفريقيا بعد القرن السابع» إف 
كشفت الحفريات أن قص ر الخليفة الفاطمي العر بالهدية كان يحتوي في القرن العاش ر لوحات 
من الفسيفساء الهندسية. 


1 - Corpus des Mosaiques de Tunisie, Vol. I 
Utique, Fasc. 1.M.A. Alexander, M. Ennaifer, 
J. Gretzinger, G.P.R. Metraux, D. Soren, 
M. Spiro, Tunis 1973 ; Fasc. 2 C. Dulière, 
S. Ben Baaziz, J. Gretzinger, G.PR. Métraux, 
D. Soren, Tunis 1974 ; 

Fasc. 3 M.A. Alexander, S. Besrour, M. Ennaifer, 
A. Ben Abed, C. Dulière, Tunis 1976. VOL, IL. 
Thuburbo Majus. Fasc. 1.M.A. Alexander, 
A. Ben Abed, S. Besrour-Ben Mansour, D. Soren, 
Tunis 1980, 

Fasc. 2 A. Ben Abed-Ben Khader, M. Ennaifer, 
M. Spiro, M.A. Alexander, D. Soren, Tunis 1985. 


2 - Dunbabin, Mosaics of Roman North Africa, Studies in iconography and Patronage, من رطا‎ 
Oxford 1978. تمثل تلوس‎ 
3 - H. Lavagne, La Mosaique, Que Sais-je ? Paris 1987. آلهة الارض‎ 
4 - G. Fradier, Mosaiques Romaines de Tunisie, CERES production 3ème Êdition 1989. (متحف فرطاج)‎ 
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TOZ 


٠‏ بعد أن قامت إفريقيا في العهود القديمة بتوريد ثم بنقليد الحزف المصنوع بإيطاليا أو 
بغالياء عمدت إلى إنتاج خزفها الذاتىي. وفعلا فان الإنتاج المحلى قد ظهر انطلاقا من 
آخرالقرن الأمّل للمیلاد. وسوف يظل ينبو كبا وكيفا حنى أواسط القرن الخامس (زحف 
الوندأل) وفي الواقع فإن النوعية سوف نتناقص بشكل محسوس ابتداء من هنف الفترة 
وحتى أوأسط القرن السابع. 

وأشهر هذ! ا لخزف الإنريقي هو الستى «السجيل.. وهو مصنف إلى أربع مجموعات هي 
في الحقيقة أنواع مختلفة ومراحل متحاقبة. وقد تم التصنيف على النحر التالى : 


وهر التعلق بالحصوص بالنوع الذي يقلد الحزف الغالي. وهو مصنوع من طین تغلب 
عليه الرقة. أمّا لونه الأحمرالبرتقالى فإته يحصل بفضل النار. والصنوعات العروفة من هنذا 
النوع لا تمل إلا القليل من الزينة. 


وهو يمتاز بعجين شديد التجانس لونه أحمر برتقالي أغمق أحيانا من 'النوع السابق. 
والواد المصنوعة منه تتسم بخفة كبيرة. وقد اشتهر هذا النوع بفضل مجموعة من الجرار 
والأوأني الختلفة الأشكال (وقد تتخذ أحيانا شكل رأس بشري) عرفت باسم خزف «العوجة» 
وهو مقتبس من أسم مقبرة قديسة تم أكتشافها على مسافة 30 كيلومتر! جنوبئ القيروان. 
وها ال نتاج يعود إلى النصف الأول من القرن الثالث. وقد اأزداد عدد الرسوم التي تزينه 
والني جد من بينها مشاهد ميثولوجية وأخرى تصو ر ألعابا مع الحيوانات بالملا عب والمد رجات 
أو أشكالا مستوحاة من الحيوانات الخ... 


E 
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مشکاة س 
الفترة السيحية 
تىل اليهود 
الثلائثة 


وهو أكث را زف آلإفريقي شهرة وانتشارا. وفي نطاق هنا النوع تم تصنيف اواد الصنوعة 
من طينة خفيفة ذات لون أحمر برتقالي أو أحيانا أحمر أمغر. وتنتمي إلى هن! الصنف من 
الخزف الصابيح السماة بالسيحية (بسبب فترة صنعها والأشكال الرسومة عليها). وكذلك 
الصحون والجغان الصغيرة التى تيل فى قاعها وأحيانا بحاشيتها زينة بارزة ناتئة أحدثت 
بواسطة خواتم صخيرة يطبع بها الإناء قبل وضعه بالنار. 

وإن اختيا ر الصورة الرسومة سواء على المصابيح أو على الأطباق والصحون هو الذي 
تسبب بالخصوص في شهرة «السجيل من صنف ج». وفعلا فإننا جلد صوراأ لعكة موضوعات 
ميش و لوجية ٠‏ كما جد أيضا وبا لخصوص تصوير! لقصص من الكتاب القدس » مثل قصة آدم وحواء 
وقصة تضحية إبرأهيم وقصة يوسف؛ وقصة رواد كنعان وحكم سليمان» واليهود الثلائة ني 
النار؛ ودانيال في حفرة السود ويونس. .. ثم تأتي مشاهك متعلقة بحياة السيح ومعجزاته. 
من ذلك مثلا قصص المقعد ٠‏ والرآة الحائض ٠‏ والاكيهء و٫لعازى..‏ وفي هنا النوع من الخزف 
جد الأئسوذج الستعمل -والطابع نفسه أيضا في غالب الأحيان- يستخدمان في آن واحد 
للمصابيح والصحون وا فان الصخيرة. وقد لوحظ أن عاكسات الصابيح قد اأستعملت أحيانا 
نفس هذ« الجموعة من الرسوم. لذلك فقد كانت كامل صفحة هن« الأدوات (من صحون 
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لکن السسجيل سن صتا . سرت هد راما يي اناج دم خي تاا دي أواسط القرن 


السجيل من صنف ر : 
مستطيلة فيي الأول ثم ا ای مساح درا سد صحف شيل اون وائ انا 


ن أدرات الشتراف السابقة. وقك لاحظنا أنه ينبي التمييز بين صنقين دا شن هن الجيوعة 
: صنف يتواصل فيه صنع الصحون والأطباق الستطيلة لكل باستعمال طين أقل رقة وجود# 
وصنف ثان يتم فيه التخلي عن الشهد الناتئ والإكتفاء بتصوير امشهد النقوش الخائرفي 
صفحة الجفان والأطباق وكذلك ني عدد من الصابيح. وفيا عد| الأطباق الستطيلة فإن 
مجموعة الصو رالرسومة قد تناقصت وتضاءلت» واختفت منها الوضوعات اليثولوجية والدينية 
القديبة (إلاً فوق طبقين أو ثلائة ؟). وأصبحنا جد صورالصليب فون الإصابيج» كما جد 
أحيانا صورة شخص م«مسك بصليب أو محاط بصليبين 
کبیرین (یمکن أن يكون السيح أو بعض القدیسین ؟)؛ 
وذلك على الأطباق التي أصبح حجمها كبيرا. 

أا فيما يتعلق بمرإكز صنع السجيل بشكل عام 
والسجيل من صنف ج بالخصوص )فقل غيرت 
الإكتشافات الحديغة العهد من توزيعها الترابي وهکلا 
فقد أصبحنا وأثقيز ثقين من أنه» بالإضافة إلى منطقة أوذنة 
(جنوبي رطا ومنطقة الم أو ضواحي القيروان» 
فقد كانت منطقة سبيطلة وجهة العلا من أكبرالناطق 
امنتجة لهذا النوع من الخزف الذي تم تصديره إلى 
کامل حوض البح ر الأ بيض التو سط. ولئن کان الجائب 
الإقتصادي والتجاري هو أؤّل ما حرص عليه صناع هلا 
الخزف فى العهود القديمة فإن الجائب الفني» وكذلك 
الجانب الديني في أغلب الظن لم يحصل إهبالهيا. 

وفعلا فإن هن الأواني والأدوات الصخيرة من 
الفخار قد سات النقص في الصو رالدينية الذي 
لاحظه ني مجال اشکال آخری م ال بانريقيا في 
الحهود القديمة مثل الفسيفساء ء (التي جد فيها 4 أ و5 
واو ی ر ؛ والنحت (بعض نحوت 
على التوابيت)ء الخ... وبذلك فقد نشرالسجيل كل 
هن« الوضوعات بين الطبقات الشعبية » خاصة وأن هن* 
الآدوات والأوانى الصغيرة التي تلقل بسيو کان 
زهیدة الثين > على نقيض أدوات العاج أو الزجاج أو 
ادن الي شال شعلا بن الفن مخصمالطيقة 
أجتماعية موسرة. 
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وعاء من سچیل 
ذو شکل راس 
آدمی عثر عليه 


بالعوجة 


سا ےنوس 
ف م ن »4 کے # » 
الطاهر العموري 


لعل الملقصود بالساهبة هو العطاء الفكري الذي قدمته بلادنا للفك رالانساني. هذا 
الفكر الذي ساهبت الحضارات الختلفة في بنائه وتطويرة ونضجه حتى أصبح مقياسا 
للتطور الذي شهدته الانسانية منن العصو ر الخوالى. 

وفى هن! الجال لا بد من التذكير أن الساهمة التونسية فى الفكرالانسانى تواصلت فى 
العهود الاسلامية وتميزت بخطوط وتيارات ومميزات هى ثيرة هن« الساهية والتمثلة فى 
الدول الختلفة التي تعاقبت على هذ« البلادء وإن كان الفكرلا يرتبط بمرحلة سياسية التي 
هي الدول لكنها هي الاطارالذي عاش فيه هن! الفكرالانساني وبرزوتميز وأشع وخرجت 
من نوافذ» تيارات أثرت ولازالت تؤثرفي هذ! الفكر الانساني. 

على أن هذ« الراحل الفكرية التي سنحللها تتسم بالخموض والغرابة عند كفيرين 
لاعتقادهم أن بلادهم تونس لم تساهم ولو بالقليل في هذا الفكرالانساني الرائد وخليلنا 
للموضوع فيه الجوأب عن هن« التساؤلات التي تثارفي كثير من الناسبات. لقد بدأت هن 
الساهبة في نظري ابتداء من القرن الثاني هجري/الثامن ميلادي عندما برزت الدرسة 
الالكية فى افريقية ابتداء من العلماء الكثيرين الذين ذهبوا للمدينة النورة على صاحبها 
أفضل الصلاء وأزكى التسليم وأخذوا عن مالك بن أنس مؤسس الدرسة الالكية الى سحنون 
بن سيك الذي حرر_كتاب المالكية الدونة أخذا عن أبن القاسم تلمين الامام مالك رضي 
اللك عنة. 
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والمدونة الذي هو الكتاب الأول للمالكية سار في اجاهه بعد ذلك جيل كامل من فقهاء 
أفريقية يشرحونه ويختصرونه ويشيرون لنوادر؟ وزياداته وينطلقون منه لتحرير فتاويهم 
التي تعتبر فصول الجلة الفقهية الافريقية المالكية وهنء النصوص الفقهية القانونية التي 
منطلقها الدونة هي من أعظم الثروات التي نعتز بها الى الآن. وعدم معرفتنا بها مرف« الى 
وجودها الى الآن ضمن الخطوطات الموجودة بتونس أو بالخارج في الكتبات الشهورة في 
أنحاء العالم. 

والسؤال الذي يطرح بعد ذلك هو هل استفاد 
الغرب من هن« الثروء القائونية الفقهية الالكية ؟ 
الجواب عن ذلك يقتضي القيام بدراسة أخرى تشرح 
مؤئرات الفقه المالكي في القوانين الاوروبية وخاصة 
قوانین نابلیون. 

ولعل غياب هن« الدراسات الدقيقة هو الذي 
جعانا جهل مساهمة بلادنافى تطورالفكر 
الانساني. ۰ 

بعل مرحلة الامام سحنون التى أمتدت في 
تلامیذء جاءت مرحلة ابن ابی زيد القيروانى الذي 
مثل مرحلة الصراع الفكري والعقائدي بين السنة 
أي اذهب الالكي والاسباعلية التمثلة في الدولة 
العبيدية التي تأسست سنة 297 هجري وأمتدت 
في تونس الى سنة 350 هجري وهي فترة أظهر 
فيها سكان افريقية تمسكهم بالذهب الالكي 
ورفضهم لهذ النحل التي فرضت عليهم من فوت 
بعل اقتناعهم بالذهب الالكي الذي اصبح جزءا 
من شخصیتهم. تأي بعد ذلك مرحلة أخرى في 
الشخصية الفكرية الإفريقية وهي مرحلة الإمام 
الازري هذا الإمام الذي امتا زبميزتين : 

ألا : ضخامة التراث الفقهي الذي خلفهة 
والذي لازال مخطوطا ينتظر الحققين والتشجيع الادي. 

ثانيا : ميلانه لربط الفقه بعلم الكلام وهي طريقة امام الحرمين الجوني وهنا ما جعله 
يقدم لنا فقها يختلف على الدارس الافريقية السايقة مرا بد رة 8رر بالطريقة الفقهية 
العراقية وهي طريقة لا جري وراء العبارة وإنما جري وراء خليل السائل. ونش ر تراث الازري 
الفقهي سيسمح لنا بمعرفة مدى مساهبة أفريقية في تطورالفك ر الانساني على أن الفترة 
التي امتدت قرابة ثلادة قرون وكانت مساهمة تونس فيها أوضح في تطو ر الفك رالا نساني هي 
الحقبة الحفصية التي لا يكن لنافهم أ لشخصية التونسية ألا إذا درسنا هن« الفترة ذدرأسة 
دقيقة هي مرحلة دخول تيارات مختلفة لتونس شرقية عقلية ومغريية تصوفية وأندلسية 


صفحة من القرآن الكريم 
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فيها التسامي والنضج وإلا بتكا ر ولعل ذكرأسماء كابن زيتون وأبي ا لجسن الشاذلي وابن الابار 
وابن خلدون تصورلنا هذا الحهد الحفصي وما كان من عطاء للفك ر التونسي الإفريقي ومن 
إشعاع للفكر الإنسانى. 

وبعد الفترة الحفصية بدأت حضارة تونس وإفريقية تندثر وتغور ولم تستفد من مقدمة 
أبن خلدون التي لم نر لها ذكرا في القرون الظلہة وخاصة الحاشر والحادي عش ر هجري أي 
في فترة الاحتلال الاسباني وقدوم الأتراك العثمانيين لإنقان البلاد من هجمات الاسطول 
الا سباني. 

مضت قرون وتونس توأصل سباتها حتى جاء القرن التاسع عشر وبدأت حركة الانبعاث 
والتجديل وألا صلاح علها ترجع للشعوب العربية الاسلامية حضارتها وإشعاعها. 

لقد انتجت تونس خلال هن« الفترة عدفدأ ضخما من العلماء فى مختلف الإاختصاصات 
ساهموا مساهبة فعالة في تطورالفك ر الانساني لكن كيف ساهموا فى هذ| العطور. جيب 
هن« الدرأسات الختلفة التي درست حضارة تونس فى مختلف العصور. 
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2 
aE ERs 


ان صرح الحضارة مشروع أزلي » مشترك بين الامم كاتّةء مشاع بين الاجيال جميعاء 
وان هي تفاوتت مساهمتها فيي بنائه... » وإلثقافة احق الرامية الى إصلاح ما فسك؛ 
وتقويم ما اعوج من طباع البش وإرساء أسس التفاهم والوئام بين الاجناس الختلفة امتباينة؛ 
والرفع من المستوى الذهني الفردي والاجتماعي» هي من أقوى الدعائم لتوطيد السلام؛ 
الذي يكون به في الامكان ايجاد الظروف الواتية لائماء العمل الجضاري في صالح الإنسان 
إطلاقا. 

وسكان افريقية» قديماء وأهل تونس في العصورالحديثة أتوا بنصيب وافرفي سبيل 
ذلك. يصفهم ابن خلدون بقوله : «... وإما تخلقهم بالفضائل الانسانية وتنافسهم في الخلال 
اميد وما جبلوا عليه من الخلق الكريم مرقاةً الشرف والرفعة بين ألامم... وحسن 
الملكة... وتوقيرأهل العلم وحمل الكل وكسب العدوم وقرى الضيف» والإعانة على النوائب» 
وعلو الهمّة واباية الضيم... فلهم في ذلك آثار نقلها ا لحلف عن السلف» لو كائت مسطورة 
لحفظ منها ما يكون أسوة لتبعيه من الأمم (1). 

ونحن نعتزم فيما يلي عرض نماذج من ذلك» عبرة من اعتبرء توحي بغزارة ما أورثته 
تونس الثقافة البشرية العامة وبقيمة ما رفعته من حجارة ولبنات تسعى الى إعلاء صرح 
الحضارة متينا شامخا.. 
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الحضارة التونسية فى العصور الغابرة 

يشاهد السياح وإصحاب الرحلات» في البلاد التونسية «آثارا قديمة ومباني مختلفة 
الاشكال ومصانع للبياا مصنوعة؛ وقد سقط من كثيرمن تلك الباني أحجارمرسومة بخطوط 
ليست من خطوط أهل زماننا هذا». خكي قصة الاضي بلغات متعددة ولهجات متنوعة› 
«فكانت آثار تونس كثيرة» ورسومها الى فخامة بانيها مشيرة» (2). 

ويفاجاً التجول مفاجأةٌ غريبة بما يلاقي من معالم وشواهد عن حضارات عريقة» ضاربة 
جذورها في أعماق القدم... ثروة اختزنتها الأرض على مر العصور محتفظة بها لضمير 
الأمة الجماعي من طرافة ومن صفات خاصة خالد5. وبما قدمته تونس عب رالتاريخ في سبيل 
الثقافة والحضارة الانسانية. 

فمن آلاف السنين نشط البونيقيون التجارة (وما تقتضي من إنتاج صناعي وزراعي)› 
وأنتشروا بالبح رالا بيض التوسط » حتى جزيرة ابيرياء وعلمو! الناس فلح الارأضي » والعدانة› 
وإنشاء السفن» وأدخلوا البلاد غراسة الزيتون... وساهمواء رجالا ونساء» في إحلال نط 
من العيش المحضاري وفي نشر الثقافةوالعرفان بين بني الانسان... فحوت مكقبة قرطاجنة 
آلافا مؤلفة من المخطوطات على البردي» باللغة الفينيقية» في العلوم والآداب والتاريخ والفنون 
والصناعات والزراعة... ووضع ماغون للأفارقة 
أول كتاب فى الزراعة وغراسة الاشجار,» كان له 
من الشأن ماکان بوادي الرافدين؛ لكتاب 
«الفلاحة النبطية»؛ الذي نقله أبن وحشية. 
وعندما احرق الرومان هف« المكتبة» لم يروا بنا 
من الإحتفاظ بهنف| الكتاب» وقد اصدر مجلس 
الشيوخ الروماني أمره بنقل كتاب ماغون الى 
اللاتينية؛ فأجال علباء الزراعة من الرومان 
أيديهم فيه بالنقل والاإقنتباس؛ ومنهم قاتون 
(147-232 ٿ.م.) صاحب تا (De Rustica)‏ 
وأستفاد منه بلين (ت 79 م) في «تساريخه 
الطبيعي» وكلومال (القرن الأول م) في «كتاب 
الفلاحة.. 

وإن ننس فلا ننس العصرالروماني ؛ وقك 
أزدهرت فيه الثقافة من جديد بإفريقية» فأجبت 
أرضها علہاء أجلاء وڪتابا أفذاذ! وأدباء موهوبين › 
من بينهم البدع في فن القصة البارع آبولي 
(القرن الثاني م) ابن قرطاجنة؛ وهو الذي يقول 
مخاطبا أهلها: «لا يشاهد ني مدینتکم سوی 
رجال مثقفين» تعمقوا في العلوم كافة؛ وصبيان 
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يتعلمون» وشبان تتباهى المدينة بعلمهم؛ وشيوخ يلقنونهم ايا ! أي قرطاجنة ! مدرسة 

ومن بين هن النخبة؛ لاب أن نذ كر الشاعر القرطاجنى اللاتينى تيرائس 
(159-194 ق. م) صاحب الروايات الهزلية المتعة الذي أوحى الى مولياربمسرحيتهة «مدرسة 
الأزواج». وهو الذي لخص ما كان سائد| بقرطاجنة من روح أنسانية رأئعة في بيته البديع 
الذي جرى مجرى الأمنال : Homo sum, et human nihil a me alienum puto.‏ «انا إنسان › 
ولاشيء مما يهم ألإنسان غریب عٿي» 1 


دور تونس العربية الإسلامية 

وأما عن دور_تونس فى العهد العريى الاسلامى فقد مر بفترات اختلف فيها ما برز فيه 
علماؤها باختلاف العلوم. ٠ ٠‏ 

يقول ابن الشباط التوزري (القرن الثالث عشراليلادي) : »لم يزل بها على مرالزمان من 
العاماء والكتاب وذوي البراعة في العارف والآداب» من تزدان بأوصافه الأقطارء وتشرق بأنوار 
كلامه الأسطاں (3). 

وعمت هد« العارف العلوم سائرهاء من علوم لسانئية وحساب وهتدسة وطب وعالوم 
طبيعية بصفة عامة وزراعة وتنجيم وهيئة... وسنعرض نماذج مقنضبة مما أنتجته قريحة 
الباحثين العاملين بتونس فأرسو! أنماطا حضارية فتحت طريق الرقي والتقدم. ففي الرياضيات› 
منن عهد مبكرء يذك ر أبو العرب محمد بن أحمد بن تميم القيرواني (ت. 333 ه/941 م) في 
كتاب ,«طبقات علماء إفريقية وتونس» (4) أن : »أبا زكرياء يحي بن سليمان ا لخر زأرادوا أن 
يولول ديوان إفريقية لعلمه بالحساب» وهويومئنذ حدث» وكان ذلك سنة خمسس 
وخمسين ومائة (155) «كمايكذكرشقرأن بن علي (ت. حوالي 283 ه/941 م) ,العالم 
با لحساب والفرأئض.. 

وفي عهد الأغالبة (910-800 م) يذ ك رأبو سهل القيرواني › المولود بالقيروان من أسرة 
جار عرأقية وله «كتاب فى الحساب الهندي». 

وكان الأمير إبراهيم بن أحمد الأغلبى (902-874/289-261) كثير الصاحبة للعلماء» وله 
ميل للعلوم الحكيمة؛ يتقن اللخة اللاتينية» فأنشاً مدينة رقادة. ويرى ح. ح. عبد الوهاب أنه 
أسسس بها بيت الحكمة. وجلب إليها الكتب من المشرق واستدعى بعض القساوسة من صقلية 
(وقد أتم فتحها) لترجمة الكتب القديمة. فكان لبيت الحكمة مزية إعادة الصلة بدروس 
العلوم من فلك ورياضيات وفلسفة وطب. 


1) الطب والعلوم الطبيعية 


الإسرائيلي. وتزخم تعليم الطب بها أحمد بن ا لجزار فكان له مزية الفصل بين الطب والصيدلة 
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الفقرأء... وإخترقت مصنفاته الآفاق شرقا وغربا. فنوّه الطبيب كشاحم شاعر سيف الدولة 


أبا جعف ر أبقيت حيّاوميتا مفاخرفى ظهرالزمان عظاما 
رأيت على زاد السافرعندنا من الناظرين العارفين زحاما 
فأيقنت أن لوكان حيّالوقته يحتا لا سمى التمام(5) تماما 


ود خل «زاد السافں بلاد الأندلس على يد طارق بن بريق » قبل أن يصلها كتاب «القائون» 
لابن سینا. 

ونقل «زأد الساف الى اليونائية فى القرن الحادي عشر للميلاد» وترجمه الى اللاتينية 
)Peregrinantis Viaticum)‏ قسطنطین الإفريقى. وليد قرطاجنة (ت. 480 ھ/1087 م( ونقله إلى 
العبرية موسى بن تبون ونقل قسطنطين أيضا كت إسحاق بن سليمان: الحميات » (عل ۲ءط1 
۴ ) وکتاب البول de Urinus)‏ iberا)‏ و گتاب العناصر (sا٤8۸٣E1e de‏ اeطi[)‏ وکتاب الحدور 
„(Liber de Defitionibus)‏ 

وفي العص ر الحفصي بلغت العلوم والآداب والصنائع والفنون أوجها... وتوالت الا ضطرابات 
السياسيةء فنخشي على مظاهرالحضارة 
والثقافة أن تتلاشى وتضيع. فشرع 
الصنفون › کل في مید ‌انه؛ يدونون ما 
وصلت اليه العرفة والبحث وألفن : حرر 
ابن خلدون تاريخه الوسوعي ومهل له 
بمقدمة حلّل فيها تطورات العمران 
البشري ووضع منهاج العلوم الانسانية 
والطريق الوجيه لكتابة التاريخ. 
- ووضع ابن منظورالقفصي 
(711-630 ه/ 1311-1232 م) آکبر 
موسوعة لخوية : «لسان العرب». 
- ور ر احمد العيغاشي القفصي ا 
(ولد سنة 580 ه/ 1184م) كتابه «أزهار الأفكا رفي جواهر الأحجارء جع فيه آخرما وصلت (معحف باردو) 
اليه المعرفة في ميدان العادن» وهو كتاب جيد طريف يذ كرذنا بكتاب البيروني «املجماهرفني 
معرفة الجواهن ؛ وطبع هذا الكتاب مع ترحبة إيطالية في فيرإنزا سنة 1818. 
- ووضع حازم القرطاجني كتاب «المناهج الادبية» جيع فيه آراء النقد الأدبي وخوإاص 
الأنوأع الأدبية. 
- وحرر_أحيلد بن الحشاء «مفيد العلوم ومبيد الهموم» على كتاب النصوري للرازي؛ بقصد 
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أميرتونس أبي زكرإياء يحي شيخ الوحدين لبني حفص (847-825 ھ/ 1433-1417 م) وأقتبس 

منه دوزي الكثير من المفرذات لوضع معجيه «ملحق العاجم ألعربية». 

- واشتهرت بتونس أسرة الصقلي بالبراعة في الطب ومنها أبو العباس أحمد الشريف الصقلي 

(ت. حوإالي 1411/820) ومحمد بن عثمان الصقلي صاحب ,الختصر الفارسي». 
وفي القرن الثاني للهجرة؛ الهدية الف أب جحف ر الهداوي الشهير ايبن سيك الاس | 

كتابا في الأدوية الفردة مرتبا على حروف الهجاء ء بالفارسية واليونائية والبربرية (6 


1) أثر تونس في التنجيم 

برع فيه الوزير الكاتب أبو ا لجسن على بني أي الرجال الشيباني » القيرواني » شيخ الامير 
العرٌ بن باديس الزيري ومنجمة. (كان حيا ا 4 ه/ 1062 م) وکتابه «البارع في أحكام 
النجوم والطوالع» اخترقت شهرته الآفاق وكان الرجع الهم بأورويا في القرون الوسطى؛ إذ 
نقل الى شنى اللغات من قشتالية ولاتينية وعبرية وبرتغالية وفرنسية وأنقليزية.. . بحصي 
فؤات سيزغين نحو الثلاثين عن النسخ الخطوطة من ا (مجلد ۷11 ص 187)۔ 

ولابن قنفد القسنطيني شرح على أرجوزة ابن أبي الرجال» ( خ. الأسكوريال عربية؛ 
4ء 909 الخ..). 

1 السائل 

1۷-۷ الواليد 

۷ الاختیارات 
1 التنجيم بصفة عامة (بما في ذلك ما يتعلق بالسياسة والتاريخ) )7( 


II‏ ) آلات الرصد 
التوفى عام 858 ھا 1454م : 
- إخلاص النصائح في تخطيط الصفائح (8) 


يوجد بمدريك ربع من صنع آحمسدك بن عبد الرحمان الدهماني (854 ه/ 1450-51م) 
رسم عليه ما يدل أنه تم صنعه من أجل عرض 40°36 ص ؛ وهو تقدير لعرض تونس فضي 
القرون الوسطى. 
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مزاول 


ند کر من بینها : 

- في متحف قرطاج مزولة أفقية صنعت بتونس في القرن 14م. . عليها كتابة «من صنع 
أبي القاسسم بن حسن الشداد سنة 146 ه/ 1345-46 بتونس» وهي خمل كالعادة إشارات 
الظهر والعصر,؛ ثم أيضا علامة الضحى وساعة التأهيب (ساعة قبل الزوال) لصلاة المجبهة 
على الخصوص. 

- ويبصحن جامع عقبة بالقيروأن اريح مزاول مركبة الواحد؟ فوق الاخرى عليها خطوط 
من مطلع الشمس الى غروبها وإشارات لأوقات الصلوات. 
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۷) علم الهيئة - الرصد - الأزياج 

أ- يصف ابن خلدون علم الهيئة وجداوله الرتبة وتسبى الأزياج «واستخرأج مواضع 
الكواكب للوقت الفروض ويسمى تعديلا وتقويماء. إلى أن يقول : »وقد عوّل المتأخرون لهذا 
العهد بالخرب على زيج منسوب لابن إسحاق من منجبي تونس» في أوّل الائة السابعة» 
ويزعمون أن ابن إسحاق عوّل فيه على الرصد... ولخصة ابن البناء في آخر سمال النهاج 
(10) فولع به التاس )ا سهل من الأعمال فيه» (11.. وعبار5 ابن خلدون ذاتها تدل أن زيج ابن 
إسحاق تلاشى وضاع ني عهد أبن خلدون. وغد بني هذا الزيج في عدد الفقودات إلى أن 
ساعد الح أخیرا الباحث (عK11‏ .۸ )0a۷1۵‏ إِذ عثر من بین مخطوطات حید رآباد على نسخة 
من زیج ابن اسحاق › وهو عمل بدیع فضي 400 صفحة من بينها 360 جل ولا فلکیا تخص 
مشاهدات وأرصادا متنوعة. ويسثل هدا 
الزيج الحلقة الفقودة من الفلك المخربي ؛ 
لقل حرر_على مايبدوسنة 218] م. 
(وبالتاريخ الهجري ويد =614) بمدينة 
تونس وقد حسبت بعض جداوله في 
الفلك الكروي بطول هن« الدينة؛ على 
أن باقي الجداول تتبم طول طليطلة وقد 
نقلت نقلا عن عمل أندلسي» ويبررابن 
إسحاق ذلك بكون بنية الجداول بنية 
عامة لاتتأٹر بہا يتخ كأصل من دوائر 
الزوال؛ واختيار دائرة الزوال بمكان ما إئيا 
هو اختيار اعتباطي ؛ فلذ|ا لم يرابن 
إسحاق حرجا في أتخاف نتائج طليطلة دون أن يكون في حاجة إلى نقل حساباتها إلى طول 

وكثيرا ما كان ابن إسحاق يحيل على أعمال الزرقالى (طليطلة 1070 ) وابن الكثاد 
(إشبيلية 1150م) وأبن الهائم (إشبيلية 1200)؛ كما يسجل البعض من أرصاد» الخاصة ومن 
ذلك تقديره للميل الكلى (أي ميل فلك البروج) بتونس سنة 588 ه/ 1192م (12). 

ود ر اللاحظة بأن من أوّل ما ظهر من الأزياج بأوروبا ما حررمنها بالدنمارك في القرن 
الثالف عشر اميلادي. 

وبذلك يتم التواصل مع الازياج العربية وتكمل الحلقة في الارصاد الفلكية التي انتهت 
بارصاد تيكو برأهة وقوانين كبلار التعلقة بحركات الكواكب السيارة. 

ب - ومن الأزياج التونسية الذكورة بالقرن الرابع عشر للميلاد أعبال ابن الرّقام (خ. خ 
إسطتبول ومدريد والرباط). 

ج - وتوجل ببرلين مخطوطة فريدة جيع عددا من جداول اليقات في القرن الرأبع 
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عش بالنسبة الى عرض مدينة تونس (الزوال والظهر والعصر وأوقات التأهيب لكل درجة 
من درجات الطول ولكل يوم من أيام السنة الشمسية). 

وتوجد بالقاهرة (1 ,۸7584 )M8 ۳110 E۸1,‏ رسالة مجهولة الؤلف حررت بصفاقس فى القرن 
السادس عشر وعوجت فيها مسائل الفلك الكروي النظرية في مختلف الأزياج الخربية. ‏ 


۷) مسائل الري وحلها فى واحات المنطقة الصحراوية 

يذ كر البكري ما شاهد من زراعات جحديد؟ بالبلاد التونسية» فتتسلق الأشجار الثمرة 
سفاح جبل زغوان وتنتشرحتى جاورمدينة تونس وأطلال قرطاجنة ؛ ويصف فنون الري بها 
وما ابتك ر أهل افريقية من مصانع وقنوات وحنايا توزع المياا عبر البلد. 

واصلح الأميرالحفنصي الستنصر بالله الحنايا الرومانية الحاملة للمياة من جهة جحقارء 
بالقرب من زغوان » حتى عاصمت تونس ورياض أبى فهر اللاصقة لها 

وبالجهات المشرفة على الصحراء بواجهة توزر قام الإمام المؤرخ أبن الشباط (ت. 681 ها 
في نهاية القرن الثالفث عشر للميلاد) بتوزيع وادي توزرتوزيعا عادلا بين عامة الزارعين. 

يقول أبن الشباط : «ومدينة توز رمن أحسن البلاد منظراء وأقل منها خطرا» وحدائقها 
تسبي النهى» ويجني منها کل جان ما اشتھی...» أصل مياهها من عيون تنبع من الرّمل 
ومع خارج البلد في وإد متسع» وتتشعب منه جداول كثيرة وتتفرع عن كل جدول منها 
مذانب يقسمونها بينهم على أملاك لهم مقرّرة مقاسم من اليا معروفة...٠.‏ 


زر توز ران رمت رؤية جنة جري بها من تك الأنهار... 


قسم أبن الضباط القنوات الى ثلاث شعب تتفرّع كل منها الى تسع سواق ٠‏ وهي نهاية 
التقسيم الانّي» وفيها ترتب الحصص حسب المد الزمنية. فوحدة «ألدالة» هي اليوم؛ بليله 
ونهارة» ويحسب فيه من طلوع الشمس إلى الإشرأق الوالي؛ وضبطت تقسیہات الیوم گا 
بلي : 
1) الشروق وغياب الشسس 
2 الصلوات الأربع الأساسية : فجر وظهر ومخرب وعشاء 
3 حلول الباب بالمدينة القديمة (أعني ساعة وزيع الساعة قبل الشروق) 
4) طول ظلٌٴ الإنسان الشاخص مقكر! بالأقدام (ولا سيما وقت الزوال). 

واستنبط أبن الشباط أنماطا أضافية لإزالة الحيف وقنب الأضراريفرض ما سبي بالقادوس 
(وهو ضرب من ازول الائي يتم إفرأغه في خمس دقائق) ورتب «قروض الاء» بين الستهلكين. 

وبقي هنا النظام قائہا حتى مد غير بعيدء عتا ىلأهل توزر على قسم اليا أمناء 
يقسمونها بحساب لهم في ذلك معروف؛ وأمرمقرر_مألوف... » الأمر الذي أدى المدير العام 
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الفرنسي للأشغال العمومية بتونس في عهد الإستعمارإلى أن يلخص هذ! الوضع مصرحا: 
إن مشكل الي لا وجود له في البلاد التونسية». 

وكان للوضع الزراعي والاإقتصادي بمنطقة توز روا جريد ما ساعد على نشرالعلم والثقافة 
بها فكان ال جام الكبير بالدينة قبللة أنظار الطلاب يزخر بحلقات الدروس وكبارالعاسماء. 
ونكتفي بالإشارة إلى أبي الطيب عبد النعم بن محمد الكندي (ت 435 ها 1442م) وكان 
«ممن لم تمنعه الإمامة في الققه عن الإمامة في الهندسة...» (ابن الشباط) وراه تلسيكه 
عبد الله بن يحي الشقراطسي بقصيد؟ يقول فيها : 


إذ! أشکلت أشکال اقلیدس انبرى لها منه حبر بارع الفهم ثاقب (13) 


المحاية 

کان ما سبق عرضا وجيزا مقتضبا لا طمع له في أن يكون شاملا موفيا بالغرض ... ولكنه 
وضعةه صاحبه لكى يوحى بجسامة العمل الحضاري الذي قدمته البلاد التونسية فى سبيل 
البشريةء عبر التاريخ ... 

تونس بلل صخير الجحجم ٠‏ إلا أنه عرف عبادة العمل والكت. فأحيو! الآرض وأخصبوها 
برآي ثاقب وعقل صائب وبحث جاد مثابر... 
غبار_السنين ... بل إن العدد العديل منها لم تتم حتى ألآن فهرستة ... والكثيرالكثير 
تلاشى واختفى طعمة للأرضة ؛ أو نسيجا انتشرت في أحشائه الرطوبة والتحفن» فعسى أن 
يهدي الفضول وألوفاء شباب الباحثين إلى الإهتمام بهذا اليدان الخصب ... 

وفي الزوايا خباياء وفي أحياء الاضي وتتبع مساربه ما يثير خطى الحاضر وما يفتح آفاق 
الستقبل . 

وخلاصة القول ؛ في النهاية؛ أن بني البشر تتكافاً أعمالهم الصالحة» وأن في مسار التاريخ 
لعبرة تدم العمل المشترك والتازرالشامل والترافق العام والتعاضد البشري. 
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هوامش 


(1) ابن خلدون ؛ کتاب العبر ج 6 ص 104. 
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(10) هو «منهاج الطالب في تعديل الكواكب». 

(11) القدمة. الفصل 16 ص 489 نشر خوأن برنا مقدمة النهاج مع ترجة إلى الإسبائية سنة 1932ء ونشرة 
(Ibn al Bannã, Almanach) jlyiz 1948 Zi (Renaud)‏ .„ 

(12) اقتبس من زيج ابن اسحاق في بعض الأزياج الصرية واليمنية ؛ مما يدل على ما كان له من أث ر خارج امغرب وجري 
الآن البحوث حثيثة بفرنكفورت حول هذا الزيج البديع. 

(13) انظر معالم الإيمان ج. 3. ص 229-228. 
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ر اوا ترت ا 


(Don Quijote) 


عبد الحكيم الفصى سلامة 


من المعروف أن تاريخ الطبعة الأولى مل قصة «دون كيخوت» للكاتب الإ سمباني الشهيرثيربانتس 
)Cervantes(‏ مجھول إلی حدوف سنة 1948 وکان تاریخها موضوع کثیرمن البحوث والدراسات 
والتأويلات. ولقد نضاربت ونعارضت آراء الدارسين القدامى والعاصرين حول هذا الوضون . ولم يحسم 
الوضوع نهائيا في الأوساط الثقافية والأدبية إل بفضل مقال نشرة الأستاف («أئ ٣1۷6ا‏ .[) مدير 
الدراسات العربية سنة 1948 بين فيه بالحجج الدامغة على أن تاريخ الطبعة الأولى يرجع إلى سنة 
4ء (1) وذلك بالإعتماد أساساء على مخطوطة محفوظة بسكتبة,(8ة١عا3١0282)‏ بروما من وضع 
الكاتب التونسي إبرأهيم الطيبلي (2). وقبل الشروع في عرض هة الفكرة لا بن من إلقاء بعض الأضواء 
على قصة دون كيخوت ومحتواها والإنتشا ر الواسع الذي حظيت به في جميع أنحاء العالم. 


دون کیخوت 
فی عام 1605 نشرالجزء الأول من کتاب دون كيخوت لثيربانتس وأحرز رواجا عظيما بإسبانيا 
وذاعت شهرته فترجم إلى كل اللغات الحية بعد ذلك بوقت قصيروطبع العديد من الرات لأنه كان من 
الؤلفات الفريدة وإحدى روائع الأدب العالي الخالدة. 
من العلوم أن الكتاب قبل يربانتس ألفوا الروايات والقصص الخيالية حول الفروسية التي كانت 
سائدة في أوروبا زمن الاقطاع. أما تصة دون كيخوت فهي أثرمشحون بالسخرية الذكية والنقد 
اللافع؛ » فثربانتس يسخر ممن تستهويهم بعض الثل العليا كالشجاعة والشهامة والروءة الني تناولتها 
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قصص الفروسمية بكثيرمن الخيال والتزييف. ويككب ما جاءت به هن القصص من الأساطيروالسفاسف. 
وأراد ثيربانتس من خلال قصته أن يجعل من الغامرأت مواقف سخيفة؛ مضحكة» مذهلة وذات نتائج 
أشهر الكتاب في النقد والسخرية ونعتبر قصته أول أث رفي الأدب الهزلي في العالم وأهم أثرفي الأدب 
الإسباني. فالقصة مثال رائع للفكاهة الضحكة والأدب الهزلي البني على المتناقضات الضحكة والمفارقات 
السخيفة والنكت الحية والتلاعب امبدع بالكلمات والأفكار والأخطاء اللفظية والتعبيرية وكذلك 
الحكم الأثورة فضلا عمايمتاز به الكاتب من حيوية دأفقة. 

ولد ٹیربانتس بالقلعة de Henares)‏ aاcaاA)‏ سنة 1547 ومات سنة 1616 فهو من معاصري کارلوس 
الخامس (1556-1516) وفيليب الثانى (1598-1556) وفيلب الثالث (1621-1598) والأحداث الدامية التى 
تعرض إليها الورسيكيون أوآخر السلمين القيمين يإسبانيا من تعذيب ونفي وطرد وإلتي نقل'بعض 
مظاهرها کاتبنا. 

وقد قام ثيربانتس من خلال كتابه بنقد لاذع لشخصيات معينة كاللك كارلوس الخامس واللك 
فیلیب الثانی زياد على سخريیته ا لاسياي. فقد عرض لنا الكاتب ا صورة للعقلية الإسبائية 
کیدوت تة رة تىچ ارات باخیال aT‏ ا وااساة ل لنذلكف 
1605. 


إبراهيم الطيبلى 

يقول إبراهيم الطيبلي حسب ما جاء في خقيق الخطوط الذكور أعلاه من طرف زميلنا الباحث 
الإسباني le (Luis F Bernabé Pons)‏ يلي : «أتذكر أنه في سنة 1604 كنت بمعرض القلعة (عل وامءاخ 
)Henres‏ نول بالشارع الكبير مصحوبا بصديق مسيحي ليست له دراية ولا معرفة با تركه السلف 
فوصالنا إلى مكتبه. وبصفتي من عشاق القراءة طلبت كتبا هامة ومعروفة اشتريت منها ستة. وبينما 
كنت أطلب اللمن وأدفع البلغ شرعت أتبادل الكلمات مع الحاضرين في حين كان صديقي وبرافقي 
يتصفح الكتب. وفي الأخير طلبت منه في الطريقة التي استعملناها لقضاء وقتنا. فأجاب «لم أفهم شيا 
ہما فرأت وکان عليك أن تشتري کتب الفروسية فأاجاب طالب کان موجود| ظه ر لنا دون كیخوت جديد» 
(3). ويتبين من خلال هذ« الجادثة العرضية أن قصة دون كيخوت كانت موجودة ومعروفة ومتداولة 
بإسباتيا سنة 1604. ويشي ر الأستاف («أوه ۷۲ا0 .[) اعتمادا على هن الحادثة أنه توجد طبعة لقصة 
دون كيخوت قبل سنة 1605 تاريخ الطبعة المتعارفة. وهما يزيد في فيمة هذ« الحادثة أز ن الطيبلي كتب 
التاريخ بالأحرف وليس بالأرقام مما لا يدع أي مجال للشك والإضطراب. 

وهكذ! يبقى إبراهيم الطيبلي حسب خليل الأستان (1۸ئھ ع۷ا .[) وتأگيں الستاi Luis F Berıabé)‏ 
أهم ركيزة تقوم عليها الأبحاث الأدبية المتعلقة بالطبعة الأولى لقصة دون كيخوت. 

واعتمادا على هنين الأستاذین فإن إبرأهيم الطيبلي ولد في الثلك الأخير من القرن السادس 
عشر. والطيبلي أسم موروث من أجداد» الذين استقروا بطيبلة وهي قرية اندثرت الآن إلا أن الاسم 
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موجود ويعني رأفدا من روافد شقورة (580۲) وهو ينتمي بذلك إلى عائلة موريسكية استقرت 
بمدينة مرئیة )M10۲٥1۹(‏ وکان يسمى بإسبانيا ب )[0۵١ ٨٠۲۵2(‏ إلا أنه عندما أستقربمدينة تستو ر التونسية 
سنة 1609 أصبح يعرف باسم إبرأهيم الطيبلي فيكون بذلك »ن معاصري ثيربانتس. 

كان يعرف اللغة اللاتينية ويحدق اللغة الإسبانية وكائت له ثقانة مسيحية متينة مكنته مل الرد على 
النصارى؛ وخصل خاصة بعد سنة 1609 على ثقافة إسلامية واسحة وأصبح من الناصرين الأشداء للدين الإسلامي 
الحنيف فقام بتعليم أبناء وطنه الورسكيين مبادئ الدين الإسلامي بالاغة الإسبائية نظرا إلى أن هذ« اللغة كانت 
مستعملة بتستو ر إلى حدود سنة 1735 حسب شهادة القس الإسıilı (Francisco Ximenez)‏ )4(„ 

ويظهر أنه التجأ إلى تست ور بحثا عن العزلة والسكينة مما مكنه من كتابة كتابه سنة 
7ه / 1628م حسب ما جاء حرفيا في المقدمة. 

وكان بجانب ذلك يقرأ الكتب بالعربية وبالإاسبائية ومن الوذعين بسقراط وزنون (فيلسوف إغريقي 
264-5 ق. م.) وهوراس (شاعرلاتيني 8-65 ق. م.) ومن عشاق الشعراء والقصاصين العاصرين لكارلوس الخامس. 

وپسکن أن یکو الطیبلی صاحب کتاب ٫الجیل E1 Evangilio de Bernabé) mi‏ ) (5) الذي 
يعد من الصادر الهاسة فى الكتابات السيحية. والكتاب موجود بمدينة (رعلر؟) الاسترالية. وفضلا عن 
ذلك فقد كان الطيبلي ناسخا للكتب الورسكبة التي عرفت انتشارا واسعا في زيانه. وبالرغم من الحذاب 
والطرد فحبه لوطنه لم يتغير فهو لم يطعن في السبحية ولم يحقد على الاسبان الذين تسببوا في آلامه. 

وهكذا ينضح ان الطيبلي كان شاهد! ممتاز! للأحداث التي مرت بها إسبانيا في أوج ازدهارها وكعذلك 
اقد| حيا للتعصب الديني الذي عرفنه إسبانيا ني ذلك الوقت. فالطيبلي كان ضحية لجتمع لم يعترف 
بالتعايش والتسامح وكتابه أحسل انموذج لذلك. 
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الأنىشردة (E! Cûntico)‏ 
كتب هذ! الكتاب بتستور سنة 1037ه/1628 م حسب إمضاء الطيبلي نفسه وقد وضع شعرا ونثرا 
يحمل عنوان ,الأنشودة» (0ء نا١۹٤‏ 81) وهى عبارة عن مجموعة شعرية ختوي على 4608 بيتامن الشعر 

ومقدمة وخاتىة وفصلا هاما دا فيه إشارة إلى وجود طبعة أولى لقصة دون كيخوت» وكل ذلك بالإسبائية. 
ويحتوي الكتاب على بعض الإشارات والهوامش باللخة العربية ويجمع أيضاآيات فرآنية وأحاديث نبوية. 

ويريي الكاتب من وضع هذا الكتاب إلى الدفاع عن الإسلام وإلى تثبيت الورسكين في عقيدتهم 
جاه حملات التشكيك الصادرة عن النصارى. فبعد المقدمة الثرية الوجهة إلى حاكم تونس في ذلك 
الوقت يوسف داي (1637-1610) وأحل مساعديه علي السراج. يبدأ الكاتب بقطعة شعرية يمدح فيها 
هذا الأخيرثم يقوم بتمجيد الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة الأربعة ثم يتعرض إلى مشكلة 
طرد الورسكيين من إسبانيا وكيفية خروجهم من بلادهم وأسباب ذلك مع التلميح إلى كل تفاصيل 
المحنة التى تعرضوا إليها. ويتعرض الكاتب كذلك إلى مواطن الخلاف بين النصارى والسلمين كالتثليف ' 
والصلب وتريف النوراة والإجيل. وهكذ| يدخل الكتاب في مجال الجدل العقائدي والردود على 
النصارى واليهود. فالكتاب مرتبط أشد الإرتباط بالصراعات الحادة بين الأديان السماوية وكذلك بالادب 
السيحى المعاصرله. وقد انعكست الصراعات الذهبية على بعض الاعمال الادبية التى ظهرت بإسبانيا 
في مطلع العص ر الذهبي ٠۲٠(‏ ءل 0عا5) وقد تميز هذا العمل بشكله العامي الذي مكّنه من الانتشار 
بين مختلف الاوساط الاجتماعية السيحية والورسكية. 

ويبين هذ! النص مدى الاندماج التام الإجتماعي والثقافي لبعض الورسكينين بالبلاد الاسبانية 
فهو يعد بحق عملا ادبيا بارزا بالرعم من عدم وبحود أية إشارة إليه في الادب التونسي وعدم تداوله 
فى أوساط الاندلسيين النازحين من إسبانيا. 

٠‏ ولإبرازهذ! العمل الادبي الهام على الستوى العالي يجب الاشارة إلى عديد البحوث والدراسات التي 

تناولت هذا الكتاب من ناحية العتوى وكذلك من جانب استعمال الاساليب اللسانية ذات الخصائص التميزة. 


ألخافمة 

يمثل الطيبلى رمزا من الرموزالهامة للأدب الهامشى ومصدرا عظيبا من الصادر فى اللغة والادب 
الوريسكى وكذلك الادب الإسبانى. ويعد بذلك أحسن »مئل للكتاب الورسكيين الذين كتبوا بالاسبانية 
وهو ينتمي بالنتيجة إلى النخبة الثقفة الاسبائية وكذلك التونسية فهو يكون بذلك مثالا تاماللقافة 


الزدوجة. 


هوامش 
«El Quijote de 1604», Bulletin de la Real Academia Espanola, XXVIII (1948) 89-126,‏ )1( 
L.F. Bernabé Pons, E! cantico islamico del morisco hispanotunecino Taybili, Zaragoza, Institucion‏ )2( 
Fernando el Catolico, 1988, 274 p.‏ 
Idem. Ibidem, p. 153.‏ )3( 
Zbiss S, Gafsi A, Boughanmi M, de Epalza M, Etudes sur les Morisques Andalous, Tunis, IN.A.A.,‏ )4( 
p. 82.‏ ,1983 
M. de Epalza, Sobre un posible autor espanol del Evangilio cle Bernabé, Al Andalus, XXVIII, (1963)‏ )5( 
pp. 479-491.‏ .179 
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بسا الو ۶ 
ی سسبانیا داعا مي 
و اعا مسا امراف ماش 
عبد الحكيم الففصي سلامة 


المسماة بالقيلونية (1 بالاعجىية التي ني انت من الهنود الخريبة البعيدة. 
اھا دند اش دمن بوا ته اتواه نخادم اعت ا تقون علب اتفال 
احسد بغت قل النکتو ل ا ا و ا اة اط ا 
على الراك العلمي التراكم وامستفانة من العرفة النكنولوجية التواصلة- کان من اھتمامات 
الدانح وطرت امستعالها ف | وروا عائة ااا اص اء ار اسي عفر ال 
وأنه استقى هن« العلومات سرا عندما كان يشتغل في البحرية التجارية الاسبانية الرابطة 
بين إسبانيا وإلعالم الجديد. 
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ویبین تأليفه القيم «كتاب العز والنافح للمجاهدين في سبيل الله بالدافح» قسدرته 
الفائقة فى نقل التكنولوجيا التطورة وحكقه نى استيعابها وتطبيقها. 


محتوى المخطوط 

يستعرض ابن غانم في كتابه مختلف أنواع الدافع الستعملة بإسبانيا أثناء القرن السابع 
عشرويمكن أن نذكرمنهاالحجرية والتينة والناقوصية والخزنية والقلبرينة والطويلة والرهيفة 
والصحيحة والبارودية والعظيمة القتالة (2). وہجانب ذلك يقوم الكاتب بالتعریف بخصائصها 
وطرق استعمالها ويبين أجزاء ها مثل العجلات والسرير والخزإنة والجعبة والسطرة والقطر 
والبخش ومغرفة التعمير والمدكة والفتيلة والابرة والسلك والهراس والسلاسل والسامير 
والكور_والقراطيس والبارود واللح والكبريت. 

وقد حرص ابن غانم علي عرض مختلف طرق الرمي والقذف بالدافع باستعمال الرسوم 
البيانية والصو رالواضحة التي ظهرت في الكتاب في منتهى الجمال والروعة وكانت شاهدا! 
على حذقه لهذا الفن وبرأعته فيه. 


وأعتنى الكاتب بشروط الاحتراف بالدافع وذلك بتقديم ب بعض الوصا الهامة للسدفعيين 
فهو يؤكد على ضرورة التحكم في جميع ,,. 
السائل النظرية والتطبيقية التعلقة مجلازن رافک رادو اعرزندردا || امه 
. مچ الا بر زیا شاعا د مز انا مراب ادرسسر 
باستعمال الدانع مع حدق الهندسة ET‏ 
اريية التي نالي البراعة البلنئية E‏ 

4 4 . ۰ رما اخحرتارنشج د سز 
ا ابن غانم قدرة فائقة ذ مر ا 0 ا 
الكشف الطرن الهجرة المرب ا ا ٠‏ 

الاستراتیجية العسكرية وتنظب دار ت ا ا 
الجيوش وتطو ر الصناعات | ا ر ل د 
یوش وور الا ا ا 
ا a‏ | 
وأستعمالها يتطلب تعلييامتعمقا وحنكة ي رانو ال ری ر E‏ 
كبيرة في طرق اختيارالكلفين بالدافع - إا ٠٠ ٠‏ 1 


وتطبيق النظام الصارم. 

وأبرزرالكاتب الدو ر الكبي ر الذي لعبته الدفعية في الحروب وخاصة في عصرة ٠‏ باعتبارها 
وسيلة هامّة في خقيق الانتصار والتوفق في الخارج واستتباب الامن في الداخل. ويبين ابن 
غانم أن أساس التفوق هو حذق استعمال الدافع فهو يبر التنظيم الحكم الذي وصلت إليه 
أوروبا عامة واسبانيا خاصة مقارنة مع ما شاهد» لدى رجال المدفعية بحلق الوادي الذين لا 
يحذقون استعمال الدافع ولا يدركون أهميتها: ,ولا ريت الطائفة السماء بالمدأفعين الرتبين 
لا معرفة لهم بالعمل وأنهم لا يعمرون ولا يرمون بما يقتضيه العمل.. 

وبجانب هلكه العلومات الهامة التى تبين مدى خبرته واطلاعه على أمور المدفعية فى 
زمانه يتطرق ابن غانم إلى مواضيع أخرى هامة من ذلك اعتباره أن الغزوات البحرية ضد 
السواحل الاسبائية والايطالية جهاد ومساعد؟ للباب العالي وئتيجة لذلك فهو يهتم بدراسة 
العلاقات بين دول البح ر الابيض التوسط باعتبارها مكبلة للشؤون العسكرية في هذه 
النطقة. 
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(دار الکتب الوطنية 
بتونس) 
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ونتيجة لكل ذلك فقد حاول بحث وترسيخ صناعة الحديد والنحاس والخشب اللازية 
لتركيب امدافع في ميناء حلق الوادي (3) مع تطوير التنظيم العسكري بهذا الميناء باعتبارة 
غيركاف نظرا! لوجود دورية واحد؟ من الدفعيين تتركب من بولقاباشي وأوضباشي ونمانية 
مدافعية؛ مقارنة مع مؤسسة ديوان الحرب بإسبانيا التي اكتسبت جربة كبيرة ذ في التنظيسم 
العسكري. 

يبرزاذن من خلال هذا العرض السريع أن ابن غانم امستطاع آن يلم بخصائص الدانع 
الستعملة في زمانه نظرا لا أكتسبه من الكتب الاوروبية التي ألفت في هذا الفن ولتجربته 
الواسعة التي خضل عليها عندما اشتغل في البحرية التجارية الاسبانية بالحيط . 

وبالرغم من هذ| الستوي الذي اأرتقى إليه فإنه بقي متصلا بكل الاكتشافات التي تتعلق 
بهذا الفن من ذلك أنه أكيل معرفته باستعمال الدافع وذلك اطلام عار الکیب الو وت 
والتجربة الجديدة التي حصلت له عندما كان قائدا بحلق الوادي : «ثم وليت إلى تونس 
والاميريوسف داي [1637-1610] أمرني بالقعود في حصن حلق الوادي ونحن من أهل الجيش 
في الراتب وفيها كملت معرفة آلات الدافع بالإشتغال بيدي فيها وبالقراءة في كتب الفضن 
بالأعىجمية». 

ولم يقتص رحب اطلاعه على نفسه فقط بل أنه أراد أن يفيد الأمة الإسلامية حتى تتم 
إفادة رجال المدافع السلمين. 

ولتعميم الفائد5 أستحمل ابن غائم عند تأليفة الكتاب طرقا بيداغوجية متطورة : جسیم 
آراثه برسوم هندسية واضحة وصور دقيقة وتوزيع المسائل التي تطرق إليها على أبواب 
متسلسلة حسب نموذج متكامل ومنطقي فالخطوط يحتوي على مقدمة مشفوعة بخمسين 
بابا مترأبطة ومتكاملة. 

نهذ! التنظيم على الستوى العقلي وهنا الإ ستيعاب الكبي ر لفن الد فعية يشرح بصورة 
وأضحة الكائة التميزة التي يحتاها أبن غائم كعلم من أعلام البلاد التونسية. 


ابن غانم (4) : هو إبراهیم أحمد بن غائم بن محمد ابن زکریاء الاندلسي العروف 
بإسبانيا بالرباش أو الرباش (5) حل بتونس إثر قرا رالطرد الذي اتخلنة فيليب الثالف (1598- 
1 ملك إسبانئيا ضد اموريسكيين أو آخر السلمين بالأندلس سنة 1609. 

ونظرا خبرته في الأمور العسكرية جهز له عثمان داي (6) سفينة للجهاد في البحر 
«وأقبل أمي ر الدينة عثمان داي -رحمه الله- وقد منى علي مائتي رجل من الاندلس وأعطاني 
خمسبائة مكحلة ومائني سكينا وغير ذلك مما يحتاج إليه في سفر البحر.. Yj (7) u.‏ آنه 
رجح بسبب جرو حه البليخة إئر معركة ضد النصارى. وفي عهد يوسف داي (8) انطلق من 
جديد من ميناء حلق الوادي متجها إلى السواحل الإسبانية غير أنه وقع في الأسرقرب 
مدينة مالقة في شه ر أوت 610 وبقي بالسجن مد آ سبع سنوات رجع إثرها إلى البلاد 
التونسية سنة 1617 ليقوف حامية حلق الوأدي. وقد شرع بهدأ الميناء بدأية مل سنة 1631 
بتأليف كتابه العز وذلك باللغة الإسبانية نظرا لجهله اللغة العربية ودام هذا الجهود الكبير 

وقد قام أحمد بن قاسم الجحجري الأند لسي المدعو (0١٠4ز8)‏ (9) بترجمة الكتاب إلى 
اللغة العربية في بداية عهد مراد داي (1640-1637) وأنتهى منه سنة 1639. «وبعد أن ولينا 
إلى مدينة تونس حرسها الله طلب مني أخونا وحبيبنا في الله المؤلف للكتاب أن أترجمه من 
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اللسان العجمي بالعريي لانه عام أن بسدينة مراكش كنف ترجمان الساطان... وکاتب سره 

ن العحجمي... ولا طالحت التاب العجمي الذي كتبه الرئيس مؤلفه بخط يد«.. 
وقد اشرت هد رة في طروت صعب ترا لعدم وجود مصطلحات عر ة سا 
لأسماء المدافع في اللخة الإسبانية بعد الإتفاق مع المؤلف «.. وبعد أن اشتخلت بعض الأيام 
بترجمة الكتاب توققت من أجل أسماء الدافع وما يتعلق بها لانه لم تعرف لها أمسماء ء عربية 
حتى طرحت القلم وأردت أن أتركه... وكنت إذا أشكل علي شيئ من الكتاب نسأل الرئيس 
ويبين لي في الحين بيانا شافيا. .. » وقبل القدوم الى تونس اشتغل ابن غائم في البحرية 
التجارية الاسبانية بين اسبانيا وإالعالم الجديد وباشر صناعة المدافع نحو الثلائين سنة كا 
يت كر ذلك فى الباب الاول من الخطوط. وقد تم سجنه باسبانيا واطلاق سراحه اثر تد خل 
أحلك كبار الأسبان وبعد عملية ورشوة. ونحن جهل أسباب ومكة سجنه. ومن الرأجح أنه 
ولك سنة 1583 بمدينة نولش (10) التابعة لإقليم غرناطة. 


الخامة 
لا شك أن مساهمة ابن غائم فيي إدخال صناعة المدافع بالبلاد التونسية تع من الأمثلة 
القليلة في زر التونسيين على استيعاب التكنولوجيا التطورة والتعارفة في البلاد الأوروبية 
> ورغم أن هذ! العمل الجليل الذي قام به لم يعرف امتداد! واسعا في القرون التي تلته فإنه 
ین دی عا هذا الرسل پتظهر هم مر مطامر اله الأرروة فی فلك انرو 


ھوامىش 


() («60ا»6) عبد الجيد التركي ‏ وئائق عن الهجرة الأندلسية إلى تونس حوليات الجامعة التونسية. 4 (۱967) ص. 6-5. 
اعتمك هذا الكاتب على المخطوط الحفوظ بالحتبة الوطنية التونسية حت رقم 1407. وتوجد نسختين لهذا الحتاب حت 
رقم 3433 و 18120 بنفس المكتبة. 


قام الباحث سعيد بن عثمان بتحقيق الجزء الأول من الخطوط بالإعتماد على هذ« النسخ. تونس كلية الآداب. 1970. 
من العروف آنة افر اکنشاف ا فامت إسبانيا باحتلال الجزء الأكبر من أمريكا الجنوبية واستغخلال خيراتها 
وخاصة الفضة من منطقة (أوه)اه") في البيرو, ويتم استجلاب النضة في سفن كبيرة (621607) محروسة 


بسفن حربية مجهزة بالد افع انظر(۴ .(Tomazi, Histoire de la navigation, Paris, Que-Sais-Je. PU,‏ 
(2) من العروف أن حروب إيطاليا (1559-1493) شاركت فيها إسبانيا وند ساعدت هذ« الحروب على تقلدم صناعة 
الأسلحة وخاصة صناعة الدافع. انظ ر نورالدين حاطوم؛ تاريخ عصرالنهضة الأوروبية؛ بيروت دارالفنكر 1968 . 
ص. 353 وکذ لك حرب الإ سترجاع الذي خاضتها إسبانيا ضد السلمين اأنظر (۸ اهايا Ramon Menendez Pidal,‏ 
„(de Espana, XIX, el Siglo XVI. MADRID, Espasa Calpe, 1989, P, 709,‏ 
لسم نتمكن من معرفة خاصيات هذ« الدافع غيرأن الدافع الستعملة في إسبائياني هذ« الفترة هي : 
Planeta, Historia, de Espana, el siglo de oro P. 380. Canon, culebrina, media canon, dJéÛAS, (Lonbarda Bombarda)‏ 
(media culebrina, cuarto de canon‏ 

(Canon serpentino. Ramén Menendez, Pidal, Op. Cit. P. 710) ار‎ 


تو جحد بعض الرسوم لهد الدافع في بعض الصور_القديمة التي تمثل الحملات الإسبائية على تونس. 
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(3) يظه ر أن هنء التجربة لم تنجح بالإعتماد على التجارب المتأخرة في عهد حمودة باشا مثلا أو في عهد أحمكد باي. 
انظر: رشاد الإمام . سياسة حمؤدة باشا في تونس 1814-1782 تونس كلية الآداب 1980 ص 217. 

مقالنا : أبو محيد رشيد مقكر عسكري. الجلة التاريخية الخربية 58-57. 1990. 

(Epalza- Petit, Etudes sur les moriscos andalous en Tunisie, Madrid, 1973, P. 114) (4) 

(5) سعيد بن عثمان تفس الصدر. 

(6) عرف هذ! الحاكم بتعاطيه القرصنة؛ أنظ ر حسين خوجة ذيل؛ خقيق العموري» تونس » الدارالعربية للكتاب. 1915 
ص 92. 

(7) عبد الجيد التركى . نفس الصدر ص 66. 

(8) عرف هذا الجاكم بسمارسته القرصنة . 

(9) ناصر الدين على القوم الكافرين . خقيق محمد زروق ٠‏ الدارالبيضاء كلية الآداب. 1987 ص 5. 

(10) يظهرأن هن» الكلہة هسي خريف لكلمة (۷12) كما اقترح ذلك عبد الجيد التركي غير أنه حسب 
الخريطة الاسبائی كانت تسى (Velez de Benaudalla)‏ . 

(11) بامقارية مع الآأعبمال التونسية الأاخرى في نفس اليدان والتي جاءت بعد بقرنین تبین قد رة ابن غانم. 
انظ ر مقالتا : ملا حظات حول النشاآت الدفاعية سن خلال بعض الخطوطات التونسية في القرن التاسع عشر 


(غت الطبع). 


138 


ماما اوی ف راا 
ميد الطاهر النصوري 


لقد تطوؤّرت العلوم عبر التاريخ محتمدة مبدأ الترأكم العرفي الحاصل لدى الشعوب 
والأجيال السابقة. وقد استفاد علم الخرائط كخيره من العلوم من هذا البدأ. فقل 
عرف البابليون الخرائط منن الألفية الرأبعة وكذلك الصريون القدامى (1)» ثم اليونان (2) 
والرومان (3) ومن بعدهم العرب. إلا أن الساهمة العربية تكاد تقتصر على الإدريسي وبعض 
الأعلام العروفين » حتى أنه بعد الإدريسي لا يكاد يذكراسم إلا للجخرافي البحري التركي 
أحمد بن محمد العروف ببيري رايس (4). كما لوأن الفترة الستدة بين القرن الثانى عشر 
ميلادي وإلقرن السادس عشرهي فترة خالية من الجغرافيين وصناع الخرائط (5). . 

وقد انبنى هذ! الرأي على أن الركزوحد« ينتج أويدفع الإنتاج الفكري من ناحية ومن 
ناحية أخرى اعتبرت الجخرافيا بطابعها الأدبى والبري لا الخرائطى والبحري (6). 

وفي هذا الجال بالذات قد برزت بعض الأسماء التونسية التي استطاعت أن تهضم 
العلوم الوجود على ضفاف البح رالأبيض التوسط وتضيف عليها تقد مها للسلف» في 
شكل خرائط ومعلومات تتعلّق بالإبحاروبظروف اناخ الساعد أو غي رالملائية للسفر بالبحر 
كذلك دون نسيان بعض العطيات الفلاحية والدينية الثى يحتاجهاالسافر وهن« العلومات 
توچجل فیيا سبي الرشدات البحرıuة .(Portulans)‏ 


المرشدات البحرية 


تعنى كلبة مرشد بحرية جملة من العلومات المتعلّقة بالبحر وتتمثل هن« العلومات 
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الحاج أحمد التونسى 
ولد بتونس وتعلم بفاس» ويبد و أنه قام بأداء فريضة الحج. عاش في القرن السادس 


في معطيات عن الأنواء وعن الإخاهات داخل البحر بالإعتماد على علم الفلك»› كما تشتمل 
على خريطة ترسم عليها الواقع العنية بالنسبة إلى النطقة البحرية موضوع الرشدة. 
ويطلق عليها باللخة الإیطالیے (n0ھاماہمP(‏ وہالفرنسية )۳6٤ Portulan) Î (Portulan)‏ (7). ولئن 
برزت هذ« المرشدات بصورة مكثفة فى العص ر الوسيط المتأخ ر على سواحل البحرالتوسط 
(إيطالياء قطلونياء بيزنطة) (8) فقد أشته ر هذ! العلم من قبل في البح ر الأحبروفي الحيط 
الهندي والخليج العربي-الفارسي (9) وخلّدت النصوص العربية هذا العلم. إلا أن التراث 
العريي لم يحتفط بخرائط عربية في هذا الجال باستثناء ما تركه بعض التونسيين 


في منتصف القرن السادس عشر 
ويبدو هؤلاء التونسيون وكأنهم وحدهم 
الذين اهتموا بعلم المرشدات البحرية. 

ويرجع الإهتمام بهذا العلم إلى 
عناية هؤلاء بعلم الفلك والرياضيات 
وأرتباط (10) هن« العلوم بتحديد الموأقع› 
كما أن السواحل التونسية كانت ذات 
الحين محطة يقصد ها البحارة من مختلف 
جهات البح ر التوسط سواء كان ذلك 
في حالات الحرب أو في حالات السلم 
(11) فهي محطة رئيسية على طريق 
القوأفل البحرية الأوروبية (جنوة 
والبندقية وبستية) في الجا مقاطع 
اللح برأس الخبز(12). أو مدينة 
الإسكندرية... ٠‏ مدينة التوابل 
والبهسارات (13). 

وقل استفاد التونسيون القيمون 
على السواحل خاصة سكان ملدينة 
صفاقس التي نبغ فيها علماء في مجالات 
مختلفة جعت بين العلوم اللدينية 
والدنيوية ويكفي أن نتصفح كتاب مقديش 


حتى نقف على حقيقة تطوررعلم الفلك والرياضيات مثلا فى هذ« الجهة. 
وقد ساعد هذا الناخ على بروزبعض الأعلام في مجال علم الخرائط. 


يقو الجاج أحمد التونسي أنه أسر- لا يذكرأين تم ذلك - وبيم لأحد التجار الفرنج 
الذي مكنه من مواصلة تعامه. وبواسطة هذ| العلم استطاع أن ينقل خريطة للعالم في 
شكل «قلب» من لغتها الآصلية إلى اللغة التركية؛ اللغة السائدة ني عصرة على حك 
تعبيره في حدود سنة 1559 م (14). 

وتصف هذ« الخريطة العالم حسب الاثني عشر برجا انطلاقا من الغرب إلى جز ر ملبار(15) 
ويصرح صاحب هذ« الخريطة بأن سكان آوروبا قد رسبوا الرشدات البحرية اعتمادا على 
الحكماء القدامى مثل افلاطون وسقراط وأبي الفداء إسماعيل الجخرافي العروف (16). ويبدو 
أنه أفاد من الإكتشافات الكبرى» أواكتشاف العالم الجديد» إذ رسم بعض الناطق التي لم تكن 
معروفة من قبل على الأقل بأسمائها ا لحديثة مثل : مضيق مجلان («8811) ومضيق الموزنبيق. 
وعلى الرغم من أن الجاج أحيد التونسي كان ناقلاء فقد شارك في حركة علمية بيدأت 
تزد هر أثناء القرن السادس عشر با خصوص أو ریما عرفت أوج ازدهارها أثناء هنا القرن سواء 
في العالم الإسلامي الخاضع للإمبراأطورية العثمانية أو في أوروبا (17). 

وإلى جانب هن! الجغرافي المغمور نبغت عائلة بأكملها في مجال صنع الخرائط حتى أن 
أحد الختصين المعاصرين لقبها بعبارة (10ء)٥۷)ء‏ أي بصنم للخرائط وهن« العائلة هي 
عائلة الشرفي الصفاقسي (18. 


عائلة الشرفى 

وتتكون هن« العائلة من أربعة أجيال على الأقلء قد ساهم جميعهم في صنع الخرائط 
إما للعالم أو للبحرين الأبيض والأسود. ونعرف أسماء لثلائة أجيال مع عدم التمكن من 
معرفة الجد الأعلى لهم : 

الد الأعلى : غير مذ كور أحبمد الشرفني الصفاقسي (19) علي بن أحمك 
الشرفي الصفاقسي (20) محمد بن علي بن أحمد الشرفي الصفاقسي (21). 

ولئن ترك كل من علي بن أحيد الشرفي وأبنه محمد ترأثا هاما في مجال الخرائط 
البحرية نلم تصانا خرائط الأول سوى جبلة أوردها علي بن أحمد الشرفي تفيك بأن الأب 
والجك قد كانا من صناع الخرائط (22). 

وقد ترك أفراد هنء الأسرة خريطة العالم وتوجد نسختان منها واحدة في إيطاليا 
والثائية في باريس وقد حاول فيها كل من علي بن أحمد الشرفي وأبنهة محل تقليد 
ا لجخرافى العربي الشريف الإدريسي. كما ترك الأول مجموعتين من الخرائط والنصوص 
والجداول الفلكية. وإنطلاقا من الهدف العلمي لصنع هذ« الخرائط فقد ركزت الرشدات 
البحرية التونسية على المناطق الساحلية مع محاولة إبراز خصائص الدن والناطق وذلسك 
باعتماف الألوان الميزة والرايات ونوعية الكان. إذ تكون المدن الساحلية متتالية الواحدة تلو 
الأخري. كمايتم ذكرالموانيء بعبارة «بورت» أو مرسى ٠‏ ذك ر الخلجان والرؤوسش والتي تطلق 
عليها عاد عبار «قاب (ة۳)» مع إبراز المدن الهامة خاصة بلون خاص مثل اللون الأحمر 

وقد قلآم علي بل أحمد الشرفي معلومات ضافية حول مختلف سواحل البح رالأبيض 
التوسط والبحرالتريني „(Mer Tyrrhénienne)‏ 


141 


وقد ترك علي بن أحمد الشرفي إلى جانب الخرائط نصا يتعلّق بالفلك وبحساب الأيام 
بالإعتماد على حركة الكوإكب وكذلك لعحديد القبلةء دون أن يترك ما من شأنه أن يحدن 
السافات بين ادن مثلما فعل الإدريسي الذي وقع الإعتماد عليه أومثلما هو الشأن بالنسبة 
للخرأئط القلطونية. ٠‏ له جك في هاه اشرات بعض العلومات سواء مكتوية أو مصورة حول مدن 
سجلماسة وقاس وتلمسان » أو معلومات حول الناطق الصحراوية ونوعية الحياة فيها (الحيوانات 
مثلا : الفيلة» المجمال؛ نوعية اللباس...) (23) كماأ ن الخرائط التي تركها جغرافيو! عائلة الشرفي 
تختلف عن الخرأئط اليونانية التي ظهرت في القرن السادس عشر بعد نهاية الإمبراطورية 
البيزنطية وإلتي تقلد إلى حد بعيد جخرإفي العالم الإسلامي مثل الإدريسى 24) إذ بالإضافة 
إلى الخريطة جد نصا يفسرها ويعطي إيضاحات حول السواحل وما ورأءها (25). 


خاققمة 
لئن حاول هؤلاء الجغرأفيون الإعتماد على التراث الذي تركه أسلانهم أمثال الإدريسي 
وغير؟ فقد مزجوا بين مدارس مختلفة كانت مزدهرة على سواحل البح رالأبيض التوسط 
سواء فقي إيطالياء أوفي إسبانيا أو في الإمبراطورية البيزنطية أو في الإمبراطورية العفمانية. 
ا الحرائط م ميزة خاصة : البساطة دون الإخلال بضروريات اللاحة مع الوضوح 
مدن کون ندري التونسية امتد ایا ا المدرسة ریق التي دعا بر اريسي 
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ادان 
عبد العزيزالدولاتلي عن محمد الطالبي 


ابن خلدون» ولي الدين عبد الرحمان بن محمد بن محيّد بن أبي بكر محمد بن ا لجسن 
(808-732 ه/ 1406-1332 م) هو رجل من أقوى شخصيات الثقافة العربية الإسلامية زمن 
تراجعها وأفولها. ويعتبر بوجه عام مؤرخا وعالا اجتماعيا وفيلسوفا 


1 حياته 

حياة ابن خلد ون بمثابة لوحة ثلاثية الدفات» تم تكريس الفترة الأولى منها (أي 20 سنة) للطفولة 
والتكوّن. وخصصت الفترة الثائية (أي 23 سنة) لاستكمال الدراسة وللمغامرات السياسية؛ واستغرق 
الجانب الأخير(أي 31 سنة) حياة عالم ومدرّس وقاض. وقد دارت الرحلتان الأولتان في نطاق الغرب 
الإسلامي» في حين جرت أطوا ر الرحلة الأخيرة بالإشتراك بين الغرب الإسلامي ومصر. 


في مدينة تونس 

ولد ابن خلدون بمدينة تونس في اليوم الأول من شهر ريضان سنة 732ه/ 27 ماي 1332م. في 
ا كت قب مسترت مدد ارال اتح الإم لاي جار ا 
بتونس في عهد السلطان المحفصي آبی زکریاء (647-625 ھا 1228 20 

واخ ابن خلدون العلم عن أشهرشيرخ توس وعلماهاء وق خصهم في ترجمنه الذاية (أي 
في كتاب «التعريف» ) بتحاليل مطؤلة وبذلك تلقی تكوينا كلاسيكيا يقوم أساسا على عم القرآن 
والحديث النبوي واللغة العربية والفقة. وكانت غزوة بني مرين (750-748 ه/1349-1347 م) سببا في 
توافد مجموعة كبيرة من الفقهاء ولأدباء على تونس صحبة السلطان 1 بي اسن ٠‏ ما حاف انار 
لفلسغة ران تعر على أهة ل اشكر انعريي اسا 

وفي الأثناء لقي السلطان الريني آبو اسن حتنه (752ه. 7 م) في خاتمة مغامرة تعسة؛ تارگا 


144 


مجال الغرب الأقصى مفتوحا في وجه ابنه أبي عنان الذي لم يكن فد انتظر موت أبيه ليحل 
محله بفاس. وتأكدت السيطرة الرينية من جديد فيما يبدو. فاستولى أبوعنان على تلمسان 
(753ه/1352م) وأخضع بجاية من جديد. وعرض عليه أبن خلدون خدماته من مدينة بسكرة. وفي 
طريقه إليه» لقي الحاجب الريني ابن أبي عمرو الذي سبي حاكما على بجاية. فأخذ« معه إلى قاعدة 
ولايته الجديدة حيث أقام بعض الوقت (حنى نهاية شتاء عام 754ه/1353م) قبل أن يلتحق ببلاط 
فاس. وهناك انضم بشكل رسبي إلى «الجلس العلمي» للسلطان وإئر ذلك التحق أيضا بكتابتة. 

وفي شعبان من سنة 760ه / جويلية 1359م ولي «كتابة الس والترسيل» للساطان الجديد أبي 
سالم. ولكي يقوم بدورة على أفضل وجه ويدعم مركزه؛ فقد اجنهد في أن يصبح شاعر بلاط. (وقد 
جاء فى كتاب التعريف ص 70 قوله : «... وأخذت نفسى بالشعر ») وقد أورد لنا مقتطعات طويلة من 
شعره في الديح. ٠‏ 


في بلاط غرناطة 

٠‏ وفي شهر رمضان من سنة 760 ه / أوت 1359م. حدئت أنتفاضة بالقص ر أطاحت بمحمك بن 
الأحبرعن العرش. وبذلك وجد هذا الأميرنفسة منك شهرمحرم من عام 761ه اديسيبر1359م؛ 
لاجئا بيدينة فاس صحبة وزير الشهير ابن الخطيب. وتلاحبت بين هذا الوزير وبين الشاب أبن 
خلدون حينئن وشائج صدافة متينة سوف تثبت فيما بعد وبالرغم عن الخيوم التي لا محيد عنهاء 
أمام صروف الدهر. وني جمادى الثانية سنة 163 ه / أفريل 1362 م. استعاد محة ى ابن الأحبسر 
عرشه» واسترجع ابن الخطيب مركزة السالف. واضطرابن خلدون بدورة إلى البحث لنفسة عن ملجإ 
وراء مياه البحرالتوسط» فساعد ته الصداقة العقودة بفاس على أن يستقبل بخرناطة أفخم استقبال. 
وفى أواخرسنة 765ه/1364م. أرسل على عجل إلى اشبيلية مكلفابمهمة دنيقة لتحقيق 
السلم ع ہطرس القتامسي .)Pierre le Cruel)‏ ولاب لنا مل تسجيل هذا الإتصال بالعالم السحيي 
الذي كان إذ ذاك في حول كامل... وقد عهد إليه بخطة الحجابة وكانت آنذاك أهمٌ خطة في الدولة. 
وقام اہن خلدون في الآن نفسه بتد ريس الفقة وبإمامة الحطبة. 


طريق الإعتكاف والخلوة 

«كنت نزعت عن غواية الرتب وطال على إغفال العلم فأعرضت عن الخوض في أحوال اللوك وبعذت 
الهبة على القراءة والتدريس» (راجع كتاب النعريف ص 103 ). وبعد مساع أخرى وترة د ببلاد الخرب 
الأوسط أفضى به الأمرإلى حاضرة فاس (سنة 774ه / 1372م) وبعد أن استقبل بالترحاب في بادى الأمرء 
تم إلقاء القبض عليه إث ر ذلك ثم أطلق سراحه» وسمح له في نهاية الأمر بالإنصراف إلى الأندلس (في رييع 
عام 776 ھ / 1375م)؛ وذلك «قصد القراروالإنقباض والعكوف على فراءة العلم» (التعريف» ص 226). 


فى قلعة أبن سلامة 

وبعد أن أجبرابن خلدون عبليا على مغادرة مملكة غرناطة» عاد إلى بلاد الغرب» واستقر 
بأسرته -إثر بعض الصاعب- بيدينة تلمسان من مقاطعة وهران (1 شوال 716 ه | 5 مارس 1375م) وقد 
عاش ابل خلدون في قلعة بني سلامة مد أربع سنوات (1379-1375/780-716) (رأجع التعريف ؛ 
ص. 8). وکان ذلك منعرجا حاسمبا فى حياته. فقل احتجز نفسه لأوّل مرة بصفة جحديدة داخل 
ذلك البرج الأحمر العاجي ووضع «القدمة» كما يقول : «على ذلك النحو الريب الذي اهتدى إليه 
في خلوته» (راجع التعريف؛ ص 229). 


145 


وفي مدينة تونس من جديد 

ومن أجل متابعة عله ختم عليه أكثر فأكث ر أن يحصل على الزيد من الصاد ر المتسمة بالشمول. 
وكان قد بلغ السابعة والثلائين من عمرة. فخامرته فكرة العودة إلى تونس التي كان غادرها في سن 
العشرين» «حيث قرا رآبائي ومساكنهم وآثارهم وقبورهم» (راجع التعريف» ص 230) فكتب في ذلك 
إلى محيي الدولة الحفصية» السلطان أبي العباس (196-771 ه / 1394-1370 م) -وكان قد حصل 
بينهما خصام ونفرة منذ أكثر مل عشر سنوات ببجاية- فأذن له بالقدوم. وبذلك «ألقى عصا التسيارء 
(التحريف» ص 1 ) بمسقط رأسه؛ في شعبان 0 هھانوفمبر-ديسببر 1378 م. وهناك تاب ما قد 
اختارة من مهنة التدريس ونش ر العلم وأتم الصياغة الأولى لكتاب ,«العبر» الذي أهدى نسخته إلى 
السلطان متبوعة بمنظومة طويلة من الديح أملتها عليه الظروف (راجع التعريف» ص 233 4). لكل 
النجاح الذي لقيته دروسه-وقد كان بعضهم يحتبرها من قبيل النعاليم الهدامة- والحظوة التي خصه 
بها السلطاز ن لبا عليه الكثيرمن الأعداء. ورأى في الدسائس التي كان يحركها ضد* الفقيه الشهير 
ابل عرفة» ما جعله یخشی د شر العواقب» فاختا ر مغادرة بلاد الغرب التي لم يتمكن فيها من التخلص 
من عبء ماضيه الثقيل على أية حال وفي أي مجال. وتعاّل في ذلك بالحج» » فأذن له السلطان. وكائت 
إحدى الراكب على أهبة الإقلاع نح ر الإسكندرية. فأبحرفيها ابن خلدون يوم 15 شعبان من سنة 
4 ه/ 24 أكتوبر 1382م. (راجع التعريف» ص 245). 


- كان وصول ابن خلدون إلى عاصمة الماليك بمثابةالإنبها را لحقيقي بالنسبة إليه. فتوافد الطلاب 

على دروسة با لجامع الأزهر. وما لبث أن سي مدرسا للفقه الالكي» وكان هذا النصب قد أصبح شاغرا 
بالدرسة القمحية. وبعد وقت قليل سئى كذلك تاضيا أكبر للمذهب الالكى (فى جمادى الثائية 
سنة 786ه/جويلة-أوت سنة 1384م). وفي سنة 789ه/1387م. سبي بالدرسة الظاهرية التي أقيمت 
مذذ عهد قريب» ثم عهد إلية عند رجوعه من احج بتدريس الحديث بمدرسة صرغتمش. وقد 
احتفظ لناابن خللون پبکامل نص ذرسه الإفتتاحي (محرم 791 هاجانفي 39م ) المخمص لوطا 
مالك (راجع التعريف» ص 310-294). وسمي في نفس الوقت علي رس خانقاه بيبرس ٠‏ أهم «رباط » 
للمتصوفين بمصر. ثم دعي من جديد إلى خطة القضاء (15 رمضان 801 ه/21 ماي 1399م) بعد أربع 
عشرة سنة انقطع فيها للتدريس. 

وفي ربيع الثاني من سنة 803 هھ انوفمبر-ديسمبر 1400 م) اضطر إلى مرافقة اللك الناصر الذي 
خف لنجدة دمشق؛ وكان يحاصرها تيمو رلنك بعد أن استولى علي حلب. وقد قام ابن خلدون - 
الذي بقي بالمدينة الحاصرة بعد أن تخلى عنها الناصر بسرعة )ا بلخه من قيام مؤامرة بالقاهرة أشناء 
غيابه- ببعض الد و رفي استسلام المدينة مقابل وعد خادع بالأمان؛ واحتفظ لنا بوصف مفصل لقابلاتة 
مع القائد الغولي (التعريف» ص383-366). وليس بعيدا! أن يكون قد توسم فيه رجل ذلك الزمان 
الذي يملك من العصبية ما يخول له توحيد العالم الإسلامي من جديد وغويل مجرى التاريخ (راجع 
التعريف» ص 382-272). 

وأخيراء وبعد أن أعد لتيمورلنك وصفا للمغرب الإسلامي وشهد فضائع الحرق والنهب بدمشق › 
عاد إلى القاهرة وقد بلغ به الا الى حت لتخي حتى ن يبء لقطاع طرق اء لطر ارتم 
من تورطه في الموقف مع القائد الغولي (التعريف» ص. 378) فقد لقي أستقبالا حسنا بالبلاط. وسوف 
تتم تسميته بعد ذلك قاضي قضاة ثم عزله من ذلك المنصب أربع مرات علي التوإالي. وتمث تسبيته في 
هده الخطة لآخحرمرة -وهي السادسة- - في شهر شعبان من سنة 808 هاجانفي-فيفري 1406م بضعة 
أسابیع قبیل وفاته يوم 26 رمضان 808 ها17 مارس 1406م. 
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ولم يقطع ابن خلدون صلته بالغري الإسلامي طوال إقامته بالقاهرة. وحافظ علي لباسه الغربيء 
وهو برنس داكن اللون. وسعى إلى تشجيع تبادل الهدايا بين سلاطين مصر وملوك الغرب» وإحلال 
مناخ يتسم بالتفاهم والوثام (راجع التحريف» ص 346-335). وأرسل نسخة من كتاب العبرإلى السلطان 
الريني أبي فارس (799-196 ه/1396-1394 م)ء وبقي على مراسلة أصدقسائه وإخوانه واحتفظ لنا 
على وجه الخصوص بمقاطع مطولة كتوبة نثرا وشعرا من الرسائل التي وجهها إليه الشاعر الغرناطي 
الشهير ابن زمرك (راجع التعريف. ص 74-262). 


1 مۇلفاتە 

اشتهر ابن خلدون خصوصا بالة-دمة وبكتاب العبرء لكنه كتب مؤلفات أخرى لم تصلنا كلها. وقد 
أل ابل خلدون في كتاب التعريف على ما اتسمت به إقامته بفاس وبغرناطة من طابع دراسي مجك. 
فقد أل خمسة مصنفات خلال هذ الفترة أي ما بين سنة 752ه/1351م. وسنة 765ه/1364م. » وهو 
التاريخ الذي دم فيه الفراغ من كتاب الإحاطة لابن الخطيب» الذي ندين إليه بماسوف يأتي من 
العلومات : 

1 شرح على متن البرك للإمام البوصيري ؛ 

2( مختصر فی النطق ٤‏ 

3 رسالة فى علم الحساب ؛ 

4) عد مختصرات لصنفات كتبها ابن رشد» ولا يمكننا -مع الأسف - أن نعرف ما هي 

5) شرح على قصيدة لابن الخطري في أصول الفقه. 

وكل هذ« المؤلفات مفقود اليوم بل إنها سرعان ما نسيت فيما يبدو؛ حتى في زمن مؤلفها نفسه. 
ناهيك أن ابن خلدون لا يذكرها في كتاب النعريف؛ وان الترجمين لحياته من الصريين لا يحملون أية 
فكرة عنها. وقد كان من الجائزلا محالة أن يكون ابن خلدون فقيها بسيطا كغيره من الفقهاء. لكنه 
خول إلى مؤرخ عبقري؛ بل وإلى مؤسس لبعض العلوم التي سوف يتضح أنها من أعظم العلوم الإنسانية 
الجديثة ثبرة وأعمها نفعا. وقد تم وضع مسودة مقدمة لكتاب العبر -وهي تشتمل على لب تفكيرة- 
وقرير أقسام واسعة من هدا! الدنف التاريخي الشامل» بين مسن 776ه/1375م. وسدة 
7/0 م. أي في فترة خلوته. وسوف لن ينقطع بعد ذلك وإلى آخ ر أيام حياته؛ عن مراجعة 
وتنقيح هذا الأث رالأساسي ‏ ولا سيب ا المقدمة. وآخر مؤلفات ابن خلدون هما كتاب التعريف» ويشتمل 
على ترجمة ذاتية لحياة الولف تقف عند حدود شهر ذي القعدة من سنة 807 ه/ماي 1405م. 
(ط. الطنجي . القاهرة 1951). وكتاب شفاء السائل ‏ وهو مؤلف في التصوّف وضع في أواخر حياته. 

وأثنى الؤرخ التركي نعيمة (التوفى سنة 1128 ها 1716م) على ابن خلدون فى مقلمة كتابه 
وقدآم ملخصا لأفكارة. أوقد تمت تربحمة تركية لقسم من مقدمة ابن خلدون على يسك شيخ 
الإسلام بيري زاد» محبسدك في نة 1143 ها1749 م (انظر الفهرس العربي (1.4) في ماد ابن 
خلدون» العمود 740ب ) أما آخر الترجمات للنص الكامل فقد قام بها ذاكر قادري أوغن في مجلدين؛ 
ط. اسطنبول (1954) على أن الفضل في اكتشاف ابن خلدون وثراء مقدمته يعود إلى أوروباء وبالتحديل 
(d'Herbelot) Jjl J‏ في الكتبة الشرقية )eڑOrienta‏ iothêqueاBib).‏ سن ۰1697 وإلی سلفاستر 
دي ساسی de Sacy(‏ vestreاSy)‏ فى الختارات الأدبية اiلعرııة iw (Chrestomatie Arabe)‏ 
1806 وإلى فونهامربورغشتال «(Ueber den Verfall des Islam...) &_—qlëS J, (Von Hammer Purgstal!)‏ 
سنة 1812 وإلى كاترمار(١1۳#۲لة٠)‏ با لخصوص » الذي قام بطبع النص الكامل للمقدمة لأرّل مرة 
فى سنة 1858. 

وقد نشرها كذلك في نفس السنة بالقاهرة نصر الهوريني معتمد! في طبعها مخطوطاآخر 
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يتضمل بالخصوص الإهداء إلى آبى فارس سلطان فاس (799-7196 ھ / 1394 -1396م( - گمایعود 
الفضل أيضا إلى دوسلان Slane)‏ م() الذي تولی بعد مرور سنوات إخازأول ترجمة ة للمقكمة 
إلى اللغة الفرنسية (sع«غ0ع6اه۴۲‏ 1ء باريس 8-1863). ومنل ذلك التاريخ ما انفكت الطباعات 
والدراسات تتكاثر ونتزايد في الشرق والغرب شاهدة بال هتمام التنامي الذي يثيرة الفكر الخلدونى. 
وألنقد اموجه عادة إلى كتاب العبره وعدم وفائه بوعوف امقلمة. وهو آمرواضح للعيان لا محالةء 
لكنه لم يكن من المكن أن جري الأمور على غير هذا الوجه. ويس في استطاعة أي انسان أن يكتب 
بمفرده تاريخا عاليا يخضع للمقتضيات التي تفرضها امقدمة. والأدهى من ذلك أن أبن خلدون بدي 
أحياب في تاريخه نقصا غريب في العارف القدمة؛ مثلم هرالفأن بخصوص درلة الوحدين وعقيدهم. 
«وهو لا يتمیزمع ذلك بتدتیق تواریخ الأحداث. فالعطيات الزمنية تتضارب غالبا ضغي فنايا 
كتاإبه» حتى يضطر في عديسد الرات إلى تفضيل العلومات التي تقك مها کتب أ خری أكثر تواضعا 
وأشك اقتضابا» (راجع کتاب برونشفیخ› > الدولة ilصıة R. Brunschvig, Les Hafsides ٢‏ ج 1۰ ص. 
2 إلا أن كتاب العبريبقى مع ذلك بفضل ترتيبه الذكي للأحداث ودقة تفاصيل الأخبارفية 
وأتساعهاء حسب رأي أفضل أختصاصي استعمله على أوسع مدى» أداة عمل لا نظي ر لها ولا سيما 
«فیما يتعلق بأقرب العصور إلى الولف وهما القرنان الثالف عشر والرابع Brunschvig) 2e‏ « 
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الصدرالسابق ء ج.2 ص. 393). واللاحظ أيضا أن هن! الكتاب الذي يخيب الآمال في غالب الأحيان فيما 
يخص تاريخ الشرق يثبت قيمته با لخصوص بالنسبة إلى تاريخ الغرب الإسلامي وخاصة تاريخ البربر 

والقدمة مدخل إلى عمل الؤرخ. لذلك جاءت في شكل موسوعة تأليفية للمعارف النهجية 
والثقافية اللازمة للمؤرخ لكي يتاح له القيام حقا بعمل علمي. وفعلا فقد كانت شواغل أبن خلدون 
في بادئ الأمرمن النوع الإبستبولوجي امتعلق أساسا باستقصاء العارف. وبحكم انكبابه على التأمل 
في منهج التاريخ ومحتواهء فإنه سوف يحمل شيا فشينا على أن يستنبط بكامل الوعي ما أطلق عليه 
اسم «علم مستنبط النشأة» (ص 63). وسوف يتضح أن هذا العلم ينضين بصفة متفاوتة منطلقات عد 
وتوجهات من البحوث الفضية إلى فلسفة التاريخ وإلى علم الإجتماع وعلم الإقتصاد وغيرذلك من 
العلوم وكل ما يلي ذلك» أي صلب القدمة نفسهاء فهو ليس سوى عرض مفصل لهذا العلم الجديد: 
النفصل الذي اهتدى إليه الؤلف بحدسه. ويقدم ابن خلدون إذن مجموعة استدلالاته في شكل 
بناء محكم -على عكس ما قد يكون ذهب إليه بعضهم- يبيل مع ذلك ويشرح بكل وضوح خطوطه 
الكبرى قبل الشروع في العرض الفصل. وهذ! العرض مصتف في سنة فصول ګبرى تتفرع بدورها إلى 
عدد كبيرمن الأبواب المتفاوتة من حيث الطول والعروضة غالبا في شكل خاضع للمقتضيات الحسابية. 

الفصل 1 : في العمران البشري على الجملة. ويرسم فيه أبن خلدون الملامح الأولى لدرأسة 
الوسط وأثرة في طبيعة البشر؛ كما يضع أسس علم الاتنولوجيا أو مبحث الطبائح السلالية؛ وأمسس 
علم الأنثروبولوجيا أو مبحث الجنس البشري وطبيعة الإنسان وعاداته ومعتقدانه. 

النصل 2 : في العمرإن البدوي والأمم الوحشية والقبائل ويتناول الجتمعات البدائية إلى حك ما. 

الفصل 3: في الدول والبالك والخلافة والراتب السلطانية؛ ويتناول مختلف أنواع الحكم والدول 
وامؤسسات. ` 

الفصل 4 : في البلدان والأمصار وسائ ر العمرإن الحضري» ويتناول الأشكال الأكث ر تطوّرا بل وحتى 
الأكثر تعقيد| من الحضارة. 

الفصل 5: في العاش ووجوهه من الكسب والصنائع› ويتناول الصناعسات ومجموع الظوإهر 
الإقنصادية. 

الفصل 6: في العلوم وأصنافها والتعلّم وطرقه. ويتناول العلوم والآداب وجملة الظواهرالثقافية. 

وهذ! الترتيب يبين بوضوح أن ابل خلدون ذهب في مقدمنه إلى الإهتبام بجملة الظواهر 
الإ جتماعية. والحو ر الذي تنتظم حوله ملاحظاته وتخضع له بحوثه هو دراسة مظاه ر تقهقرالحضارات» 
أي أعراض وطبيعة الآراء التي تصيب الحضارات وتؤول بها إلى الزوال. ومن هنا كانت الروابط الوثيقة 
النينة التي نشك بين القدمة وبين التجارب السياسية التى عاشها الؤلف. 

ويمثل فكرابن خلدون خولا جذريا بقي عقيماء من سوء الحظ» مثل مغامراته السياسية الفاشلة. 
ومثلما لم يكن له سابقون في اللخة العربية؛ فإنه لم يكن له كذلك في هذا اللسان إلى حدود الفترة 
العاصرة؛ منافسون ولا تابعون. ولئن لم يكل تأئيرة الباشرمنعد»ا ني مصروفي بعض كتاب نهاية العصر 
الوسيط فإنه يمكن الجزم أنه لم يكن لقدمته ولا لتعليمه الشخصي من أثر دائم في بلاد البرير 
مسقط رأسة. وإن ما تعرض إليه هذا الفكرمن تنك ر متواصل وعداو مستميتة في نفس العالم الذي 
ينمي إلبه يشكل في الحقيقة مأساة من أشد المآسي تأثيرا في النفس وصفحة من شك صفحات تاريخ 
الثقافة الإسلامية إثارة وادعاء! إلى الإعتبار ‏ 
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إن قائمة التراف العالي تضم العالم والواقع التي أحدثها الإنسان » وكذلك الشاهد 
والواقع الطبيعية التي تمتاز بأهمية استثنائية وبقيبة عالية» بحيث أن صيانتها 
والحفاظ عليها يصبحان من الشؤون التي تحني وتهم البشرية بتمامها وكالها 

وغدد هذ القائية وفقا لعايير صارمة تضبطها «الإنفافية الخاصة بحماية الترا العالي 
النقافى والطبيعىء» التى أقرتها الندو؟ العامة لنظمة اليونسكو في سنة 1972 وصادقت 
عليها بعد أكثر من 100 دولة. 

ويتم اختيا ر العالم والواقع والشاهد الطبيعية التي تستحق أن تثبت بهذه القائمة من 
قبل لجنة التراف بعد اقتراحها من الدول التي وقعت على الإتفاقية. 

وتمثل المعالم والوإقع والشاهد السجلة بهن القائة أجيل الآثر التي صنعها الإنسان آو 
أحدنتها الطبيعة. وتعتبر تراثا عاليا مشتركا للبشرية جمعاء. ومن ذلك كان ينبخي العمل 
على حمايتها من التلف وإلدمارمن مختلف أنواع التبديد والتشويه. 

ويعود القيام بهذ« الحماية في آن وإحد إلى الدول التي توجد هذ« الثروأت بترأيها 
وكذلك إلى الجبوعة الدولية التي تساهم في صيانتها والحفاظ عليها. 

واعتماد! على التضامن والتعاون تتولى لجنة الترا العالي الؤلفة من خبراء» القيام 
بمهمة مزدوجة» تتمثل من ناحية أولى» في ضبط وغديد هذا التراث» أي في اختيار 
الثروات الثقافية والطبيعية التی ینبخی أن يتألّف منهاء كا تتمثل من ناحية ثائية في السهر 
على ضبان سلامتهاء يإدارة «صندوق التراث العالي» الذي يساعد على صون هن« الثروات 
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وحمايتها فى مختلف أنحاء العالم. وعندما تكون إحدى الثروات الد رجة بالقائية مهددة 
بخطر داهم ومحاد» فإنه يىكن إدراجها بقائمة إضافية» وهي «قائمة التراث العالي الهدد 
با مخط.. والبلاد التونسية مشاركة فى هن« الإتفاقية التى وتعتها يوم 10 مارس 1975. 
والملعب المد رج با جم وكركوان » وألمدينة بسوسة» والمدينة بالقيروأن » ومنتزة إشكل الطبيعي. 

ويرم زشعار التراث العالى إلى استقلال الثروات الثقافية والطبيعية : فالريع في الو سط 
يمثل شكلا من صنع الإنسان والدائرة تمثل الطبيعة. وهما ممتزجان بشكل وثيق. والشحار 
مستدير على غرإرالعالم» لكنه يرمز أيضا إلى الحماية. 
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قاج :اليل 


عبد ألحيد النابلى 


قامت قرطاج ٠‏ التي أسسها الفينيقيون في أواخرالقرن التاسع قبل اليلاد بطرف 
لقارة الإفريقية ‏ بدور بارز فى كامل منطقة التوسط الغربى. وقد أدخلت ونست 
ونشرت في هذ« القارة ولدى أهاليها حضار؟ أصيلة من النوع السامي الفينيقي في أوّل الأ 
وأصبحت هذ« الحضارة فيما بحل بونيقية ثم لوبية بونيقية. وبعثت إمبراطورية بحرية حول 
الساحل التوسطي الذي كانت تسيطر عليه سيطرة اقتصادية وسياسية وهو الساحل الخاص 
بشمال إفريقيا وصقلية وسردانيا ومالطة وجزرالبالياروشبه الجزيرة الإسبانية. وآقلمت 
على القيام بحملات بعيدة وراء مضيق جبل طارق الحالي وعلى سواحل الحيط الأطلسي. 
وقامت بالد فاع الستميت عن هن« الإمبرأطورية وعن مصالحها ضل الدن والحواضراليونانية 
والا٘يطالية التي ارتكزت بجزيرة صقلية. وقد أصطدمت قرطاج برومة. وسوف يدور الصراع 
بينهما على كامل ساحة البح ر التوسط» ويكون قائدء حتبعل. وسوف تكون آخرٍساحة 
للقتال في هن« الحرب هي مدينة قرطاج نفسها. التي ستحاصروتفتح عنوة وتغخلب على 
آمرهاء فتهدم عن آخرها ويذهب سكانها بين قتلى ومشردين وتصبح أرضها ملعونة. ثم سوف 
تعيد رومة بناءهاء وتصبح مستعمرة 00n Julia Concordia Kartha g0»‏ » مدینئة مزد‌ هر وقاعد× 
لقاطعة ثرية قام تطورها ونموها على الزراعة وعلى تعلد الدن والحواضر. وقد اكتسبت 
حلّة معمارية على شاكلة رومة حتى أصبحت تلقب ب الشرقة البديعة». 

وفي هك| المتوسط الذي سباك أهل رومة « بحرا نحن » «صNostru Mare‏ و الذي أصبح 
بحيرة رومانية غيط بها كل الأراضي الني آلت إلى مقاطعات تابعة للإمبراطورية في ظل 
الرومائیۂ ۲۵۳۵۸۰ ×۴4 » سادت الحضارة اللاتينية طوأل عد قرون من الزمن. وتسببت 
ظهو ر السيحية في انصها ر العناصر الشرقية والغربية بإفريقية. 

وفي أعقاب حكم الوندال القادمين من أقصى الشمال الغربي جاءت سيطرة الإمبراطورية 
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البيزنطية التى كانت فى آن واحد وريثة رومة وممثلة للحضارة اليونانية الشرقية. وفي 
خاتمة الطاف جاء الفتح العربي الذي قطع الروابط بين إفريقية والعالم اللاتيني وركز بها 


وقد كانت قرطاج الأولى التي آدخلت إفريقيا خت نو رالتاريخ. وكانت قرطاج الثانية التي 
وسحت الآفاق آمامها لتبلغ أبعاف الحالم بأسرك. 


موقع طبيعي فخم 


وسيكون مسرح كل هذ« المغامرة الإنسائية هو شبه الجزيرة الواقعة بإفريقيا أو تكاد. 


س وسوف تضاعف قرطاج في قيمة الوقع ا لجخرافي الممتاز بسعيها إلى إحياء الأرض وإقامتها 
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شبكة جارية وأسعة حول البحرالتوسط 
تلنقي فيها جميع السالك والطرقات 
البرية والبحرية. وسوف تنشأ الدينة 
أنطلاقا من ربوة «بيرصة» الشرفة على 
السهل الجاورلها. هناك سوف تقوم القلعة 
ببيوتها القدسة البونيقية؛ ثم سيمتد 
اليدان الروماني بمبانيه الضخيمة 
الشامخة. وحول تلك البقاع وعلى سفوح 
الروأبى وحتى ساحل البح ر كانت تبتك 
الأحياء الحمية بالأسوار. 

وفي مقدمة لسان من الآأرض 
الستنقعية جرى حفرميناء بأيدي البشر 
وتهيشته ليتسع لأسطول جاري 
وعسكري وكان منطلقا ونقطة حول 
بالنسبة للطرقات والسلع. 

وفي الطرف الآخر وعلي جائب الربى 
كانت تمتد اقاب ومن ورأئها «ميغارة» 
(Megara)‏ الرج الزرإاعي الكسو بالبساتين 
والحقول. وكان برزخ واسع من الأرض 
يفصل بين البحيرة والسبخة ويربط شبه 
الجزيرة بأوائل التلال والروابي. وفوق أقرب 
هذ« التلال تربض تونس. وفي الوقع 
التقدم يقوم رأس سيدي أبي سعيد 
الؤخرة يقوم جبل «بوقرنين» الأقرن. 

وعن بعد وفي داخل الأرإضي نرى 


جبل الرصاص ٠‏ ونلمح في أقصى الأفق» وفي زين الصحى جبل زغوان . 
وهو أعلى جبل في شبال البلاد التونسية. 


مجموعة متراكمة من الآثار 

في إطار هذ! الشهد الفسيح دار جزء من أحداث تاريخ 
العالم. وقد قامت إحدى الحضارات بالقضاء على الأخرى وحلّت 
محلها على ركح الأحداث لتقوم بدورها. 

وفعلاء ديرت الحضارة الرومانية الحضارة الفينينقية 
البونيقية» وأطردت الحضارة العربية الإسلامية الحضارة 
البيزنطية السيحية» بالحديد والدماءء والتدميرأو 
الإسترداد والإستحواذ» لکن مهما كان من أمر 
فإن الحضارة الغالبة ليست أبد| بمنتصرة تماما 

فآثا ر اللغلوبين لا تزول بصفة كاملة. وبالرغم 
عن عمليات التخريب والنهب يبقى دوما ما يكنى 
من الآثار الخزونة والتراكمة واللكدسة التى 
يكتشفها متخصص الحفريات الدقق راسبة طبقة فوق طبقة. 

إنها أرضيات وقطع من جدران يغطيها غبار الزين. وإننا لنجد فيها حت المواقع العربية› 
وكلما ازددنا تعمقاء الطبقات الرومائية التكوّنة من كتل البلاط ومن الفسيفساء» ومن الرخام 
ومن الفسقيات الوأسعة؛ ثم نصل إلى الطبقات البونيقية التكونة من حوأجز من التراب 
وأرضيات من الفخار الأحمر فهر ملىء بالأشياء والأدوات -الفارغة أوالكسورة- التى لا تنقل 
وغرك. إنها عناص ر متنافرة لا روح فيهاء تمثل بقايا حادث غرق هائل عبر الزمن. إنها ليست 
سوي علامات مادية يسعى عالم الآثار والؤرخ إلى أن يضفي عليها معنى وحياة. 

وتوجد آثا رأخرى أعمق. وهي تلك التي تبقى على الدوام كأجزاء من الشهد الطبيعي › 
مثل هن« الطرقات التى تشق الفضاء والدن بأنشطتهاء وآثار غيرهاء أشد عمقاء تد خل ضمن 
التراف الشترك لبني الإنسان : وهي الكتابة والتجارة والزراعة والتعحمي ر واللاحة. وإن تأثيراتها 
التراكمة لا تزال تكّف سكان هن« النطقة. 

فتونس توجد اليوم على مسافة بضعة كيلومترات من العاصمة ألأمٌ العتيقة. ميناءها 
بحلق الوإدي» ومطارها بسكرة ومركزالحكم بقرطاج. وكل هذا يندرج في اأستمرارية مستميتة 
الدوام. وإن روح هن« البقعة هو الذي انطبع بطابع السكان الأول أكثر مما تأث ر الواقع الذي 
صنعوة بأيديهم : إنها روح التفتح الدائم نحو الخارج» ونحو الخير,ء والقد رة على التقبل 
وألمٍستقبال » وعلى الخزووالفتح تماما مثل الهجرة والاإغتراب» وعلى البادلات وعلى التواصل ؛ 
وعلى آخرأشكال هذ! التفتح؛ وهو السياحة. وإن الزوا رالقادمين من كل أنحاء العالم ليحجون 
اليوم إلى قرطاج بالآلاف. 


مقطع لواد البناء تحول إلى حقل زراعي... 


وأصبحت قرطاج بعد أن هجرها أهلها طيلة قرون مقطعا لواد البتاء. 
وقد بنيت تونس من الحجارة والرخام والأعمدة والتيجان والأبلطة القتلعة كلهامسن 
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تمنال امرأة 
(متحض قرطاج) 


أقنعة صغيرة 
من عجين البلور 


مباني الدينة العتيقة. وإن أحد أبواب مدينة تونس (باب قرطاجنة) يشير إلى نهاية الطريق 
الذي يصل بين المدينة القديمة والعاصبة الجديد؟ والذي تسلكه العربات الحلة بهنه 
الواد. وإن جامع الزيتونة العظيم ليشمل على عدد هام من هنف« الوأد. وإن حلق الوادي 
وخاصة منها القلعة التي أقامها الإمبرأطو ر كارلوس الخامس 0١1ا‏ ءاءهط۳) مدينة لقرطاج 
بالكتل الحجرية الضخہة؛ كيا يدين لها العديد من القصوروالبيوت الموجودء بسيدي أبي 
سعيد وبالرسى. وقد كان لهذا النشاط من الشهرة والذيوع ما دفع بعدة دول إلى أن تأتي 
إليها لتستست منها الواد الضرورية لإقامة معالها. وقد اأستولت با لخصوص كل من إيطاليا 
وفرنسا وإسبانيا وا جلتراء على الأعمد الرخامية الضرورية لكنائسها وقصورها. وكان قرب 
موقعها من الشاطئ يساعد على عبليات شحن السفن التي تقوم بالتجارة مع تونس. 

وقد أئآى هذ! السطو الستمرعلى الواد في نهاية الأمرإلى تسوية المعالم بالأرض. 
وعند‌ها أصبح الوقع أرضا زراعية اشتهرت بمنتجاتها. لكل استغلال اواد ما انفك متواصلا 
مع ذلك. وحفرت الأرض للإستحوان حتى على الواد المدفونة خت التراب. 

وعندما شل حبا الآثارالقديمة وألبحث عن الحضارات الغريبة بلدان أوروبا أصبحت 
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قرطاج أحد حقول الإستقطاب والإهتمام فلم يتخلف الكاتب شاتوبريان (d١اإاuهع!ةإ)‏ عن 
زیارتهاء وآقام الکاتب غو ستاف فلو با ر (6.۴14068۲۲) لإعداد وتصميم روأيته «سلامبى » (a۸68ا8a)‏ 
كما قدم الكثير من الرحالة الأوروبيين الآخرين لزيارةٌ هذا السرح الشهير من مسارح التاريخ 
العالي. 

ولم يجدواً في هن! اكان كل ما كاتوا يأملونه؛ اکم کاو الداع على الشريع في 
حفريات أشرية للبحث عن الأدلة 
والشواهك على الحضارات القديمة. 

ومع انتصاب الحماية تم القيام بحفريات 
وبحوث جدية من قېل علد من كبار 
العلماء ووضعت الاد الأثرية فى حماية 
التاحف. لكن هن! الجهود الخاص بالبحوث 
يبدو ضئيلا جت| إذا ما قيس بزحف 
حركة البناء. 


... قبل أن يصبح أرضا معدة للبناء 
ولم تلبث عبلية بناء أراضي هذا 
DOES‏ 


وجها جد‌ید! اليا اوقم الذي ام يلم قط بويا من الإستخدام. لیا 
وني عرض الحقول وعلى أمتداد السهل الساحلي قامت البيوت الحديثة وسط الحدائی بونبة على 


هضبة بيرصا 


السسيجةء وكانت مواف البناء تستم من نفس أرض الكان اعتماد! على الآثاروألبقايا المدفونة 

فى التراب. واا ما ععر على فة ار أو على فسيفساء فإنه يقتصر_ على اأستخراجها... 
وسو صم رض الوقع شيا فشيئا وبصفة عشوائية متنافرة» مغطاة بالساكن. 

وقد تم إنشاء بلدية قرطاج في سنة 1919. . ويسعى القانون التعلق بحماية الآثار إلى 
الحفاظ علي بقايا العالم الهددة. لكن العركة قد أصبحت اليوم غير متكافئة. فهناك مساع 
عدید۶ قد آلت إلی الفشل؛ کہا تم إثرعملية خیل اقتناء رض کبری بالبرج ا لجدید کان من 
الفروض آن تشكل منتزها أثريا. فجرى تقسيم القطعة وتم بناء جزء منها وقد شهدت آخر 
سنوات الحماية الفرنسية إقامة عدن من المباني التي كانت بمثابةالكوارف > ومن أش اها وقعا 
على النفس بنايتا حي الطيران على ربوة الأوديون .)!060١(‏ 

وبعك أن حصل الح من تيار حركة البناء لفترة قصيرة غدا5 الإ ستقلال»› استؤنفت من 
جديد» وأصبحت تهدد بأن تخب ر كامل الوقع في غياب أي مراقبة أو أي تخديد. وعندها 
حصل نوع من عودة الوعي أمام خطر رؤية هن! الوقع الذي لا ينفصل تاريخه عن هوية 
البلد» يزول ويختفي إلى الأبد» تم توجيه نداء مشهوف بوأاسطة منظمة اليونسكو يدعو 
العلماء والسؤولين بكل البلدان إلى الحفاظ على مثل هن الوقع التألق في التاريخ. 

ومنن سنة 1973م الشروع في حبلة من الحفريات وإلأعمال الساعية إلى إبرا ز ثروات الونح. 
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أعادة الإإكتشاف عن طريق الحفريات والحملة الدولية 

وفيما بين 1973 و1983 أصبحت قرطاج -بإشراف منظمة اليونسكو- أكبرالحقول أو 
AE‏ بین تة الي عرالتوسط, وقام اثنی اسای ی کا ر 
البونيقية افينيقية؛ وباحت كل واحدة على الافل یع الم رارانتي طت مغبونة أو 

وحرصا على تقد اد ف للف ل ن ا فان البقايا والآثارالكشوف عنها 
قد تم تدعيمها وترميمها وإبراز قيمتها. o.‏ 

وبهك الصفة يمكن أن نفتح في وجه الجمهور ر 
مجموعة من العالم وأن نقدم معها جملة الآثاروالأشياء 
الكتشفة بذلك الموقع معروضة في نطاق متحف صخير. 
ماغون (1380) وهو يستعرض ويصورفترة من حياة 
قرطاج البوئيقية من القرن الخامس إلى القرن الثالف 
قبل الميلاأف. 

فرب الجزيرة المغيرة التي ګنت مف لما البحر 
بوتي م في العه الرويي" 
ی مر ادا ا و 
كنيسة مسيحية كبيرة. 

وفي سفح التل وفي الدهاليز التحتية لإحدى 
و ا عة صب ا افش على بعایا بی نيق ازيل 

وأخيرا ونرق ریو ب بيرصة ةفي أعلى القسم الجنوبي 
منها يوجد حي بونيقي كامل جا بأعجوبة من الإندنار 
وألزوال بفضل كميات الرّدم المتراكمة فوقه والذاجة عن 
أشغال تسطيح الأرض التي كان يقوم بها الرويان 

هي آهم النتائج التي حققتها الحملة الدولية. 

ودغي آل نضيف إلى ذلك الأشغال التى أجريت 
لتحسين حي البيوت الرومانية» وخصوصا «فيلا الطيرة, 
وحمامات «أنطونان » التي سحت عل عہليات ترمیم 
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للأعمدة بإعطاء فكرة عن ارتفاعها وحجمها ومن ذلك عمود عظيم من حجر الكلس الرمادي 
يعلو تاج أبيض ٠‏ يرتسم على خلفيّة من ساحل البحر 


منتزه ثري وطني كإطار عيش جديد للتونسي 

وقد واكب هن| الجهود الجبّا رفي مجال الحفريات وإبرازقيمة الآثار بشكل ميدأني ٠‏ عمل 
تشريعي لحماية الوقع. وقد تم إقرار مخطط للتهيئة استغرق إعداده مدة طويلة. وقد 
ترك هذ!| المخطط مجالا لحركة البناء والتعمير باعتبارفذلك ثمنا ضروريا يدفم من أجل الحفاظ 
على سائر الموقع. وقد جرى تدعيم هل| الخطط بعد بضعة سنوات بإصدار آم ر تسجیل فی 
سنة 1985 والبند الأول من هنا الأمر الذي يحدث النتزة الآثري الوطني لقرطاج وسيدي 
بوسعيكد» يضيف قائلا : «إن هذ| التسجيل يشكل عبلا لحماية وإبرازقيمة مجموعة من 
الواقع التاريخية التابعة للتراث الوطني الذي أقرت منظمة اليونسكو بصبغته العالية : أي 
موقع قرطاج امدرج بقائمة التراث العالي التي حددتها 
منظمة اليونسكو. وهذ!التصنيف هو أيضا عمل تهيئة. » 

وهنا هو الاإلتزام الذي عزمت تونس على خقيقه 
وجسيمه في نطاق الواقع. وقد أتخذ رئيس الجمهورية 
قرارا بإدخال هن! امنتزه حي ز الواقع بمناسبة مجلس 
وزاري عقد يوم 23 جويلية 1991. 

وهنا المنتزه الذي سيكون فضاء خاصا بالثقافة 
والراحة والترفيه» سوف يمتد على البقية الباقية من 
منطقة قرطاج العتيقة التي سوف جري حمايتها وصونها 
من البناءء وسوف يقدم كهدية إلى مجموع السكان 
ويفتح في وجه آلاف الزائرين الذين يحون إليه. 

وبذلك خصل إعادة الوقع إلى كامل الجموعة التي 
سوف تزداد شعور! وإحساسا بترانها وبالرسالة التي 
يتضمنهاء وذلك بحكم قيامها بزيارة هذا التراث» وقد 
كتب العبدري في القرن الثالث عشريقول : 

«یقال أن مدينة قرطاجة قد كانت من أجل وأعجب مدن الأرض. وکانت تزدان بمبان 
شامخة كيا تدل على ذلك آثا رقنا الياه. وبها مقاطح أحجار شهيرة يستخرج منها في كل 
العصو ر الرمر الصالح جميع مدن إفريقية. أمّا اليوم فإنها خراب لا حياة فيها. ويتردد أهل 
تونس على زيارتها من حين إلى حين للإطلاع والإعتبارء. 


متحف قرطاج» موقع مجيد؛ وإحياء لذكرى القرون 

يقوم متحف قرطاج فوق ربوة بيرصة. وقد تم إنشاؤ» منذ سنة 1875 اعتمادا على ما 
يجمع بالوقع من آثار مبعثرة. وجري تطويرة انطلاقا من سنة 1881 مع حفريات الآباء البييض 
الستقرين بالدرسة الإكليريكية» وبفضل جهود الآباء دولا تر ولا بير وفرون (,eر Dele, ap‏ 
)۴e۸‏ إلى حكوك سنة 1964. ثم تمت تونسته وجديد ابتدأء من سنة 1966. 
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مصوغ بوني 


ويضمٌ هن! التحف بالإشتراك مع متحف بارد و أهمً قسم من أنفس 
الوثاتق الأثرية الحتشفة بقرطاج» من لوحات فسيفساء وقطع من الباني 
ونقوش وتمائيل ونصب وأدوات فخارية وتصاوير صغيرة وأدوات خزفية 
ومسارج ورسوم على بلاطات مربعة وأدوات مصنوعة من معادن ثمينةء 
ومن حديد وبرئز ورصاص » وحجارة نفيسة للمصوغ؛ وأدوات من 
عظام ومن عاج. 

ويحتل التحف اليوم مجموع محلات مدرسة الآباء البيض 
السابقة؛ ويشتمل على قاعات للعرض وقاعات ترصيد وتخزين 
وورشات وفضاءات للترميم والصيانة. وقيط بالتحف مساحات معشبة 
أو مشجّرة أو مشتملة على بقايا معالم تم التنقيب عنها كانت تابعة 
ليدان المدينة. 

كمايمتك على النحد رالجنوبي من الهضبة حي سكني بونيقي 
تمت إزالة التراب عنه خلال العقود الأخيرة من السنوأت. 

ويشكل المتحف الركز والحور لجميع أنشطة البحث والحماية 
والإدارة بموقع قرطاج. ويقوم بدو رأساسي لدى الجمهو ر قصد ريط 
الصلة مع تراث قرطاج وبعث الوعي بهذا التراث. وهو نقطة الإنطلاق 
بالنسبة إلى كل سعي للتعريف بهذ| الوقع وبتاريخ.. |. 
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اسان 
الم البوئية با لوط رال جا 


على بعد 12 كلم شمال قليبية صخو ر تشرف على البح رومن ورائها تتمطط الأرض 
وتعلوها تربة سوداء تنم عن مكمونات زراعية ثرية. على أن سكان النطقة من أهل 
الريف يزعمون أن الحقول التي تعرف باسم «دارالسعفي» كائت تخصص لزراعة الحبوب كلما 
أمكن أفتكاكها من قبضة الاشواك وأقزام النخيل وغيرها من النباتات التي كانت تستفيك مسن 


أديم الاطلال. 
مزل بوني 
ملامح المدينة چ لامج 
ل 
انطلقت أول حفرية خلال سنة 1953. ولكن الجزء الكبير من الدينة الذي كشغف عنه الشرن الثالث 


الغطاء كان فيما بين 1959-1958 , ولا تزال بعض أجزاء 
المدينة خت الرّدم. لكن العطيات التي لدينا اليوم تساعد 
على تصويرملامح مدينة بونية في الشكل الذي كانت عليه 
مي بين تهابة القرن الرايج الصف الول من القرن ال۳ 


على ان أسبار! أقيمت في نواحي مختلفة من امدينة 
أظهرت أطلالا تعود إلى القرن السادس ق. م. وبهذ! تكون 
لدينا مدينة مؤرخة بکل دقة» ومن حظ الآثاريين هن 
الرةٍ أن خلا الوقع بعد سقوط الدينة البونية» تتطأ أديمة 
أقدام الرومان أو غيرهم واحتفظ بخباياه وأسرار إلى بداية 
النصف الثانى من هن| القرن. 
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التهيئة العمرانية 
ا ا 0 رش 2 ا ى 


ن الإ لجاز ولقد لاحظنا بعض الطسس لل لهتا المخطط في 
عش لاس فهو طفيف له أسباب اأجتماعية واقتصادية 

ت بها الدينة فيما بين القرنين الرابع والثالث ق.م. 
وتوجد ضمن هنا النسيج العمراني بطاح عديد؟ ومختلفة 
المساحات والآأشكال هيثت لتستجيي لحاجحيات اقتصادية 
وأجتماعية فيها يعرض الفخاري والايقوني والتاجربضاعته 
فهي نقوم محل السوق. كما أنها تنقلب إلى قاعة اجتماعات 
إذا دعت الحاجة لنذلك. أو كان هناك مشكل هام يخص 
الدينة ومصيرها فتقع بها الاستشار؟ والناقشة. 

وکان حيط بهد! النسيج العمراني حزام مقوّى مزدوج 
كالهلال بأطرافه التجهة نحو البحرإذ كان لمدينة كركوان 
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الحسكة. یو انه حط فی وای ال ا 


العمارة السكنية 


أشکالها وثرائها. والنموذج الشائح فيها هو الذي تتمحورغرفه حول فناء بسيطا كان أو 
مروقا. وقد تدخل على هل« البنية تخييرات أو قل خانات تزيدها رونقا دون أن تبعدها عن 
الأصل. فكان من يزور الىدينة يتوقف عند اللدخل النعكف الذي يعزل الارفي الشارع عتا 
يجري داخل البيت وحرمة.ساكنيه. ثم غرفة الإستحمام التي تتركب دائمامن معبر صغير 


مخطس ئنائي 
منزل نهج الأسفنج 
رقم | 
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الحبد 
القرن الثالث 
قيل اليلاك. 
مل خت : 
فسيغساء 
رمز التائیت 


يقوم مقام حجر الثياب ثم الحوض الحذائي الشكل الحاوي لقعد للمستحم. فوجوف هده 
الخرفة الطريفة في كل بيت يثبت مستوى اهتمام سكان الدينة بنظافة الجسم وقواعك الح 
زد على ذلك أن لكل بيت بثرها الخاصة القريبة من غرفة الاستحمام. وفيما يخص قواعك 
الصحة فقد سهرالسؤولون من نقاشين وبنائين ومهندسين على جهيزات البيوت لدفع 
الياه الستعيلة نحو الخارج وريطها بقناة المدينة التي تشق وسط الشارع على طوله وكان 


مخطى حتى لا تعلو الروائح الكرهة أجواء الدينة. 


العمارة الدينية 

لا بد من اللإشارة إلى محبد ثم كشف 
العمارة الدينية يعتبرمن أعظم العابد 
البونية نى غريى البحرالأبيض امتوسط. 
الستامى بيد خله ذي العمودين الأماميين 
وستيفتة والصحن حيث وضع الناووس 
المخصص للصورة المقدسة وأمامه المذبح. 
ومن مميزاتها ورشة أقيمت لصناعة 
الايقونات الفخارية التى قل يشتريها الزائر 
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العابد هديّة للآلهة- وقد تم العثور على بعض بقايله في داخل التنور. وأخرى في الخرفة 
الجاورة أين توضع القطع لتجف قليلا قبل وضعها في التنور. كما توجد بها أكداس الطين 
قير الستعمل. 

فمن ورأء هن« التهيئة العمرائية والعمارة السكنية والدينية نقف على برامج تشسل 
كل العناصر الضرورية التي تستجيب إلى الجاجة الادية والروحية وكذلك نتبين كم نحن 
بعيدون عن تهم اخلط والتشويش التي كثيرا ما وجهت إلى العمارة البونية التي تستمك 
جن ورها من الشرق القديم. 


الزخرفة 

العطا ء سخي في هذا القطاع. لقد جاءت الدينة بہمجہوعات متعلدة ومختلفة النماذج 
وألأنوأع. هناك الزخرفة العضوية من أساطين وعقوذ وتيجان وغيرها والزخرفة التجميلية 
لواجهات النازل والبتاءات العمومية كالعزابات الختلفة الاشكل: م من 
اسل تات اھر م ہجویک تورك رامن شل ن 


ااا 
مشكاة ومحملها 
تیر عر 
قتا ا 
الإ د القرن الرابع- 
بحا عن ملام ایا الإقتصادية بمدينة كركوأن سألنا المعالم وسألنا ا 
اللّقى التي تم العثور عليها أثناء الحفريات : ۰ 
كلأدرات النزلية والنقود والفضلات والآلات وغيرها. ت مدل شکل راب 
الاھ ارو و و ر ی ا ا أن N‏ 
إلى الحقول وليس فى البرنامج مج ري ملجا للدتواب. أا ا حرف قبل الیم 
فاآثارها موجودة ع البار 
ومتعلاد؟ نستقيها 
من ملامح الدينة 


من النقاشين 
والجصاصين 
والبتائین. کہا جد كل ما يتعلق بقطاع 
النسيج والصباغة واللاحة وركوب البحر 

والصيد فيه وإستغلال ثرونه» كيالا | 
ننسى تور بقايا صناعة الفخارين 
والایقونیین» كمالا ننسى توفربقايا 
صناعاتهم عبر الدينة وأهيها أماكن 
أعبالهم من بقايا الآأنران الشسي 
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اىر لة. إلى جاب النقائش وبعض التقاليد الجنائزية كاستخدام الخرى ودفن الي 


وينها بعض الأواني 
جنبه کا جنیل؛ وإن لم تکل شن* العقاليك ا لجنائزية ہیں خمائص اللوپیین فلقد وجدت في أفريقة 


ایں| علی حضورها وائتشارھا 


وفيا يتعلق بام الدينة العتيق تصط دم البحوث 
کرکوان بالرغم من شیاعة بین الناس وتواترة في الكش 
والدراسات زك انه نی الواقع اسم جغرافي کان يسس 
کرکوان أطلقره بصفة اعتباطية على ہںینتناء علی أن 
شهادات أخرى وأخص بالف گر منها الوئائق العقارية والرواية 


س 


أصل لوبي قلا یم 
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الخاققة 

تمثل إذن مدينة کركران أو تامزرات عطاء! سخيًا : فلقد تكست 
ومد افنها. وإن لم تتوفر لدينا العطيات الكافية لتحديدها بكل دقة 
فالدينة مازالت ختفظ بجزء كبيرمن أسرارها والقبورالتي تم كشف 
الغطاء عنها مازالت تترقب الدرس والتحليل والنشرثم لا ننسى أن 
قطاعات فسيحة من الدينة مازالت خت الردم مستأثرة بكمية وإفرةٌ من 
العلومات الثمينة. 

فحفريات الستقبل والأبحاث التي قد نتناولها ستساهم في جلية 
اللامح وتقليص الزوايا الظلمة بالنسبة لدينة كركوان والعالم البوني 
عامة. 

ومن العلوم أن الدينة كانت تتعامل كأحسن ما يكون التحامل مع 
البونائيين. ولنا فى الواردات شهادة ولكل لا تنسى ثقل الشرق السّامي. 
فېاعتبارها مجيوعة بشرية وباعتبارها نسيجا حضريا ونتاجا ثقافيا تبدو 
مدينة كركوان مرتبطة ارتباطا وثيقا بالتقاليد الشرقية دون رفت الرصيد 
اللوبى ولا رفض الحوار مع الثقافات الأخرى. 


من نوق : 
تمثال صغیر 

من الفخارے 

الآلهة عشترت 
جالسة على أريكة 
القرن الرابع-القرن 
الثالف قبل اليلاك. 
أسد من فځار 
الغزواني 

القرن الخاس 

قبل اليلاف. 
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مراد الرماح 


« في سهل فلا منبسط ككف اليد» وقت سماء مستمرة الصفاء تلوح من بعد للقادمين مدينة 
عربية مكللة بقباب بيض كتوم النعام مسورة بسيران مشرقة تذهل الناظ ر بهجة وجمالاء..» 
تلك هي القيروأن؛ تلك هي المدينة الباركة؛ تاج البلاد الخربية ومدخ رالآثا ر العربية. 

حمسن حسني عبد الوهاب 


تعمير القيروان 

«القيروأن أم أمصار وعاصمة أقطارء أعظم مدن العرب قطرا وأكثرها بشراء وأيسرها آموالا 
وأوسعها أحوالا وأتقنها بناء وأنفسها هيما وأربحها جارة وأكثرها جباية» هكذ! أئنى الإدريسي 
في نزهة «الشتاق» على القيروإن » وهي أعظم من ذلك في إشعاع حضارتها وأئتشا ر معارفها 
وعلومها وإسهام رجالاتها وفقهائها. 

ولا أرسى عقبة الستجاب قوإعدها في منبسط من الأرض مد يد» لم يكن يدري وهو 
يدعو ريه لنعها من جبابرة الأرض. أي مصير تخبئه لها الأيام إلا آنه استرائتيجيا كان موفقا 
في أختيارة. فالقيروأن توجحد على مسيرة يوم من البح ر حيث مازأل البيزنطيون يسيطرون 
على عبابه» وهي تبعد بيثل ذلك على الجبال حيث تعتصم القبائل البربرية المناوثة للإسلام؛ 
وتمثل القاعد؟ العدئة رأس الحربة نى وسط خط الواجهة المتخذ بين السلمين والبيزنطيين. 

ولا اختط عقبة المدينة أقام بوسطها السجد الجامع حيث أن الدين يمثل محورحياة كل 
مسلم » ثم أسس دا رالإمارة بجانبه واختط الجاة الكبرى التي أصبح يطلق عليها اسم 
«السماط الأعظم» قبل أن يتولى توزيع الخطط في معسكرة على جند» الندفع معه برسالة 
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الإسلام فعمرت القيروان وشد الناس إليها الطايا من كل أفق. ولم تفلح انتفاضة كسيلة 
البرنسي (64ه) ولا تمرد الكاهنة على حسان بن النعمان (82-78ه) فى وأد امولود الجديد 
الذي نشا وترعرع في ظروف قاسية حيث ضاقت المدينة ذرعا بهجمات الخوارج من البرير 
الذين قامو! يد عون بالساوأة بين الأجناس وإأستباحوا دماء بناتها وحرمة نسائها وأطفالها فى 
أكثرمن موقف. وإن صبدت الدينة مام جحانل جنون عكاشة الخارجي سنة 124-ه /742م. 
بموقعة القرن » فإن قبائل ورفجومة قد اأستطاعت دخولها عنوة بعيد ذلك وإعمال السيف 
في رقاب القریشیین من آشراف العرب وساداتھا. وکان لابد من تدارگها قبل أن تفسد» فبادر 
محمد بن الأشحث الخزاعي ؛ وهو أول قائد أمر بتحصينها ليقيها نجدد مثل هذه الكارثة 
فطوقها بسور من طوب سعته عشرة أذرع أمر ببناثه سنة 144ه/162م» وقد أصبح يشتيل 
فيما بعد على ستة أبواب هي باب أبي الربيع جنوبا وباب عبد الله ونافع شرقا وياب أصرم 
وسلم غربا وباب تونس شالا. وكانت توجد بالقيروان آنذاك سبعة محارس لحمايتها وترصد 
حركة الأعداء. 

ثم إن الخليفة العباسي النصوركتب إلى الأغلب بن سالم التميمي واليه على إفريقية 
«يأمرة بالعدل في الرعية وخصين مدينة القيروان وخندقها وترتيب حرسهاء. وأن لم تمنع 
هذ« التدابيرالقيروأن من الكوارث» فإنها قد ساعدت بدون شك على توفيرالأمن لهاء 
ووطدت بالتالي لتمصيرها وتبحر عمرأنهاء وكان من أوكد مقتضيات ذلك توفير الاء الصالح 
للشراب نتيجة تفاقم عدد سكانها. وقد أصبحت الحاجة ماسة لذلك منن خلافة هشام بن 
عبد اللك (124-105ه) الذي يرجع له الفضل في بناء بعض البرك المقامة عند أبواب المدينة. 

وني ولاية آل اهلب نعبت القيروان ردحا من الزين بالأسن» فتولى يزيد بن حاتم 
(170-155ه) توسيع جامع عقبة بن نافع وفي ذلك معيار على اتساع المدينة وتوافد الناس 
لتعميرهاء وقد أمنت واستطاب العيش فيها. كما قام يزيد بترتيب أسواقها وجعل كل صناعة 
في مكانهاء فتعددت وكثرت ومنها سوق البزأزين والزجاجين؛ وسوق إسماعيل التي أحدثها 
سنة 71ه إسماعيل بن عبيد الانصاري» والقيسارية وسويقة الغيرة نسبة إلى عبد الله بن 
الغيرة الكوفي وهو من كبارالحدثين الوافدين على 
القيروأن » وسوق بني هاشم النسوبة إلى صالح بن حاجب 
بن هاشم ؛ وسوق دار الإمار؟ لقربها منها وسوی ما ذكرنا 
كثير. فمنن النصف الثاني من القرن الثامن ميلادي أخذت 
القيروإن تعد نفسها لتصبح مقرأ عربيا هاما واف ر العمرإأن؛ 
غي رآنه ينبخى الا نتصو ر القيروان عاصمة باذخة ذات أبهة 
وجلال» فلقد كان عہرانها على غاية من البساطة» ويعود 
إلى بنى الأغلب (296-184ه/909-800 م) شرف تأهيلها 
لتصبح إحدى أمهات العواصم الإسلامية وتبلخ أوج حضارتها 
وسؤددهاء حيث قام زياد الله الأول منك سنة 221 ه 
بإعادة بناء جامعها ہما يتلاءم ومنزلة عاصمته الروحية 
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أبا إبراهيم أحيمك لاضافة بلاطة أخرى تتوسطها قبة تحرف بقبة البهو تعتبر من روائع الفن 
الإسلامي. 

وأبوإبرأهيم وهو الذي تولی تكليف خادمه خلف الفتى (246ه) ببناء البركة فكانت من 
أعظم النشئات الائية في الإسلام وهي بأبعادها الشاسعة تعك إسهاما تذكاريا لحد المدينة 
الصامد# وعطاء! للجائب الختل من حياتها والعب ر عن معركتها القديہة ضد العطش والقحط. 
ويبدو جليًا من خلال الصاد رالتاريخية أن القيروان عرفت خلال حكم الأغالبة أسرع 
نسق فی نموهاء حیث حباها أمراؤها بأروع ماثرها. 
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ولا انتصب الفاطميون بافريقية سنة 296ه/909م. لم يولوا القيروان أهتماما خاصا وهي ب ات 
التي تمردت على الذهب الجديد وقاومته حتى أجبرته على الخروج من بين ظهرانيها للإحتماء الاروقة احاذية 
بقلعة الهدية» إلا آنه ليس هنالك ما يدل على آن تطور الدينة قد تعطل بل أن الع آجرى 
لأهلها تنا تصب في بركها بعد أن تملا قص ر البحر بصبرة النصورية. وتبد و القيروان من 
خلال وصف المقدسي والبكري في أوج تطورها العمراني وإتساع رقعتها حتى فاق ضلعها 
الثلانة أميال (ما يربو عن 5,5 كلم) وأصبحت تشتمل على خمسة عش ر دربا تنطلق جميعها 
من الجامع الأعظم مما قد يفيد أن تخطيط الدينة كان مشعا على شاكلة بخداد الدينة 
الدور5. 
ويذكر البكري أن ساط سوق القيروأن كان «متصلا من القبلة إلى الجوف وطوله من 
باب أبي الربيع إلى الجامع ميلان غير ثلث ومن الجامع إلى باب تونس ثلثا ميل وكان سطحا 
متصلا فيه جميع المتاجر والصناعات وخارج الدينة خمسة عشرماجلا سقايات لأهلهاء.. 
وفي القيروان ثمائية وأربعون حماما وأحصى ما ذبح بالقيروان في بعض أيام عاشوراء من 
البقر خاصة » فانتهى تسعمائة وخمسين رأساء ومن عجائب القيروان أنهم يحتطبون الدهر 
من زيتونها ليس لهم محتطب غيرة» وأن ذلك لا يؤثر في زيتونها ولا ينقص منه. » 
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حزف من الفترة 
الأغلبية 

(متحف القنون 
الاسلامية برفادة). 
صحل من الفترة 
الفاطبية 

(متحف الفنون 


الاسلامية برنادة). 


ومهما كانت أوجه البالخة فى هنا الوصف »۰ فان عذد سکان القيروان كان يناهز فى ذلك 
التاريخ الائة ألف نسمة. ولا غرو فقد كانت الدينة آنذاك محط رحال النجار؟ الرابطة بين 
شطري العالم الإ سلامي تردها قوافل الأند لس وبلاد غاو حيث مناجم الذهب وتصل مرافئها 
مراك الحيط الهندي وبحر عمان معبأة بالبضاعة الشرفية والهندية» فتتولى توزيعها في 
كامل ديار الغرب. وكانت خيط بالقيروان القرى العامرة والآهلة كسردانية وجلولة وحصر 
وصدف وغيرهاء وهي تتولى تزويد‌ها ببا تاج إليه من أطعمة وخضروغلال» كما أن امدينة 
أصبحت إحدى أهم مراكز صناعة الثياب الرفيعة والخزف والفخار. فتكون بذلك قد أستونت 
جميع مقومات كبريات الدن في ذلك العصر ولعلها كانت إلي جانب قرطبة والفسطاط من 
أكبر مدن دول البح ر الأبيض المتوسط. 

ولم يكن ول العزلدين الله الفاطسي إلى مصر سنة 361ه/972م. محلا بخزا 
السال وبرفقته آمهر صناع افر يقية ليفل في هذ! الهرم الشامخ لولا أن توالت النکسات عل 
إثر ذلك » بل إز ن اجرح ازدأد بلاغامن جراء أستفحال العدأوة بين صنهاجة وزناتة ونتيجة 
احتداد الصراع من أجل السلطة والسيادة فى الغرب بين بنى زيري وبنى حماد» وقد 
استدعى ذلك تعبئة كل الطاقات وإستنزاف جميع موارى البلاد مما حال دون التفرغ مواجهة 
النصارى في البح رالأبيض التوسط فغابوا عليه ويدأو! يستأثرون بطرقه البحرية فتقلصت 
موارد افريقية والقيروان» وقد وافق ذلك سنوات عجاف كانت أشأمها سنة 395ه إن يذكر 
الرقيق آنه «كان بإفريقية في ذلك التاريخ شد عظيمة خلت فيها النازل والمساجد بمدينة 
القيروان وتعطلت الأفران والحمامات ومع هن« الشد# وباء وطاعون هلك فيه أكثر الناس.» 

وتبين هن« اللوحة القاتمة أن عمران القیروان کا ن ينبئ في أوائل القرن 
ا حامس هجري بالتراجع والركود وأن الصرح اقام بدأت تتزعزع هياكله 

فأتت الزحفة الهلالية بقاسمة الظهر. ولم تستطع الدينة رغم ضخامة 

السو ر الذي أقامه الع والذي يبلغ قطره 22.000 ذرأعاء الصمود أمام جحافئل 
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القبائل الهلالية من أثيج ورياح وسليم الذين دخلوا القيروان سنة 449ه وعاثوا فيها فسافا 
وأجلو! أهلها فاند رس عمرانهاء وأنتقل مشعل الحضارة عنها إلى غيرها من مدن الخرب 
الاسلامى كبجاية وفاس وتونس وقد هجرتها المالك التجارية وأصبحت أثراأ بعل عين. 

إل أن القيروان لم تتلاش نهائياء وهي الني طبقت شهرتها الآناق » نقد استطاع رصيد ها 
الحضاري الذي تركه فقهاؤها وعلماؤها أن يشفع لها من غوائل الدهروأن يبقي على ذكرها إذ 
أصبحت المدينة محل تقديس وإعتبار فصرف لها اللوك الحفصيون بعض اهتيامهم وأعيكد 
إحاطتها منذ القرن السابع بسو ر يبلخ طوله ثلانة كيلومترات إل أنه يمسج رقعة لا تفوق ربع 
مساحة القيروان أيام عرّها وامتداد عمرانهاء واهتمٌ المستنصر والأمراء الذين بالسيجكد 
الجامع فتم تدارك جحدرانه وسقوفه وأخذت تعمٌ الدينة المقامات والزوايا والقباب التي أفامتها 
شخصيات صوفية وفقهية فأضفت على الدينة هالة من الاجلال وأصبحت محل تبرّك وقد 
عاد إليها ب بحض آهلها واستوطنها بعض البد و ممن کان بتريبص بها نعيرت المساجل كيسجلد 
أبن خيرون والسجد اعلق » ورتبت الأسواق كسوق المواجل» ودبت الحياة من جديد واستطاع 
أهل القيروان التأقلم مع الإطار الحيط بالدينةء فنتحولت إلى مركز لصناعة الجلوف والدباغة 
واللابس الصوفية والحياعة وإلى سوق تعول أهل البوادي المحيطة بيا تاج إليه من موأد. 

وان كان الحسن الوزان الذي زارها سنة 1516م. لم يسترع اهتمامه الا فق ر أهلها الذين 
كائوا يتعاطون الد باغة وصناعة الجلود» فإن الوزي ر السراج التوفي سنة 1736 م يد كر في 
حلله في شأنها أنه بل حلم الآ بعد تونن مديدة في الوط الافريقي أعظم نها مدينةء 
وأهلها أثبت الناس علما وأكثر حذاقة وأدرى الناس بتعاطي المتجر.. وقد كانت القيروأن 
محل اهتمام الحسينيين الذين أرادو! تدارك الإهمال الذي لقيته الدينة في عهد الولاة 
العابانيين وأيام الراديين فيما عدا حمودة باشا الذي تولى بناء امقام الصحابي؛ بل أن مراد 
الثالث غضب على أهل القيروإن فهدم دورهم وأجلاهم عنهاء فقام حسين بن علي بإعانة بناء 
سور الدينة واهتمٌ بها اأهتماما خاصاء وبنى الدرسة الحسيئية وک أهلها وعنذلك البايات من 
بعد« الذين حفظوا! للقيروان موقفها من الفتنة الباشية حتى أن الرحالة الفرنسي «دي 
فونتان» الذي رآها سنة 1784 ينك ر أنها «,أعظم مدن الايالة بعد تونس» وهي آحكم بنيانا 
وأقل أوساخا ويقدرالرحالة ثيران عدد سكانها سنة 1861 بائنتي عش رألف نسمة» وتعتبر 
ثائية الدن التونسية قبل صفاقس (10000 ساكن) وسوسة والهدية والنستيرالتي كان 
عدد سکانها بین 000 5 و000 8 شخصا. 

فقد حافظت القيروان اذن على مرتبة معتبرة نسبيا من بين الدن التونسية ولم تترأجع 
مكانتها الا نى العهد الاستعماري حيث تلد حرجت ني 
السلم العمراني ا 


استطاعت القيروان أن تفرز طوال اربعة قرون متتالية 
ملدارسة متعل د الخصائص أبقت بقت على ذعرها خالل 
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وحافظت على مجد ها التليد» وكانت المدينة آنذاك سوقا للمعرفة 
طبقت شهرتها الآفاق وعم رواجها كامل أرجاء امغرب الاسلامي 
يخترف من معينها الوأردون إلى أحواضها والتعطشون لعارفهاء 
وإنتصب بها منن أواخرالقرن الثالث هجري (التاسع ميلادي) 
بيت للحكبة محاكيا لثيلتها ببخداد في التبحرفي مجلات العلوم 
الطبية والفلكية والهندسية والترجمة وركزت مقومات النهضة 
الفكرية والعلمية بالبلاد فقامت مدرسة طبية متميزة على يدي 
أسحاق بن عمران الوأرد من بغخداأد وما تولا من نشرالعارف 
الطبية التى كانت نافقة بالشرق على إثر حركة الترجمة النى 
ازدهرت على يدي الحليفة الأمون» وكان حاذقا عارفا بتركيب 
الأدوية وهو أول من أنصرف بإفريقية لاعتماد التجربة الطبية 
وكتب في مجالات عت ككتابه في «الأدوية الفردة وكتابه في 
«الصفد» وكتابه في «النبض» ٠‏ وتميزبمؤلفه في «الاليخولياء الذي 
لم يسبق للعرب أن ألفو! فيهء كذلك نحا نجوه اسحاق بن سليمان 
الواصل من مص ر وكان له الفضل في نقل الكثيرمن العلوم الطبية 
اللاتينية والإغريقية ووضع كتابافي «الحميات» وآخرفي 
«الأغذية»» فاستحكيت على يدهما قوأعد العارف الطبية 
والصيدليّة بإفريقية وتتلم عليهما نخبة من الأطباء كعلي بن 
إسحاق بن عمران ودوناش بن تميم» وتوأترذكرالأطباء في كتب 
الطبقات الوضوعة في أبواب مختلفة إلى أن بلغت المدرسة الطبية 
الافريقية نضجها في العهد الفاطمي وني أيام صنهاجة على يدي 
أحمد بن الجزأر (امتوفى سنة 369 ه)ء الذي كان إمامها بدون 
منازع » وإسع المعرفة والإطلاع في مختلف الاختصاصات صيدلانيا 
ممارسا. ألّف في مختلف العلوم حتى فاقت تاليفه الأربعة 
والأريعين كتاياء أهمها «زاد السانن الذي حظى بينزلة كبيرة 
جد!ا فى اشرق العريى وفى الأندلس وكتاب ,طب الفقراء» الذي 
لم يسبق أن أف فيه واستطاعت مدرسة القيروان الطبية بفضل 
ابن المجزارآن ) تضاهي مثياتها بالشرق وأن تشع على النقافة الأوروبية في القرون الوسطى 
وکان لها أبلخ الأثرفي نقل العارف الطبية العربية إلى بلدان الحوض الشالي للبحرالابيض 
التوسط عبر جامعات سالرن ومونبيلى وبلاد الاندلس وقد ترجمت العديد من الؤلفات 
الطبية الافزيقية إلى اللاتينية واليونائية والعبرية - حتى أننا لا نعرف أي طبيب عربي 
حظي مما حظي به أبن الجزا رمن الترجمات إلى مختلف اللخات العالية خاصة عن طريق 
قسطنطين الإفريقي - ومن ذلك كتاب ,٫الماليخوليا»‏ لاسحاق بن عمرأن و «زاد السافن 
وكتاب «الخواص» وكتاب ,«العمد» وكتاب «طب الفقراء والساكين» لابن الجزار. 
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وقد تواصلت هذه المدرسة رافدا! كبيرا من روافد المدرسة الطبية الأوروبية. 

والقيروان اشتهرت إلى جانب ذلك بأدبائها وشعرأئها ونقادهاء فبعد طورالتلقي والمران 
والدربة على الأساليب الشعرية والبلاغية العربية وبحد أن تم صقل الجتمع الافريقي ليصبح 
مجتمعا عربيا فكرأ ولخة وعقيد» انبرى «الولدون» لتقليد أفذان الادب العربي فسطع جم 
ابن هاني الاندلسي (المتوفي سنة 362ه) بشعرة الناضج والتجب ر حتى سبي بمتنبي الغرب 
ثم تبسط أهل افريقية والقيروان في «العيش وركنوا إلى البذخ والترف... وجنحوا إلى 
الاداب الرفيعة فزها الأدب... وراجت سوق الأفكا ر أيما رواج. » 

وبلغت حضارة القيروان أوجها في العهد الصنهاجي فخط رالأدب من نثرونظم في حلة 
التفنين والرة وظهر فيه الاختراع والجيد وتآليف العائي الرقيقة وهو ما حصل للأدب في 
العراق في مبدأ الدولة العباسية» فتفتقت القرائح وتولد الابتداع العجيب لتأثيرالدنية 
على الخيال الشعري به وبرزاستقلال الخرب عن الشرق في أبداعاتةه ومصاد ر إيحاءاتة 
ووجوه بيانه وليس أدل على ذلك من ظهور حركة نقدية مساوقة للإبداع الشعري فكان 
عمد ابن رشيق (المتوفي سنة 456ه) وسبقه «ممتح» إبرأهيم النهشلي وتلاه كتاب «رسائل 
الانتقاد» لمعمل بن شرف. 

ويقول أبن خلدون في شأن العحمدة هو ,الكتاب الذي انفرد في صناعة الشعر واعطاها 
حقها ولم يكتب فيها أحد قبله ولا بعد« مثله». وتميز من الشعراء المحصري القيرواني 
(التونى سنة 488ه) برقة شعرك وأبن شرف (التوفى سنة 460ه) وكان لهما شرف تمثيل 
أدب الهجرة واللوعة إلى الأوطان الذي تأثربه شعراء الأندلس فيا بعد ويضاف إليهما تميم 
أبن العز (التوفي سنة 501ه) الذي أبقى على ديوإن ضخم ينبض وجدانا ومرأرة. 

ولعل من أبرزإسهامات القيروان في الحضارة العربية الخربية دورها الديني والرّوحي 
في ترسيخ العقيد الاسلامية بالخرب الإسلامي وكان السبق في ذلك للفقهاء العشرة 
الذين بعث بهم عمر بن عبد العزيز لتفقيه أبناء أفريقية ومساعدتهم على فهم مناسك 
دینهم فتعّدت الكاتب والحلق وانتشرت العارف الدينية حتى إذا ما آل الأمرإلى الأغالبة 
ظهرت طبقة يمتاز رجالها بالعكوف على أقوال الايمة الجتهدين في التشريع يجمعون شتاتها 
ويؤلفون بين موضوعاتها ويبوبون مسائل الفقه وينسقون أحكامها بعد أن وقفو! على تفسيسر 
القرآن وعرفو! رواية الحديث والسنن؛ ومن أعلام هذ« الطبقة أسد بن الفرات (213ه) وعبد 
الله بن فروخ. ثم انبرت القيروأن بعل ما انضجته الإختلانات المنذهبية من مناظرات وتيارات 
دينية» إلى الالكية» وان نشأً هنا اذهب بالمدينة فقد كان للقيروانيين شرف تدوينه على 
يدي أسد بن الفرات» ثم سحنون بن سعيك (234ه) الؤسس الأول لدرسة الفقه الالكي 
بافريقية وأبرزعلم في العرفة الدينية بالخرب الإسلامي قاطبة. وقد واصل تلامين« انضاج 
هن! الذهب بالتبحرفي أبوابه وتفسي ر أقوال من تقد م وإيضاح آرائهم ومحاولة تعميم مشاربه 
ليكون مستوفيا لحاجة الجتمع ومعبرا عن مآربه » فکانت مؤلفات محمد بن سحنون (255ه) 


في «ألبيوع» ويحي بن عمر (289ه) في «احکام السورق» ومحہل بن عبدوس (260هھ) ئی 


«تفاسيرة». ورغم الإضطهاد الذي تعرض إليه أعلام الالكية على يد الشيحة فإنهم استطاعو! 
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ترسيخ الجتمع الإفريقي خلال العهد الفاطمي » في أنتماءاته السنية وأستيفاء مقومات المذهب 
وتنويع فروعه. ومن أبرز شخصيات هذا الطور عبد الله بن أبي زيد القيرواني (386ه) 
صاحب «الرسالة» و «النوادر, و «الزيادات» على الدونة وأبو الحسن القابسي (403 ه) وأبو 
عيرأن الفاسي. 

وبذلك يعود الفضل إلى القيروان في إنضاج الفكر الالكي ونشرة في كامل بلاف الغرب 
فكان أحد مقومات وحد؟ الديار والصير وحاميا للمجتمع الغربي من آفات التناحرالنذهبي. 

ومن البديهي أن ترتسم مختلف ملامح هذا التسدن 

والتحضر على العمارة فتنشأمدرسة معمارية قيروائية. فقد 
كانت القيروأن فى أول أمرها تتقبل الأنہاط الهندسية الوارد؟ 
إليها من الشرق عامة وعواصم الخلافة خاصة» فتتولى استيعابها 
ومزجها بالعنص رالإفريقي وهو ماسح بنشأة مدرسة هندسية 
إفريقية ذات خصائص متميزة تحرف بمدرسة القيروأن نسبة 
للمدينة التى كانت تمثل همز الوصل بين اشرق والغرب 
والتى أفرزت وأنضجت هذ« الأنماط الهندسية حنى أصبحت 
قوالب معمارية متحارفة. 

وتختص مدرسة القيروان العمارية بتشبها بأنماطها التي 
بلورتها منك أواسط القرن الثالك هجري وفي وفائها لناهلها 
الشامية الأصلية رغم مواكبتها لبعض التيارإت الزخرفية 
والعمارية التي ظهرت في العالم الإسلامي خلال العصر 
العباسي خاصة فيما يتعلق بالقباب ذأت الجحناياالركنية 
والزخارف المتأثرة بطراز سامراء وإن كان الفضل يعود إلى 
إفريقية في الحافظة على المدرسة الأموية؛ فإنها استطاعت 
كذ لك تطويرها وإثرائها لتصبح متميزة بها من خلال التخطيط 
التعامك وإقامة قبة ملاصقة لجدارالقبلة عند التقاء البلاطة 
الحورية والبلاطة الوازية لجدارالقبلة» وكذلك بالإنفرأاد من 
دون الدارس العمارية الإسلامية بإضافة روأ للقبلة وإقامة 
قبة في وسطهة؛ وتبد و العمارة القيروائية مبسطة ويمتدة 
أفقيا تتحاشى الإرتفاع والأبهة. كما تختص الزخارف القيروانية من نباتية وهند سية بنضجها 
بالنسبة لثيلاتها في الفن الأموي. 

وقد امتازت مدرسة القيروأن بتواصلها الزيني بإفريقية وبانتشارها الجخرافي شرقا إلى 
مشارق النيل وغربا عنك بحر الظلمات. 

فقد استطاعت الأنماط القيروانية أن تفرض جذرها بإفريقية إلى العصرالحديث ولم 
تترأجع عن سيطرتها الطلقة إلا بمجيئ العثمائيين ومن خلال ما لحق افريقية من تأثيرات 
أند لسية ومغربية بعد طرن المسلمين من الأندلس. 
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وقد شہلت مدرسة القيروان ˆ صقلية النوريانية ' حیث أن آغلب کنانسها ک ككنيسة سن 
العالم الافريقية < خاصة من حیث استعال العاریب کعناصر زخرفي: واتخاف القباب ذاق الحنايا 


ويمكن الجزم بأن الناطق الخربية الني كانت مربطة سياسا وتاريخيا وعقائديا بإفريقية» سبدي السبوري 
قد تأثرت بالدرسة القيروانية» من ذلك فإن حفريات قلعة بني حماد أثبتت وجود علاقفة 
بين التخطيطات الإفريقية وتخطيطات معالم القلعة إلى جانب الزخارف وشواهد القبور 
التي كشف عنها. کہاار ن منارة جامع قلعة بني حماد من طراز النارات القيروانية. وئلاحظ 
أن مجموعة من المنارات الغربية كمنارات جوامع تلمسان ومرأكش وخاصة القرويين التي 
تسب إلى عائلة بني فهر القيروانية الهاجرة إلى فاس يلنقي جميعها مع مقطع وطراز الان 
القيروانية وكذلك فإن تخطيط اجوأمع القيروأئية يتواترفي الجوامع الخريية وأبرزمثال 
لذلك يظهرفي جانعي تنبل (1153م) وتلمسان. 
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القيروان 
الجامع الأعظم 
مقصورة العز 


كما وصلت الأاط العمارية القيروانية إلى مصر مع جحانل جيش العز لدين الله 
الناطہى وصناعةه» فلا جعدال في آن تخطیيطات جامع الأزهر (970 م( وجامع الجحاكم 
(1004-991 م) والجيوشي تمثل تواصلا لتخطيطات اجوامع القيروانية من خلال مثال جامح 
الهدية الناطمي. 


المسجد الجامع 
وإن أبرز ما جاءت به العبارة القيروائية ٠‏ آبدة الحضارة الإسلامية بالخرب» جامع عقبة بن 
نافع الذي أسس سنة 50ه وكان محل تعهد من طرف الولاة والأمراء الأفارقة ويعود الفضل 


لزيادة الله الأول في رسم ملامحه وتخطيطه النهائي (226-220ه). وهو يشتمل على 17 
بلاطة وثمانية أساكيب ويستمد تخطيطه من الجوأمع الاموية مع الإقتداء بمثال جامع الرسول 
بالدينة ويتولك عن التقاء البلاطة الوسطى وأسكوب العراب قبة مربحة القاعدة مقامة من 
الججارة النحوتة وهي تعتبر من أجل القباب ذات الحاريب في الفن الإسلامى بما تنطوي 
عليه من زخارف هندسية منواجدة في الرصيد العباسي وما تتميزبه من تناسق في 
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جز سن متك 


مع الأاعظم , 


أحجامها. ويوأاصل بيت الصلاء الصحن الذي خيط به الأروفة ذات العقود النصف دأئرية 
التجاوزةً من جوانبه الأربعة ويتوسط روأق القبلة قبة البهوفي حين يتوسط الجدا ر الشمالي 
منارةٌ مقامة من الحجارء الصقولة وهى مربعة القاعدة وكانت الثال الذي اقتدى به العديل من 
انارت اور عبرالتاريج. راذا امستع ر أهم جوامح العالم الإمملامي بسا في ر 
ا ‏ اغلى اانه الال الذي يرجم إلى رنه الارلى وحسينا دلي على ذلك قبة متام سسيدي 
أن نذكر النبر المخشبي (248 ه) وهوأقدم النابر 8 
الإاسلامية التى سلبت من تقلب الأزمان وهو مصنوع 
من خشب الساج. ويشتمل على ما يربو عن 106 لوحة 
خمل زخارف نباتية وهندسية بديعة وتعبرعن تمازج 
التأثيرات البيزنطية والإيرانية وتوحدهافي روح 
إسلامية. كماآر ان جاع ا بخن بسقوف 
الألف سنة وهى تنضاف إلى المقصورة الفريد وألتي 
وان من بدائع هن! ا لجامع الخحزف ذي البريق العدني 
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التي خلي واجهة العراب : (248ه) وهي 
نشاة الفن التجريدي العاصر. 


بركة الأغالبة 

تعد بركة الأغالبة من أشهر 
الؤسسات الائية فى الحضارة الاسلامية 
وقد أقامها الأمي ر أبو ابراهيم أحمد بن 
الأغلب سنة 248ه بعد عامين من العمل 
التواصل وتأنق في مظهرها وإبرا زتفاصيلها 


r > 1‏ الهندسية بما يتناسب مع مظهر عاصمته 
| القيروان. 
القيروان 
الجامح الأعظم عناص ر أساسية : 
ري لمیر بے 8 
مقصورة العز 


خارجية (26). 
- الحوض الكبير_ وهو يتصل بالحوض الأول عن طريق فتحة تسبى السرح ويمتاز بأبعاد» 
الترامية حيث يبلغ قطرة 127,7م وعمقة 48 م ويحتوي على 64 دعامة داخلية و118 دعامة 
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القيروان 
صوبعة اجاح 


إن هذ« البركة الكبيرة بأبعادها الشاسعة » هي إسهام تن كاري جد اللدينة الصامدة» وعطاء 
الجانب المختل من حياتها والعبر عن محركتها القديمة ضد القحط » وتعتب ر هذه الحمار؟ التي 
کائت ولیت الحاجة توف جا فرید| من نوعه یمتاز بصلا بته وتناسق أحجامة. 


مسجد بن خيرون 

وهو یتمیز باحتوائه على أقدم واجهة منقوشة ومزخرفة في الف الاسلامي سلمت من 
غوائل الدهر. فقد أفضى استعمال احج ر الزملى والجيري النحوت وقار! على الظه ر العام 
وتاح استخدام سطوحها الواسحة شقيق راء من الزخارف والأحجار مكنها من دخول فن 
العمارة من بابه الوأسع» وتتكون الواجهة من تركيب محوري متئاظر يتمثل في دلائة أبواب 
يتو سط الواجهة أكبرها وتتواتر معها ألواح ات زخارف نباتية وهندسية متناسقة تتكون 
من عنصرالورقة الخماسية والثلائية والطوية. وتعلوهاأشرطة مكتوبة بخط كوفي 
بارز تنسب بناء العلم محمد بن خيرون (سنة 252ه) ويحتل السجد مساحة صغيرة 
ويتكون من بلاطات متوازية مع جدا ر القبلة في كل من البائكتين الملسهمة في حمل السقف 
ثلائة عقود نصف دائرية متجاوز5. وينتصب عند الركن الشمالي منار؟ مربعة القاعد# قد 
أضيفت في العهد الحفصي وهي قمل تأثیرات أندلسية واضحة. 
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فاس سس 
ارگ وما ا 


عبد العزيز الدولاتلى 


إى مدينة تونس - التي كانت قديماقرية بربرية صغيرة («uل1ممO‏ 
(Tunicense 1‏ ممتد فوق ألربوةً النحدرة في يسر حتى ضفاف البحيرة العروفة- تمثل 
واحد! من تلك المواقع المتاز؟ التي حبتها الجغرافيا وأصطفاها التاريخ. ولم يكن هنالك في بادئ 
الأمر ما قد يهينها لكي تصبح عاصمة لإفريقية التي كان يطلق عليها اسم أفريكاني العحصور 
القديمة. وكان جوارها لقرطاج العظيبة الشامخة في عهديها البونيقي ثم الروماني يجعل الإهتمام 
لا ينصرف إليها إلا فى القليل النادر طوإل كامل العهود القديمة» باستثناء حالات ثورة أهاليها- 
ومعظبهم من أصل بربري- على مستعمريهم البوئيقيين أو الرومان. وقد بقيت هذه الدينة امشاغبة 
على ما عرفت به من ملازية الخروج والتمرّد على الحكام حنى بعل الفتح العربي » حين خولت مننذ 
أوائل القرن الثامن إلى قلعة حصينة تتجيع فيها جيوش السلمين وينطلق منها الفالخون نحو 
كبريات جزر البح ر التوسط. وقد انحصر دور تونس اممتدة بين البحيرة والسبخاء» في أنها 
الأرض الخلفية لدينة قرطاج » وكانت ترأقب طوأل العهود القديمة معبرا لرور_الأرأضي الرابطة بين 
العاصمة وبقية أنحاء البلان. أما السلك الآخر عبر البحيرة عن طريق رادس فقد کان هو أيضا 
یتیج الإ تصال بقرطاج لكن بواسطة العوامات الطافية على سطح .(per-rates) ell‏ 


تونس ترقي إلى خلافة قرطاج 

على أن هن! الوقع الحريز الذي لم يكن لصالجها في العهود القديمة قد أعطاها بعد الفتح 
العربي مكانة دفاعية وإستراتيجية من الطرازالأوّل. فقد ورثت تونس في الواقع مزايا مدينة 
قرطاج مع خاشي العيوب والساوئ التصلة بموقعهاء فلم تبعل كثيرا عن البح ر ولا كانت شديدة 
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التعرض لخاطرة. فورثت عن قرطاج بيئتها الجغرافية 
والإقتصادية اللائمة مما وفر لها الشروات الزراعية 
والأنشطة الصناعية ومسالك الإتصال وبشئ من النزوع 
إلى الصبخة البحرية ؛ دمه لديها حسان بن النعمان 
القائد العربي الشهير الذي أطاح بقرطاج البيزنطية 
وقضى على القاومة البربرية التى جسشمتها الكاهنة. وقد 
أقام على الأرض الهملة الفاصلة بين الدينة والبحيرة 
دارا للصناعة جلب إليها من مص ر ألف رجل من الأقباط 
الختصين فى بناء السفن. وفى تفس الوقت أحدث بوسط 
الدينة مسجدا جامعا -عرف بمسجك جامع الزيتونة- 
أخن مكانه داخل كنيسة قديمة أو على أنقاضها. وقد 
حدد كل من دار الصناعة وجامع الزيتونة مصير مدينة 
تونس مكرسين لد قرون طويلة نزعتها الزدوجة : 
البحرية والدينية. 
لكنها طلت مع ذلك مدينة ذات أهبية ثائوية 
بالقياس إلى مدينة القيروإن عاصمة الأغالبة (القرن 
التاسع) أوإلى مدينة الهدية التي أسسها الفاطميون ثم 
أصبحت» بعل رحيلهم إلى مصر(في سنة 970م) قاعلة جام الزعوية التش 
لدولة بني زيري البرابرة. الصحن والصويبعة 
وينبخى أن ننتظ ر أواسط القرن الحادي عشر لنرى مدينة تونس غر زأرّلا على صفة القاعد؟ 
لإمارة محلية» وهي إمارة بني خرإسان (من أواسط القرن الحادي عشرإلى أواسط القرن الغاني 
عشر) ثم تتحرّل إلى عاصمة لولاية إفريقية تابحة لخلفاء الدولة الوحدية القائية بمراكش (من 
0 إلى 1229 م)ء قبل أن تصبح أخيرا عاصبة للوك دولة بني حفص (من 1229 إلى 1574م). 
وقد كانت مدينة تونس تراقب بالإشتراك مع صقلية التي لا ينصلها عنها سوى ممرلا يتجاوز 
عرضه 140 كيلومتر!» حركة العبور بين التوسط الغربي والتوسط الشرفي ؛ وهي ميزة كبرى في 
مجال التجارة الدولية. 
وقد كان للجمهوريات الإيطالية الزدهرة في ذلك العصر(مثل بيزة وجنوة وفيرنزة 
والبندقية...) ولدينة مرسيليا وبعض الدن التجارية الإسبانية مثل برشلونة» مبادلات مكثفة 
مع تونس ولا سيما ني مواف البذخ الفخمة المخصصة لارضاء رغبات أهل البلاط وأعيان البلاد من 
قواد عسكريين وأكابر الفلاحين والتجار. وقد امندت حول الجامع الأعظم أسواق عديدة تباع فيها 
وتشترى السلع النفيسة» من منسوجات حريرية وعطور وكتب ومصنوعات جلدية؛ في حين كانت 
البضائع الأكثرابتذالا أو اللوئة أو التعلقة بالريف تصنع وتباع خارج أبواب الدينة في نطاق ما شرع 
الناس بعد في تسميته بالأرباض (مثل «الدباغين» ى الحلفاوين» و «التبانين» و «رحبة الخنم» 
و«الركاض» الخاص بالخيل وغير ذلك): وهنا الرخاء الذي نستشفه من خلال كتابات الرحالة 
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تو نس 
مقام سیدي 
ابراهيم الرياحي 


العرب أو الأوروبيين أمثال عبد الباسط بن خليل الصري والعبدري الأندلسى وأدرن أصيل 
مدينة «بروج»٠‏ يذكرنا لا محالة بالقرن العاشر حيث كان أبن حوقل قد سبق إلى التأكيد على 
وفرة السلع والنتجات ويسر عيش السكان ‏ بل وحتى بالقرن الحادي عشر حيث كان البكري لا 
يملك إعجابه سواء فيما يتعلق بالأسواق الخنية العامرة با خيرات أوبما كان يحيط بالدينة من 


عشر ما يناهز مائة ألف شخص)؛ وكان العيش يطيب فيهاء وتميها أسوارها وقلعتهاالعروفة 
بالقصبة حيث كان يقيم السلطان إذا لم يكن بأحد منتزهاته الوجودة خارج الدينة مثل حدائق 
رأس الطابية أو جنان أبي فهر 

ومن أعلى مراقي جامعها الأعظم الإثنتي عشرة -أعني جامع الزيتونة- فإنه يمكن للمرء أن 
يرى دأرالصناعة التي أنشأها حسان وكذلك الميناء والبحيرة التي لم تكن ضفافها تبعل عن الدينة 
وباب سويقة شمالاء وباب قرطاجنة بالشمال الشرقى ؛ وباب الخضرأء غربا تشكل النافن الأربعة 
الأخرى العروفة منذ القرن الحادي عش ر أو الثائى عشر بل وحتى قبل ذلك على أغلب الظضن. 
وقد تولى التدريس بجامع الزيتونة منذ القرن التاسع عدد من أجلَّة العلماء منهم علي بن زياد. 
ونشرو! الذهب الالكي بربوع إفريقية قبل أن يرفع رايته الإمام سحنون. وقد كان من نتائج الحركة 
العمارية التي شهدتها تونس منت القرن الثالث عش رأنها جعلت من مدينة بنى خراسان الصغيرة 
عاصبة مساوية للمدن الكبرى فى ذلك العهد. لائقة خصوصا بدولة بنى حفص التى جعلها 
السلطان أبو عبد الله الستنصر عاصبة حلافة فى منتصف القرن الثالف عشر. 


مركز ديني وفكري ومدينة يعمها الرخاء والإزدهار 

كانت مدينة تونس العاصمة السياسية والإقتصادية لملكة 
الحنصيين الكبرى. (وكانت إفريقية تضم بالإضافة إلى البلاد التوئسية 
الحالية إقليم طرابلس شرفا وإقليم بجاية وقسنطينة غربا). كما كانت 
مدينة تونس أيضا مركزا دينيا وثقافيا كبيرا. وقد أنضاف فيهامنك 
القرن الثالث عشرإلى جامع الزيتونة خمسة جوامع خطبة جديدة 
كبرى (وهي جامع القصبة غرباء وجامع أبي محمد شالا » وجامع باب 
الجزيرة البراني جنوبا وجامع التوفيق في الشمال الغربي وجامع باب 
البحر شرةقا). وأنشئت الدارس (وهي معاهد معلاة في آن واحد 
لاسكان الطلبة وتعليمهم)؛ وأولى هن« الدارس بشمال إفريقيا هي 
الدرسة الشماعية التي بناها مؤسس الدولة الحفصية في نفس الوقت 
الذي بنى فيه جامع القصبة (أي حوالي سنة 1230 م). وأقيمت 
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«الزوايا» (وهي مقامات أضرحة الأولياء الصالحين ومواطن خشوع ونقوى للجماهير)» والكتاتيب 
(وهي مدارس قرآنية) والأسبلة (وهي مسافي لعابري السبيل طلبا للثواب)ء والحمامات وغيرها من 
النشآت القامة لوجه الله أو الصلحة العامة 

وهل العالم كلها تشهد بالنهضة الحضارية الكبرى وبالنجديد المستمر في الطابع العماري. 
أا التيا ر الغربي الذي قوي واشت في القرن الثالث عشر بسبب وفود الأندلسيين بأعداد كثيفة 
بعد أن تم طردهم من إسبانياء فقد أخذ يزإحمه منذ القرن الحامس عشر تيار القادمين من مصر 
ومازلنا نقف اليوم بإعجاب كبي رأمام العالم ذات الطابع الوحدي أو الأند لسي الميزمثل منارة جاع 
القصبة وقبته (القرن الثالفث عشر)؛ أو زاوبة سيدذې قاسم الزليجي (القرن الخامس عشر)» أو 


قونس 
العالم التي خمل أئرا شرقيا وأاضحا (مثل ميضاء السلطان ) (القرن الخامس عشر)ء أو طابعا تأليفيا ال اة 


يمزج بين الإجاهات مثل الدرسة الشماعية (القرن الثالث عشر) أو المدرسة النتصرية (القرن 
ا جامس عشر) أو جامع الهواء (القرن الثالكث عشر) الذي أذنت ببنائه الأميرة عطف زوجة أبى 
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مدينة مفتوحة على كل تيارات الفكر 

لم يحتفظ لنا التاريخ من هذ« النهضة الحفصية بمجرد العالم فحسب» بل أن صور رجال 
أعلام. من شعراء وعلماء وأتقياء ورعين »لا تزال حية في ذاكرة أهل مدينة تونس. وسواء أكانوا 
من أرؤمة إفريقية عريقة أو من أصل أندلسي أو بربري أو شرقي» فقد ساعدو! على تبادل الأفكار 
والناهج التقنية وساهموا بتنصيبهم في رقي الحضارة بوجه عام. ولست بنٰ‌اکرهم جہیعا بل سوف 
اقتصر على أجدرهم بالذكرهنا وهو ابن خلدون المولود بتونس يوم 27 ماي 1332. وقد اشتهرأبن 
خلدون بالخصوص بأنه مؤلف «المقدمة»» وأمتا زبمنهجه في خليل التاريخ الذي أستطاع أن يسو 
به إلى بعد كوني بأتمً معنى الكلمة» رغم إرادته الإقتصار على الحديث عن البربر. وقد ذكرآن 
غايته هي «النظر في الإ جتماع الإنساني» لا «سرد الحوادث والوقائع». وهنا العنوأن استحق أن 
يعتبر بحق مؤسسا لعلم الإ جتماع الحديث. 

ولقد كان العهد الحفصي بدون منازع» الفترة الأكثر استرعاء للإنتباء والأنظر-إن لم نقل 
الفترة الجوهرية- في تاريخ الدينة العتيقة. وهي فترة جوهرية لا فقط لأن الدينة قد بلغت أوج 
نموّهاء قبل ظهو رالأحياء الجديدة في نهاية القرن التاسع عشر بل ولأآنها قد جسمت أيضا بشكل 
ملبوس الئل الأعلى الإ جتماعي والحضري الخاص بالإسلام» فقد اكتملت في ذلك العهد الامج 
الكبرى لشكلها كمدينة ولهياكلها الحمارية ولأسلوب سيرهاء وهى عناص ر حافظت عليها إلى حد 
ما حتی یومنا هنا. 


الاسواق إسبانيا الكاثولوكية تهددهاء والأتراك 
یستولون علیها 
ومن سوء الحظ كانت نهاية حكم هذ« الدولة 
العظيمة في شكل كارئة فقد عاث فيهافساد| جنك 
خيرالدین باباعروج في سنة 1534. ثم أباحها للنهب (شارل 
كان) في سنة 1535 وأعاد عليها الكرة (فرديناند الثاني) 
بعد مرو رأربعين سنة على ذلك. وعرفت في تلك الفترة 
أحلك أيام تاريخها. وأنقذ‌ها القائد التركى سنان باشا فى 
سنة 1574. وقد احتاجت بعد ذلك إلى نصف قرن على 
٤‏ الأقل لإ عادة بناء أحيائها التي سواها ا لحتل الإ سباني بالآرض 
a‏ تماما ولترميم معالهاء ومراجعة نظام التدريس بجامع 
الزيتونة» وإحياء صناعتها وجارتها. فقد سخ رالباشوات 
والدايات الأولون الذين ولاهم عليها سلاطين اسطنبول كامل جهودهم للقيام بأعباء هذا العمل 
الشاق ٠‏ مستعينين على ذلك بسجموعة من السکان الختلطین القادمین من كل صوب» من تونسيين 
عريقين ؛ وعشمانيين حديثي العهد بنزول البلاد» وأندلسيين أطردهم (فيليب الثاني) في نة 
1609 واستقبلهم کل من عثمان داي ویوسف داي بالإظافة إلى الرتدين عن دينهم لاعتناق 
الإسلام والقادمين في الأصل من جميع مناطق البح رالتوسط وأوروبا. 
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وقد تم مديد عد أحياء باللدينة؛ 
سواء لاستقبال الضيوف الأندلسيين (نهچ 
الآندلس بحى باب النارة؛ حومة الأندلس 
قرب ساحة الحلفاوين ‏ ساحة البيقة «aعع۷»‏ 
خارج باب قرطاجنة)؛ أ ولاسكان رجال المحكم 
من الأترأك ومن معهم من الخدم والأتباع 
(مثل حي نهج الباشاوحي باب 
البنات الذي أصبح أنقاضا)» أولإيواء 
الأوروبيين الذين أصبح عددهم يتكائ رفي 


۳ . . ج مج حبول 
نظهرت أسواق جديدة وأسعة مثل سوق البشامقية أو سوق البركة (لبيع الرقيق مسل a.‏ 
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صنع القلالين 
القن التاسح عشر 


وأحدثت الجوامع : مثل جامع يوسف داي أو جامع حمودة 
باشا أو جامع محمد باي (الشهوربجامع سيدي محرزوالذي 
يسترعي الإنتباه بقبابه التي تذكرنا باجوامع العثمائية 
باسطنبول) ؛ وأقيمت القصورمثل دار الباي بالقصبة التي 
سوف یتولّی توسعنها فیما بعد الباي حمودة باشاء ودار 
عشمان » ودا را لحداد (وهما حاليا بصدد الترميم)» وهناك ميضاءً 
(توجد حاليا بحديقة البلفدير) كانت قائية بجانب مقهى 
الرابط بسوق الترك؛ ومارستان (أي مستشفى) بنهج العزافين» 
وغير ذلك من العالم العديد؟ : كبيوت الأضرحة مثل تربة 
الراديين (بنهج سيدي بن عروس) وعدد من الباني العدة 
لخدمة الصلحة العامة كالاسبلة العد للشرب» والأحواض 
الخاصة بسقى الدواب والكتاتيب الهيأة لتعليم القرآن... 
وبالرغم من زوبعة القرن السادس عشر وما أعقبها من 
إعادة بناء فقد حافظت تونس فيما يبدو في القرن السابع 
عشرعلى نظام الدينة القديم التميّزبموقح الجامع والأسواق 
في الحو رمن الدينةء وبغلبة الطرق الكبرى التجهة إلى 
الجنوب ومن الشرق إلى الغرب والتتاطعة في مستوى 
الأسواق ؛ ووجود أسوأر مي الدينة العتيقة الركزية 
وأخرى خي الأرباض ؛ وتمييز وظيفي بين الفضاء والعالم 
ا لخاص ؛ وبالتد رج في ترتيب امسالك... وبعبارة أوجز كل 
الخصائص التي يمكل تسجيلها اليوم انطلاقا من التحليل 
ا لخحاص بنشكل النسيج امدني. فقد كائت الأزقة الضيقة آئذاك مثل اليوم تضم داخل أبوأبها الزركشة 
بالسامير البيوت الفخبة والمنازل البورجوازية والساكن التواضعة. وليس من علامة خارجية 
للتمییز بینها سوي الباب وبعض النوافنذ» بل ان كل شىء فى الداخل : من دهاليز وأروقة تتفاوت 
ثراء وعدى| بحسب مرتبة صاحب البيت ودرجة غناا» ومن ساحة داخلية متكونة من فناء يبحيط 
به اثنان أو ثلاثة أو أربحة من الأروقة ذات العماد» وغرف ذات «قبو ومقاصيرء (وهي غرف على 
شكل حرف ١‏ اللاتيني ؛ ذات إيوان في الوسط وحجرتين صغيرتين على الجانبين ومقصورتين في 
أقصى طرفي الغرفة)ء وأرضية مبلطة بالرخام الأبيض أو بالكذال» وأصنافا من الزليج تكسو أسافل 
الجدران ونقوش من ا جص تزيّن أعاليها أو تغطي سقوفها العقودة أوالقببة في حال غياب السقوف 
الخحشبيّة ذات الروافد الناتفة الفاصلة بينها الأغوار. .. لا شىء يبد وقد تخيّر بالنسبة إلى العهل 
السابق. ومع ذلك فقد ظهرت جوانب جديدة في الناظ ر والزينة» من أشكال نباتية مثل شجر 
السرو؛ ومن صو رأوأن تفيض بالزهورجاءت لتعوّض أو لتلاصق الأشكال القديمة الهندسية أو 
القتبسة من النباتات؛ ومن تيجان أعمدة حجرية ذات حلية معمارية على شكل حلزونى بدل 
تيجان الأعمدة العرونة ب «الحفصية» والتي أستمرمع ذلك صنعها حنى القرن الناسع عشر 
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البايات الحسينيون 

وفي سنة 1710ء وبينما كانت دولة الباياق الحسينيين قد حلت بعد محل البايات الراديين. 
توفيت الأميرة عزيزة عثمانة وهي أمرأة شهيرة فاضلة لا يزإل التونسيون يكنون لها اهب والتقدير 
ودفنت بتربتها الواقعة خلف مقا ضريح الولي الصالح سيدي بن عروس بالقرب من سوق 
البلاغجية. وقد تركت هن« المرأة -التي كانت بنتا حفيد عثمان داي- - كثيرا من البرات الني 
كرست لها ثروتها الضخمة. وطلبت في مقابل ذلك أن يوضع على قبرها باقة من الزهور كل يوم 
جمعة» > وهو يوم الصلاة األجامعة. 


رائد من رواد البناء والتعمير 
ريم ل اريت اة ل ل عة ور عد مف ا قرم مدو وود اي 


بنهچ الصباغين الجامع الجديد الذي ا 


إليه بعل بضع سنوات الدرسة الجديدة. 

وأقيمت مدارس أخرى أجل منظرا وأكثر 
عددا من مدأرس القرون السابقة؛ بنى 
معظمها علي باي قاهر حسین بن علي أملا 

منه بدون شك نى التكفيرعما فعله بحه 
الذي قطع عنقه أثناء آخر معركة دارت 
بينهما بالقرب من القيروان. وقد تم إثر ذلك 
جلب راس الغلوب إلى مدينة تونس حيثف 
تم دفنه بقام الولي سيدي قاسم الصبابطي 
اللاصق للجامع الجديد. ومن تلك الدارس 
مدرسة النخلة» والدرسة الباششة 

والدرسة السليمانية والمدرسة العاشورية ˆ 
ومدرسة بث رالأحجار وغيرذلك »ماهو 
كثير. وقيام كل هذ« الدارس يشهد بنهضة لا جدال فيها سواء على الصعيد الإقتصادي أو في 
الجال الإ جتماعي والفكري. وقد عادت تونس في القرن الثامن عشرإلى سالف عهدها كيدينة 
لجاریة کہری يھابها الأوروہيون› > وتتميز بوفرة الوا الغذائية والبضائع النفيسة الفخمة الآتية من 
کل صوب؛ وأنها مسرحا لقيام ثروات طائلة بفضل التجارة الدولية والقرصنة. وقد كان الوزير 
يوسف صاحب الطابع واحدا من أصحاب تلك الثروات وإ وإليه يرجع فضل بناء جاع ساح 
الجلفاويين الرإئح حوإلي سنة 1800 وكذلك مجموعة «كلولية» الني جمعت حسب السنة 
العثمانية بين السوق الجديد والقصر والدرسة والتربة و «سبالة» السقاية. وإلى نفس الفترة 
التاريخية (أي أوإئل القرن التاسع عشر) يعود أيضا ترميم الأسوارالخارجية للمدينة على يد الباي 
حموهة باشا الشهير بإفباله على البناء والتعميرالذي استعان على هذا العمل الدقيق بالهندس 
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تونس 
دار الاصرم 


الهولندي هومبرغ. وقد أمر حبودة باشا كذلك بيناء عدف كبيرمن اللكنات بقلب الدينة القديمة 
مثل نكنة سوق العطارين (وهي الآن فرع للمكتبة)؛ وثكنة نهج جامع الزيتونة (وهي الآن فرع 
للمكتبة)ء وثكنة المستشفى الصادقي... وأذن في نفس الوقت بتشييد قصور جديدة أو توسيع 
قصور قديمة مثل دار الباي بالقصبة ودار حسين بساحة القصر وقص ر الوردة الجديد بمنوبة (وهو 
متحف الجيش حاليا). والى هذه الفعرة يا يرجح بناء مقا العالم العالج سملي ارايم ايحي 
بالنهج الذي يحمل نفس الإسم قرب دار الأصرم (مقر جمعية صيانة الدينة) التي بنتها أسرة 
الأصرم وهم من رجال بلاط البايات ومن كبا ر أصحاب الأرإضي. أما دار بن عبد الله التي تأوي حاليا 
متحف الفنون والتقاليد الشعبية بالقرب من نهج الصباغين نإنها فة أنموذجية من العمارالحسيني 
الجميل الذي يدل على درجة من إرادة القوة لا تتناسب في الغالب مح الواري الحقيقية محال 
الثروات. وأحسن مثال على ذلك هو بدون شك القصر الذي أقامه أحبد باي في أواسط القرن 
التاسع عشر في عمق الريف على طريق زغوان. وكان مؤسس هذ! القصر يطمح إلى رؤية قصرة 
يتجاوز بجماله قصربارد و (الذي بني في سنة 1400 ثم تم توسيعه ويله مرارأ عديدة على يد 
اللوك الذي تعاقبوا على حكم تونس. وهو مقسم اليوم بين متحف باردو ومجلس النؤاب)؛ بل 
وينافنس من حيث العظبة والتألق قص ر فرساي الفرنسي الذي كان قد فتن فيما يبدو حاكم تونس 
وملك إعجابه. [ 

وعندما توفي أحمد باي فيي سنة 1855 اختا ر خلفه محل باي أن يقيم بقص رآخر بضاحية 
الرسى تاركا قص ر الحمدية لاإهمال والخراب. وإن خراب الحمدية يفاجئك اليوم بطابعة العملاقي ؛ 
وهو یصو ر ذکری حلم سرعان ما تلاشی بہمجرد ظهوره بعد أن تردد زینا في خاطر باي حلیم 
الطبع وهو أحيد باي (1855-1837). وفي أواسط القرن التاسع عشر وخصوصا منك سنة 1830 
تاريخ احتلال فرنسا للجزائ ر أصبحت ممارسة القرصنة بالبح ر المتوسط أصعب فأصعب. کہا باتت 
تدخلات الدول الأوروبية في الشؤون الداخلية للإيالة أكثر جرأة ووقاحة مع مرو رالأيام. وإرتكز 
أمام باب البح ر قبل فرض الحباية الفرنسية في سنة 81ء حي جدید يسكنه الأوروبيون القادمون 
من كل مكان من مالطيين وإيطاليين ويوئان وفرنسيين وغيرهم... وأقيم بهذا المجي في عام 1861 
مقر فخم لقنصل فرنسا بدلا عن الحلات القديمة لفندق الفرنسيس الواقع بالحي الإفر يجي حيث 
أعتاد قناصل الد ول الأوروبية منك القرون الوسطى بناء مساكنهم الردفة بحل يسمى بالفندق 
لاإيواء الأشخاص والدواب والسلع. 


عالم جديد ومدينة مهملة 

لم يكن إحداث مدينة جديد؟ خاصة بالإستعمار بجانب الدينة القديمة؛ دون إلحاق أفدح 
الأضرار بهن« المدينة القديمة. وكذلك كان الشأن بخصوص مزاحمة الواد الآوروبية الصنوعة 
وسقوط التجارة الخارجية بأيدي الجالية الأجنبية. وبعد حرمان البورجوازية المحضرية 
والأرستقراطية والسياسية والعسكرية من موارف الدولة ومن الداخيل التجارية في آن وإحد؛ 
فقد أصبح هؤلاء الناس غير قادرين -إلا في بعض الحالات النادرة- على صيانة بيوتهم الجملية؛ 
ومن باب أولى وأحرى على بناء بيوت جديدة من نفس الطرا زالرفيع. ولم يقد رالعلماء والشيوخ 
الدرسون بجامع الزيتونة» هم أيضا على الوقوف طويلا في وجه التأثير البيداغوجي والعلمي 
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للتعليم العصري الذي كان يزإاول سواء في نطاق العاهد الفرنسية أو بالدرسة الصادفية التي 
أسسها منذ سنة 1875 الوزير الصلح ا جنرال خيرالدين. وبذلك كان فج ر القرن العشرين يشهد 
دخول جامعة الزيتونة» ومن ورائها كامل الجتمع التونسي في غبار أزية عميقة. وسوف تكون 
العركة بين أنصا ر القديم ورواد الحداثة طويلة ومحبلة بالعواقب البعيد. من ذلك أن النخب 
سوف تفضّل تكوينها وتربيتها بالدارس الفرنسية أو الفرنسية العربية. وسوف جسم الدينة القديمة 
هنء الأزمة المتعلقة بالأصالة في صبيم الحجارة» على غرار الجتمم الذي يسكنها. ذلك أن أكثر 
السكان حظوة سوف يتخلون عنها أو يكادوا يهجرونها تماماء بعد آن جلبهم واستهواهم ائموذج 
السكن الأوروبى داخل الشقق أو بالفيلات. فتتحول هن« الدينة في ظرف نصف قرن إلى ملجإ 
خاص بأكثر الناس عوزا» وبأبناء الريف النازحين إلى الدينة بحا عن العمل. 


ملجأً لسكان الأرياف 

أصبحت الدينة القديمة موقعا لاستقبال أقل السکان دخلا وموارد» كما أصبحت أيضا مركز 
اقتصاديا شعبيا مفرط الحجم. وتسللت ورشات الصنائع ومحلات تعاطي النجارة حتى داخل النوى 
السكنية مما يزيد فى حد؟ تد هور نوعية الحياة. وعمدت السلطات الإستعبارية إلى أعتبارأحياء 
كاملة -مثل منطقة الحفصية التى كانت من 
قبل حبًا مز هرا للبهود- مناطق غير صحية 
ومحکوما علیها بالتهل یم. 

وظهرت مشاريع لإحداث فتحات 
تخترق الدينة العتيقة التي ګانت تقلام في 
شكل عقبة قائة في وجه حركة النقل بل 
وفي وجه النمو والرقي. وكان من اللازم إذن 
إدماجها في صلب «محيطها» وهو في نظرهم 
الدينة الإستعمارية الزدهرة والتبخترة ني 
خيلاء الإنتصار. وكان من الضروري إذن أن 
يخضع النظام القديم للنظام الجديد. وهكذا 
تم تصمیم العہارات الجدیدں: ذات الطوابق 
الأربعة قصد «السکنى بین زهيد» بحي 
الحفصية وأتيمت هن« العبارات ضبن 
شبكة من الشوأرع التقاطعة بشكل تعامدي 
والعد؟ با لخصوص ل رور العربات. 


أثر حي ووعاء ثمين لحضارة 

وقد تخي راليوم مفهوم الإندماج تغْيّرا 
كبيرا. وهو يدعو إلى الحناظ على النظام 
القديم دون رنض إبد| تعصير التجهيزات 
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أو جديد السكن جديدا كاملا إذا ختم ذلك. لكل ينبخي لهذا التجديد أو الإصلاح أن لا يفقد 
الجموع تناسقه ولا انسجامة ولا طابعه العماري الميّز ولا وظائفة الغالبة. فتنمية السياحة مثلا 
عن طريق استخلال منظم وذكي للمعالم الوجود والعاد توظيفها لأغراض ثقافية أو ترفيهيةء 
یکن آنءتكون حلا يونّق -إذ| ما أحسن أستعماله- بين مستوجبات الحفاظط على التراث ومتطلبات 
التنمية. فهناك ستمائة معلم تاريخي -عبرالعديد منها قرونا قبل أن يصل إلينا- يمكنها أن تتلاءم 
بشكل جيد ورائع » كل منها في نوعه وحسب ما يناسبة؛ مع ما يفرضه الظرف الحاضرمن عبلية 
التحوّل التكيّفي مع الحياة العاصرة. 

فالساجد سوف تستمر بطبيعة ا لجال في أداء مهمتها الدينية کأماگن عبادة في مجتمع 
شديد التمسك بمحتقداته. لكنه يمكنها أيضا أن تكون محل زيارات تتيح الفرصة؛ لن يستهويهم 
التاريخ والفن» للإطلاع على هذء الكنوز من الفن الإسلامي ومشاهدة جمالها الرائع. وجامع 
الزيتونة لا يزأال محافظا تماما على معمارء الذي يعود إلى القرن التاسع اليلادي» وهو أحد أشهر 


جامح الزيتونة Ns‏ و 
انع ر العالم بشبال إفريقيا وأعظمها قدرل وقد أسسه خسان بن النعمسان (حوالي سنة 703م) وہنا 
بی اا في الرة الأولى والي إفريقية عبدالله بن الحبحاب في سنة 732م ثم أعيد بناؤه في سنة 864م بأمر 
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من الخليفة العباسي ببغداد. وقد ظل هن! الجامع إلى القرن التاسع عشرالجامعة العالمية الكبرى 
بالغرب العربي مثالما كانت جامعة القرويين بفاس أو الجامع الأزهر بالقاهرة. وتقابل جامع الزيتوبة 
بسوق العطارين اليضاة الفخمة التي عني السلطان الحفصي أبو عبرو عثمان عناية كبرى بتزويقها 
وكساء أرضها وجدرانها بالرخام الأسود. وفي نفس مربع الأسواق بقلب الدينة يمكن أن نرى أيضا 
أولى «مدرسة» أقيمت بشبال إفريقيا (في القرن الثالث عشر للميلاد) وهي الدرسة الشماعية 
التي خولت إلى مركز للتدريب على الصناعات التقليدية» على غرإر الدرسة الرادية (القرن 
السابع عشر للميلاد) الواقعة بسو النساء. وغير بعيد عنها وبسوق القشاشين توجد مدرمسة 
النخلة التي يدرس فيها اليوم جويد القرآن » والدرسة السليمانية مقر ا لجمعيات الطبية» والدرسة 
الباشية امعد لتكون مرك زالتكوين الهنى ؛ والتربة الباشية التى سوف تكون مقرا لقدماء تلميذات 
العهد الثانوي بنهج الباشا. أما الدرسة العاشورية الواقعة بنهج حوانت عاشو رقرب دار الأصرم 
فقد خولت إلى دار للجمعيات النةافية. وفي نفس هذا المحي يوجد الجمّع السكني العصري 
با لحفصية الذي أجريت فيه عملية جديد وإصلاح داخل الدينة أحرزت بفضلها جمعية صيانة 
الدينة في سنة 1983 على جائزة آغاخان للهندسة الحمارية. 

وفى الجانب الجنوبى من الدينة القديمة يمكن تكملة زيار متحف الفنون والتقاليد الشعبية 
(داربن عبد اللّه)ء بزيارة دا رعشمان حيث سوف يتم تركيز متحف الصناعات التقليدية» والإطلاع 
كذلك على تربة الباي؛ التى دفن بها أنطلاقا من سنة 1775 أفراد الأسرة الهسينية وبعض رجال 
دولتهم القربين إليهم. أما في جهة باب سويقة فإن أشخال.تهينة الساحة لا تزال جارية. على أنه 
يمكننا أن نشاهد من الآن الجموعة العمارية العصرية الجبيلة التي تسعى إلى إبرازأحجام قباب 
سيدي محرز الهيبة (القرن السابع عشر) ومركب الحلفاوين الذي أقامه الوزير الأكبريوسف 
صاحب الطابع (في القرن التاسع عشر) والذي جرى تسجيله بصور؟ كاملة. وبعد ذلك بمسافة 
وفي أقصى الربض الشمالي يمكن أن نشاهد ما تبقى من الأسوارالتي قد كان أعيد بناؤها في أوأثل 
القرن التاسع عشر: باب الخضراء وباب العسل والأبراج ثم باب سعدون الذي تم ترميم بنائه منذ ما 
يقرب من القرن. وقد أحرزت مدينة تونس في عام 1985 بفضل كل هذ« العمليات التعددة 
والشاملةء على جائزة منظبة الدن العربية لصيانة التراث المعماري. 

هذ! وان التجربة المجارية في نطاق مدينة تونس القديمة جديرة بالتعريف والإطلاع من عدة 
أوجه. وبسعيه إلى صيانة التراث فإن هذا العمل يقتحم في الحقيقة عالا هشا ونفيسايمتزج فيه 
اللإنسان بالطبيعة والرسالة الروحية والعناصرالادية للثقانة إلى أعمق حك. وإن إنقاذ هن« الحواضر 
الحية الشبعة بالثقافة والشحونة بانتاريخ» وإدماجها ضبن عالم آلي ومتطور يخترق غمار حول 
تكنولوجي عميق ٠‏ ليس بالعمل الهيّلن. لكننا قد أعلتًا عن انطلاقنا في السعي لكسب هذا التحدي 
سواء بتونس أو بفاس أو بالجزائر أو بغيرها من عديد الدن بالغرب العربي. والستقبل هو الكفيل 
بإغلامنا هل أن المقارية التونسية قد تميزت بما يكفي من الرونة والنجاعة» ومن السرعة والإعتدال 
ومل السداك والعمق» ومن التفنح على الستقبل والوفاء للماضي. /. 
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ہو 
رشید غریب 


«سوسة مدينة بين الجزيرة والهدية» طيبة» رفهة خصبة على نح ر البحر ولها سور حصين 
وماؤها معين» وها مواجل قليلة وأعمال صالحة نبيلة» وأهلها موقورون عقولهم وأفرة ومعاملتهم 
حسنة والغالب عليهم السلامة» ولها أسواق حسنة وفنادق وحمامات طيبة؛ وهي من القيروان على 
مرحلة وكانت لها ضياع جمة ووجوه من الجبايات غزيرة وغلات واسحة ورياطات كثيرة . 


اين حوقل 


سوسة مدينة ضاربة في التاريخ» حازت على مكانة سميزة في عصورها التاريخية ؛ اكتسبت تاريخا 
حافلا بالأحداث والواقف الخالدة؛ فهي نموذج إدينة الاضي والحاضر 

إن مدينة سوسة تعد من ادن المتميزة لاحتفاظها بأكبر عدد من العالم التاريخية التي لازالت 
قائمة والتي خظى بالعناية والرعاية فهن العالم التاريخية تكشف عن العبق الحضاري للمنطقة وعن 
تشابك العلائات الحضارية بها وترجع بالدينة إلى عمق التاريخ من القديم إلى الحديث وتكشف الحركة 
الانسانية نحو العرفة ونحو الحضارة» فمن أجل هذا سجلت مدينة سوسة ضبن قائمة التراث العاليء 
والتراث في الفهوم الحديث أصبح تراثا للإنسائية. ۰ 

تقع مدينة سوسة على الساحل الشرقي الأوسط على بعد 140 كلم جنوب مدينة تونس» ذات 
مناځ معتدل شبه قاري ؛ تتميز من القديم بغابات الزينون وبالأراضي الزراعية التي حيط بهاء كيا 
تتميز بالصناعات التقليدية والصيد البحري. ٠‏ ۰ 

وپمتد تاریخ سوسة من الناحية الزمنية على حوالي ثلائة آلاف سنةء حين جاءت السفن الفنيقية 
من شرقى البحر الأبيض التوسط ورست على مقربة من الشواطئ الغربية منه. وأنشئت محطات 
ساحلية وكانت محطة سوسة التي أخذت فيما بعد اسم هدروياتوم 140۸01870۷ من أهم 
الحطات التي أنشئت على الساحل الأوسط وكان ذلك في حوالي أوإئل القرن الحادي عش ر قبل اميلاد. 


197 


ومنن ذلك التاريخ أصبحت هن« الحطة مركز هاما يتوافد عليها الفينيقيون ومن بعدهم الرومان بأعداد 
كبيرة قصد ترويج سلعهم وتنمية جارتهم. وأصبحت سوسة دائرة ومحطة تخرج من أطرافها النجارة 
إلى كل سوأحل البح رالأبيض التوسط. 

وانتصبت على ساحلها كل خيرات العالم شرقه وغربه ليم بينها التبادل التجاري الذي ساهم 
بتطو ر الحضارات القديبة وازدهارها. 

سوسة إذن ببورها البحري عبر التاريخ القديم أكملت الدور الذي فامت به منطقة الساحل 
حضاریا وتاریخیا. 


الفتح الإسلامي 

عند الفتح الإسلامي لإفريقية تولى عبد الله بن الزبير فتح مدينة سوسة؛ وتم له النصر بعل 
معارك ضارية ضل البيزنطيين بقيادة البطريق نقفوروكان ذلك سنة 667م. 

وفي سنة 800 م تولى الأغالبة حكم البلاد وجعلوا مركزهم القيروان وأصبحت سوسة ميناءها 
الحريي» كبا وأكب قيام الدولة الأغلبية حركة عمرانية وإسعة النطاق» وتعربت مدينة سوسة. 
وشرع في تعميرها كما هي العادة في بناء الدن الجديدة؛ وازدهرت الدينة وإمتدت في الجا الجنوب 
الشرقي» وبنافس الحكام والأمراء في بناء الساجد والدارس والأسوار والرباط » والواقع أن ما نشاهدة 
في مموسة من المعالم التاريخية الرأئعة في جميع أحيائها داخل الأسواروالتي ترجع إلى عصور 
مخنلفة هو مشاهد حق على ما اتسمت به الدينة من الإزدهار العماري الرائم كمايشهد بذلك 
الرحالة العرب وغيرهم بذك ر أخبارها وأوصافها. 


أسهامات سوسة الحضارية 

اهنم أمراء بني الأغلب؛ زيادة الله وأب و عقال وإبرإهيم أحمد» بتعميرمدينة سوسة فشيّد قصر 
الرباط سنة 821م ومسجد بوفتانه سنة 837م والجامع الكبير سنة 851م ومنارخلف الفتى سنة 
4م وأسواراللدينة سنة 859م ودار الصناعة التى أنشئت بجانب اليناء. 

واحتفظت هن« الدينة بكانة جوانب النشاط التجاري والبحري وصارت لها السيادة البحرية في 
النطقة؛ ومن مينائها انطلق الفانخون في فترات مختلفة لفتح الجزرالواقعة على شعاع مدينة سوسة 
مثل قوسرة ومالطة وسرقوصة وصقلية. ثم انقطع السلمون عن غزو تلك الدن لاهتمامهم بإخاد 
الثورات الداخلية» فتجرأت عندها سفن الروم على مهاجمة السواحل الإفريقية؛ فأسس هرثمة بن 
الأعين رياط النستيرثم أمّس الأغالبة رباط سوسة وكذلك تم خصين الدينة بسور لحماية هه 
النطقة؛ وواصل الروم مهاجبة هذء السواحل في أيام إبرإهيم ابن الأغلب إلى أن اتفق البطريق جريجوري 
مع الأميرالأغلبي سنة 813 على هدنة لد عشرسنوات» غيرأن هذه العاهدة نكثت بعد أربع 
سنوات وټتدت الهجہات والغارات على النطقة مما دعى إلى ضرورة الإستعداد لغخزو صقلية. 
فظهرت طبفة من علماء الالكية امتفقهين الذين كان لهم أعظم الأثر في غلبة الروح الدينية والإجاه 
إلى الزهد والرغبة في الرابطة بالثخغور بقصد الجهاد في سبيل الله» فتواصل بناء الرباطات والقصور 
على السواحل الإ فريقية وركزت هن« العالم خاصة في منطقة سوسة وضواحيها. ويذ كرابن خلدون 
أنه بهده البلاد عدد كبير من الرباطات. ويقول البكري : «وخارج مدينة سوسة محارس وروابط 
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ومجامع للصالحين وبداخلها محرس عظيم كالدينة مسور بسو ر متقن يعرف بمحرس الرباط هو مأوى 
للأخيار الصالحين داخله حصن اني يسبى القصبة وهو بجوفي امدينة». ويمكن ذكر البعض منها: 
رباط لطةء رباط هرثمةء رباط سيدي ذويب» رباط السيدة قصرابن جعد» رياط سوسة» قصر 
الطوب» قصر سهل. وساعدت الأربطة على تكوين طبقة من الصالحين والعلماء الذين كرّسوا حياتهم 
للجهاد ضلا الروم والرابطة والتعبد في فترات السلم ؛ وكان الخروج لغزو الروم في صقالية غاية 
هؤلاء الصالحين» ولكي يعبر روح الجهاد السيطرة على الفاخين. ولى زياد؟ الله قيادة الأسطول إلى 
القاضي أسد بن الفرات» ويذكر الؤرخون أنه في سنة 827م أقلع الأسطول نحو صقلية وتم فتحها 
بعد معارك ضارية» كما تم فتح الجزروالدن القريبة من صقلية مثل ميقش ومسية وطرمية وساحلل 
إيطاليا الجنوبي الخربي وجنوة واستقر العرب حتى سنة 1089م. 

وتوافد على صقلية في فترات مختلفة عدد كبيرمن العلماء ونخبة مل أرباب الصناع من كل فن 
ونقلو! اليها الأساليب الفنية التي عرفوها في سوسة أو في غيرهاء وظهرت آثار ذلك ني العمارة وني 
الفنون الصغرى (نسيج» خزف» عاج وزخارف) فنجد آئا رالتقاليد الإسلامية في معظم مظاهر الحيا؟ 
العمرائية ولازالت ختفظ بتراف هائل من هن العمارة الإسلامية في قص ر العزيزة وقصر الفوارة وصان 
جيوفاني. فقد ترك الف الإسلامي بصمات 
واضحة فى هذ« العمائ وكانت هذ« مساهية 
هامة فى نقل الحضارة العربية إلى الحضارة 
الإنسانية. 


معالم سوسة التاربحية 

الساحل فى العصرالإسلامى أغنى مدينة على 
الإطلاق بالآثا ر الإسلامية فقد اعتنى الأمراء 
الأغالبة ومن بعد هم الصنهاجيين ثم الحفصيين 
والجسينيين بتشييد العديد من الساجك 
والدارس كما اعتنوا بإقامة الرباط والأسوار 
والقصبة والاسبلة والأسواق والحمامات. 


الرباط 

ويعرف أيضا بقص ر الرباط وقد وصلت إلينا عبارته فى حالة جيدة وهو من بناء الأمير زياد الله بل 
إبراهيم بن الأغلب الذي أسسه سنة 821م وتاريخ الإنشاء مسجل على لوحة رخامية بأعلى مدخل 
النارةء والرباط ذو تخطيط مربع الشكل بكل ركن من أركانه برج مستدير القطع ما عدا الركن الجنوبي 
الشرقي فهو مربع القطع وتعلوه امنارة الأسطوانية الشكل ؛ وبين كل برجين برج نصف اسطواني. 

ومدخل الرباط بارزيتوسط الواجهة الجنوبية» يؤدي إلى ممرّوينه إلى صحن مكشوف خيط به 
غرف لإقامة الرابطين. وى الطابق العلوي يوجد مسجد لإفامة الصلاء كما توجد غرف أخرى. ومن 
هذا الرباط خرج القاضي القائد أسد بن الفرات على رأس جيش لفتح صقليسة وتم له ذلك سنة 
827 م. 

199 


مسجل بوفتاته 

أسسه الأمي ر أبو عقال الأغلب بن ابراهيم الأول سنة 838م وهو من أعمال البناء فتاتة مولى الأمير 
أبی عقال. يتألف السجد من بيت صلا مريعة الشكل وتتكون من ثلاثة أروقة مغطاة بأقباء محمولة 
على بوائك مربعة القطع؛ ويتقدم بيت 
الصلاة روأت. وقد طهر هذاالروأنق 
ارجي لاول مرةٌ في عمارة الساجل ومنه 
نتشر في العالم الإسلامي. ويحيط بأعلى 
انار للصحن شريط كتابي 
ہا خط الكوفي به آيات قرآنية وأسىم مۆسىسة. 


سوسة الجامع الكبير 
اع ا عند ما تزايد عدد السكان اتسعت 


۳ ا ٤‏ 
ار الكتابة رقعة املد ينة ؛ فأمرالأميرالأغلبي ابو 
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العباس محمد بتأسيس مسجد قرب الرباط وكان ذلك سنة ا85م. فهو مستطيل الشكل ويتألف من 
بيت للصلاء وصحن يط به أروقة من ألجهات الغربية والشمالية والشرقية وعلى أعلى جدران 
الصحن شريط كتابي با خط الكوفي به آيات قرآنية وتاريخ إنشائه وقد عرف هذا السجد عة خويرات 
وإضافات حصلت عليه في فترات مختلفة وخاصة في الفترة الصنهاجية. 


السور 
يحيط بالدينة العتيقة سوريبلغ ارتفاعه ما بين 7 و8 أمتارقد يكون من أعمال زياد الله الأول 
سنة 819م. ولا تولى الإمارة أحمد بن الأغلب جداآد هذا السوروقد سجل تاريخ جديده بشريط 


كتابي با خط الكوني يقع على الجدارالجنوبي من الداخل تقرأً عليه العبارة التالية : «وکان جدید 
لسورها سنة سبع وأربعين ومائتين» (859م)ء ويمكن الدخول إلى الدينة عبر ثمانية أبواب لا زالت 
قائة إلى يومنا هذا ما عدا باب البح ر الذي هدم أثناء الحرب العالية الثانية وبين هذه الأبواب توجد 
آبراج مربعة أو مستديرة أو مثمنة وهي مآوى للمجاهدين لحراسة الدينة. 


نقع في جنوب السور أقيمت علي ريوة» وهي من أعلى تلوح كأنها ختضن الدينة وخر ' 


5 


أسسها الأمير الأغلبى أبوعقال الأغلبى سنة 844م؛ وأتم بناءها ابنه أبو العباس» وهي عبارة عن مدينة 
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قبة بين القهاوي 


صغيرة يحيط بها سور ونتكون مل ثلائة أقسام : قسم خاص لإقامة السلطان أو الوالي» وقسم إداري 
وقسم للجيش. ولازلت الأقسام قائة تعب رعن العظمة العمارية» وقد استغل جانب كبيرمنها كمتحف 
للفنون الكلاسيكية. 


تقع في وسط الدينة العتيقة جددها إبراهيم الثاني وهي عبارة 
على أقواس ضخمة تستعبل لخزن ماء الط ر لتموين المدينة بالاء الصالح 
للشراب. 


قبة بين القهاوي 

ترجع هذ« القبة إلى العهد الصنهاجي» شيّدت بمهارة فنية وعناية 
فائقتين» فالقبة شيّدت من الخارج بعنصر معماري بديع تتمثل في خطوط 
بارزة ومتقطعة أضفى عليها العماري حركة ممتازة» ويلعب الظل دورا 
كبيرا في إبراز جال هذ« القبة. أما الواجهة فهي غنية بالعناصرالعمارية 
والزخرفة الرائعة من أقواس تعلو الدخل ومحاريب عمياء على الواجهة. 


مدرسة الزقاق 

تقع هذ« الدرسة قرب الجامع الكبيروتنسب إلى أحد كبارعلماء 
سوسة وهوأبو جعفرأحمد الزقاق. ونتكون هن« المدرسة مل عدة غرف لإيواء طلبة العلم وعلى 
بيت للصلاة وعلى قاعة كبيرة مربعة الشكل مغطاة بقبة وهي متأخرة بالنسبة لبقية العلم وعلى 
مثذنة مثمنة القطع. وتاريخ هذا البنى قد يرجع إلى الفترة الصنهاجية. أما الئذنة فهي ترجع إلى 
الفترة الحسينية نظرا لعبارتها المتميّزة عن بقية الآذن الجاورة. 

وبالدينة معالم تاريخية أخرى لازالت قائىة وهي شاهد حي على حضارة عظيمة» وقد أحصى 
فريق الخريطة القومية ما يزيد عن 80 معلما تاريخياء 


الأعلام 

شهدت مدينة سوسة نهضة ثقافية واسعة النطاق لا تقل بحال عما كانت تتمتع به عوأاصم العالم 
الإسلامي من تقكم وازدهارء وفد ساعدها على ذلك أنها كانت عاصبة الساحل والمدينة المحربية 
للقيروان » وكانت من جانب آخر طريقا سهلا ميسورا نحوالشرق والغرب» فعرفها على إثرذلك 
العديد من العلماء والفقهاء وقد اتخذها البعض منهم مقرا لهم حنى وفاتهم فأنشيغ بها تبعا لذلك 
العديد من الد ارس وألساجد التي تحتني بتدريس الفقه والعلوم وما إلى ذلك. وقد توافد على 
الدينة عدف كبير من طلاب الحلم والعرفة. ومن الفقهاء الذين ذاع صيتهم في أوائل القرن التاسع 
ميلادي يحي بن عمربن يوسف بن عامرالكناني وكنيته أب و زكرياء ولد بقرطبة سنة 828م وتتلمك 
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على أيدي علمائها ثم غول إلى مكة لأداء مناسك الحج وجه بعد ذلك إلى مصر وتلقى العلم بها ثم 
خول إلى القيروان ملاقاة الإمام سحنون وبنها استقر بسوسة والتحقت به أسرته» وبخرّج على يده 
عدد كبيرمن الطلبة. فيقول ابن الجارث الخحشفى : »كان يحي مقدما في الحفظ ؛ وسكن مد القيروأن 
فشرفت بها منزلة عند العامة والخاصة وجل الناس إليه» فكانوا لا يرون الدوّنة والوطأً إلا عنه». وقال 
تلميذ« عبد الله الابياني : «ما رأيت مثل يحي في علمه وورعه» كان حريصا على أهل العلم يحرص 
طالبه ويشرفه والوصف يقصر والله عن يحي وفضله» وما يجهل أمره إلا ا جاهل». وليحي عدة مؤلفات. 
فيقول عنه أبن الجزار فى تاريخه : »له من الصنفات نحو الأربعين جزءا». نأكرمنها كناب ,«الرك 
الشافعى» وكتاب «ايزان» وكتاب «الرواية» وكتاب «الوسوسة» وكتاب «أحكام السوق» وكتاب «الرة 
على الشكوكية» وكتاب «أحمية الحصون». توفي بسوسة سنة 902 م ودفن بها. 

ابن رزين: هو أبو عبد الله محمد بن رزين من محدثي إفريقية وكبارهم. زامن يحي بل عمروهو 
من موأليد سوسة» تعلم بالقيروان ومنها قصد الجحجاز_وعند عودته أقام بمصر وأخذ عن علمائها ثم عاد 
إلى سوسة وأصبح من كبارعلمائها وتتلين عليه العديد من الطلبة وذأع صيته عند أهل الخرب 
وتوفي بسوسة سنة 895م. 

القبرياني: هو سهل بن عبد الله بن سهل من مواليد القيروان سنة 824م تتلمن على يدي الإمام 
سحنون وکان يلازمه كثيرا وخرجا معا للبرابطة في قصر الطوب إلى أن شيد من ماله الحاص قصر 
اشتهر باسم «قصر سهل» ورابط به إلى أن توفي سنة 895م 

أبو الأحرص: هو أحمكد بل عبد الله ويكنى 
بأبى الأحوص. وهو أصيل الغرب الأقصى. ائتقل 
إلى القيروان ولازم الإمام مسحنون وأخذ عنه. ثم 
حول إلى سوسة وأقام بها مرابطاء وتَعلَّم عليه 
الكثيرمن طلاب العلم وبفي يدرس الحديث 
والفقه بالجامع الكبير. وكان الأميرإبراهيم الثاني 
يتردد عليه ويتعظ بنصائحه وكانت وفاته بسوسة 
سنة 897م. 

ابن بطام: هو محيّد بن بطام بن رجا الصبي 
من مواليد البصرة انتقل إلى مصروتتلمذ على 
علمائها ثم خرّل إلى القيروان وأحضرمعه كنبا 
كثيرة لكبارالالكية بالشرق ودرس بجامع 
القيروان ثم انتقل إلى سوسة وأستقربها وتتلمد 
على يديه العديد من الطلبة» كا ألف العديد 
من الكتب» وكانت وفاته بسوسة سنة 925م. 

وهكذ! فإن مدينة سوسة بمعالها التاريخية 
وبعلمائها البارزين ثبقى دائما راسخة وخالدة فى 
الذاكرة الإنسانية. 
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سر 


الهادي سليم 


إن اللعب المد رج باجم الذي بعتب رالعلامة الميزة لتونس الرومائية » تماما مثل حنايا قنوات مياه 
زغوان الشامخة الهيبةء يعد في نظرالقدامى والعدثين أجل معلم مل معالم إفريقيا ني 
العهود القديمة. وقد كان الؤرخون وا لجخرافيون العرب في العص ر الوسيط يصنفون هذا العلم ضمن 
العجائب الكبرى التى ورثناها عن الاضى. أا الرحالة الأوروبيون فى القرون الأخيرة الشخوفون بنداء 
الدن التي لا حياة فيهاء فقد كانوا مأخوذين» هم أيضاء بعظبة وجلال هذا العلم القائم وسط السباسب 
الجرداء الشاسعة حيث «تطفو رأئحة املح والطين». وكانت عزلة هذا العلم الني لا خد تضفي عليه 
حيندن من العظبة ما هو جدير بص ر الفرعونية. وحتى في وفتنا الجحاضر فإنه ليس هناك ما بهيئ 
الزائ ر لرؤية قص ر كوليزي آخر, يبر زفجأة أمامه على مسافة خمسة عش ر كيلومتراء في محيط مختلف 
أصلا عن حيط «الدينة الخالدة.. وفعلا إن كتلته الهائلة الرتسمة على مشارف الأفق؛ مهيمنة 
بعلوها الشامخ على الباني العصرية النخفضة التراصة على أقدامهاء توحي أكثر بوضع الأهرام. 

على أن مدرّج للجم هو قبل كل شيء في نظر علماء الآثار والؤرخين الحديثين عمل معباري 
وفني من الطراز الأول ؛ يشهد بالرفي العجيب لهذه الدينة وهذه المقاطعةء ويشكّل على مدى العصور 
مسرحا لأحداث تاريخية عظيمة. 


«لكوليزي» الحم الذي لا يقل عنه إلا من حيث القاييس والأبعاد ومن حيث السعة :527 مترا 
كمحيط مقابل 427 مترا؛ و188 م »× 156م. مقاب 148م. × 122م. بالنسبة للمحورالأكبر ؛ و84م. 
× 54م. مقابل 64م. × 39م. بالنسبة للمحو ر الأصخر ؛ و 43000 إلى 45000 متفرج مقابل 27000 إلسى 
0 متفرج. ویمکن تصنیف «قصر الجم ضمن كبريات اللاعب الدرّجة الرومانية من الطرازالاأوّل؛ 
وقل پأتی فى المرتبة الثالثة بعد رومة وكابو (ع01ص۵))ء ولكن قبل آرل (sعاإ4)‏ ونيم (4عN1۳)‏ بشوط 
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جم 
الدرج الكبير 
(الواجهة الجنويية) 


ا جم يبقى من قبيل الإفتراضات والتخمينات. وقد نتج عن فقدان وثائق منقوشة أو أدبية ثابتة ظهور 
عدن واف ر من التواريخ القترحة. وكثيرا ما نسبت إقامة هذا البنى إلى غورذيان الثالف (1۲ «عزكه6)» 
الذي قد يكون كرّسه فى أواسط القرن الثالث لتخليد مجد هذ« الدينة التى ساعدت جد« على 
بلوغ مرقبة الإمبراطورية فى سنة 238. وهناك أيضا من يرجعة إلى عهد الأباطرة الأنطونیین )۸۸۲٥۸1۸5(‏ 
أو إلى أوإخرالقرن الثاني اعتمادا على 
امستدلالات تتصل بأسلوب البناءء كما أن هناك 
من يعيد« إلى العهود القديہة التأخرة 
مسندلا على ذلك بنفس الإعتبارات النقدمة. 
وهناك افتراض آخ ر أحدث عھدا یحدد لهذا 
العلم تاريخيا أقرب إلى العقول وهذا الإفتراض 
يربط عدم إتمام نحوت أغلاق عقود الأقواس 
بالطابق الأرضي إلى الإضطرابات التي شهدتها 
الدينة في سنة 238ء ويقترح إذن أن تكون 
أشغال البناء قد بدأت حوالى سنة 230 فى 
أوإئل متة ولاية غورديان («#لإه6) على 
مقاطعة إفريقية. ومما يزيد في تأكيد ترشيح 
هذ! الرجل للإقدام على هف! العيل الضخم؛ 
أنه كان مشهورا بتشجيع الفنون وبالإقبال على 
الألعاب» وكانت له ممتلكات ومكاسب ومصالح بمدينة الحم ومنطقتها. لكل هذ الآراء تبقى كلها انثرأضات 
قريبة أو بعيد؟ الإحتمال» وقد يكون من الجائز -نظرا لفقدان برإهين لا جدال فيها- أن تكون الطبقة 
الثرية من سكان المدينة هي التي بادرت في أوج ازذهارهاء خلال العقود الأولى من القرن الثالف بعد 
اليلاد بتزويد مواطنيها بملعب مد رج قاد ر على مظاهاة ملعب «الكوليزي» من حيث الروعة والشهرة. 
ومهما يكن من الأمر؛ فإن «قصر الحم هومن آخرما أقيم من العالم العظيمة الشامخة في العالم 
الروماني؛ إن لم یکل آخرها على الإطلاق. وقد أستوحي ماله من تصبيم الكوليزي لكنه بني بعل 
بقرن ونصف» وبعد أهمٌ الباني الشهيرة العديد؟ الأخرى بعد عقود من السنين على الأقل. وقد 
استفاد من التطؤرات والخبرات التجيعة طوال السنين. وبذلك تم فيه ثب أواع من النقص كشف 
عنها الإستعمال في مبان أخرى. من ذلك أن الزوايا الضائعة التي كانت لخجب الرؤية بالنسبة إلى 
الشاهدين في أعلى الدرجات على مدى 7 أمتار برومة قد تم تخفيضها إلى 5 أمنارفقط. كما أن 
السراديب الستفلى قد تم حفرها وإدماجها بالبانى بصفة لاحقة فى كثيرمن اللاعب الكبرى»ء عندما 
أبرزت التجربة والممارسة عيوب اتخاذها خت النصة الشرفية أو خارج البنى تماما. أثا باجم فقد تر 
التفكير فيها مسبقا ضمن مثال البناء الأصلى وكانت بذلك جزءا لا يتجرًأً من ميدان الألعاب» مما يمثل 
مزايا واضحة جليّة فيما يتعلق بسي رالأئشطة وإنسجام الشكل العماري. وهناك أشكال أخرى من 
التطو ر والنقدم تبرز_خكما أفضل فى مشاكل توأزن قوی الضغط : فاتخاذ عدد من السقوف العقودة 
مساو لعدد الأقواس والحنايا قد أتاح إزالة الضغوط الدافعة في مستوى الواجهة» وخب الوصلات 
الرابطة بين العقوك› وإعاد؟ أستخدام نفس تركيبات الاسناد وإ جا ز_ عد عقود في آن وإحد باستخدام 
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عد فرق من البنائين تعمل في نفس الوقت. كما أن الداخل والتوزيعات والخارج داخل البنى قد تمت 
دراستها بشكل أفنضل وجاءت فيا يبدو أكثر اتقانا منها بأي مكان آخر. وعلى غرار اللاعب الكبرى 
العصرية لكرة القدم فإن قصرالجم كان فيا يبدويمتلئ بالشاهدين ويخلوفي ظرف بضعة دقائق بدون 
ازدحام ولا اضطراب أو تشويش. ويجدر بنا أن نشيرفي آخر الأمرإلى نظام صرف اليا الذي كشفت 
عنه الحفريات الحديثة العهد وألذي يحسن 
الإطلاع عليه خصوصاني هذه النطقة 
القاحلة التى كان الناس يحرصون فيها قبل 
كل شيء على عدم التفريط في أية قطرة 
من الاء. وفعلا فإن مياه الأمطار النازلة فون 
البنى تسيل حنى أسفل الد رجات ثم تبلغ 
موقع النصة الشرفية حيث تتلقاها سوا جري 
فيها داخل العبر العيط بميدان الألعاب. 
وهناك تقودها أرضية مفذروشة بهشيم الحجارة 
الكسوبملاط عازل كتيم نحو قلوات مجهزة 
بفتحات تفثّد وصيانة مغطاة» وبأحواض 
صغيرة للترسيب معد لإزالة الشوائب 
والأوساخ. وتطوف حول كامل البنى قناة كبيرةً 
مهيئة لتجبيع الياه ومغطاة بسقف من الزاج 
العقود مصنوع من خليط من هشيم الحجارة واللاط ومجهز بائدني نى عشرة نتحة صيائة تفصل بين 
الواحدة والأخرى مسافة 52 مترا. . وهذء القناة سمح بإيصال السائل الثمين إلى أحواض كبرى أو 
فسقيات ومواجل ضخبة تقع على مسافة نحو مائة مترشمالي اللعب الدرج؛ وقد کانت آثارها لا تزال 
ماثلة للعيان في أوائل هذا القرن. 

وإلى جانب مثل هن« الإبتكارات فإن قصر الحم يتميّز بعد خصائص معمارية وفنيّة. وهو يفرض 
نفسه قبل كل شيء بمظهره الفرط في الكثافة والستماكة مما يزه بوضوح عن كل الباني الأخرى. 
وهن« الحاصيّة نالجة عن عظمة سمك الجدران والركائن وقلّة بروز الطنوف» وغلبة المتلآت على 
الفراغات. والسبب الذي نرض كل هن الكثانة هو طبيعة حجارة البناء وهي نوع من الث الرملي 
الذي لا يحتيل الضغط كثيرا. 

ومما يزيد في الشعور بطابع الكثافة مظهر الصرامة الني تضفيها على العلم قلة الزينة والزخارف وهي 
ناشئة لا محالة عن طبيعة الادة الحجرية التي لا تصلح كيرا للنحت. . كبا يعرد الإقتصاد في الزينة أيضا 
إلى إرادة في توخي البساطة الجمالية ألني تنسق وتنسجم تماما مع ضخامة الأحجار العمارية للبناء 

ولئن کان سحنة الكثافة والصرامة الكالحة لهذا البنى تسبه بطابع الهيبة؛ » فار ن ما تصطبغ به 
الججارة من ألوان متدرجة دافئة» وما يكسوها به تقادم الزمن من غشاء شبيه بلون الأذهب» وكذلسك 
الإختيارات الفنية في زخرفة الواجهة؛ تضفي كلها علي الجموعة من الروعة والجمال ما يندرأن نراه 
في مکان آخر. وقد تم الاعراض عن الطراز,الدوري» في العمارة الألوف عادة في كل مکان» ك 
حصل التخلي عن التوجه الذي أعتمد في مب مبنى الكوليزي» حيث نرى فخامة العمارة تتزايك مع 
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الجتویي الشرتي 


1 
الدرج الكبير 
(الواجهة الشالية) 


ارتفاع الطوابق » منتقلة من الطراز «الدوري» 
إلى الطراز «الإيوني» ثم «الكورنتي». فوقع 
الإختيار؛ بالنسبة إلى قصرالجم؛ علي الطراز 
الكورنتي في الطابق الأرضي والطابق الثالفث 
وعلى الطراز «الخليط» بين الكورنتي ويون 
في الطابق الثاني » وعلى أغلب الظن في الطابق 
«الآتيكي» -وهو الطابق الذي يأتي في قمة 
البنى ويكون قليل الإرتفاع ومشتملا على 
فتحات صغيرة بدل المحنايا والأقوأاس, ولم يعد 
أحد اليوم ينكر وجود هن! الطابق الأخيسر 
بحكم بقاء عناصر منه لا تزال بادية للعيان. 
ومهما يكن من أمرفإن قصر الجمٌ الذي يبلغ 
ارتفاعه 36 مترا هو اللعب الدرج الوحيكد» مع 
كوليزي رومة الذي جد به واجهة ذات ثلاثة 
مستويات من الأروقة لا تزال سليمة في معظمها. فالباني الضخمة الأخرى التي يحتمل أنها كانت 
تشتمل على نفس الشكل والترتيب» لم يبق منها سوى الطابق الأرضي. أما الباني الحديدة الأخرى 
التي حصلت الحافظة عليها في شكل أكمل فإنها لا تملك سوى طابقين فحسب مثلما هو الشأن بالنسبة 
إلى ملاعب مدن «نیم» (185) و «آرل» (۸۲1۴۶) ی بولا » (۴1۹) ولئن سلمت واأجهة قصرامجم نسبيا 
وجزئيا من عوادي الزمن ومن أيدي الناس؛ فإ الأمرلم يكن كذلك؛ من سوء الحظ بالنسبة إلى ٠‏ 
الدارج» بالرغم عن بقاتها سليمة إلى حدود القرن الجادي عشر على الأقل حسب شهادة الكتاب 
العرب الذين عاشوا في العصر الوسيط وقد كانت هنء الدارج تنقسم إلى ثلاثة أقسام تفصل بينها 
حواجز درإأبزين وتؤدي إلى كل منها مرقاة مخصوصة. وتنتهي هن« الأقسام بمصطبة مسطحة قليلة 
العرض تتكون منها النصة الشرفية المخصصة للأشخاص الرموقين. ويتوزع الشاهدون وفقا لسلم الترتيب 
الإجتماعي والسياسي السائد بالمدينة. والذي جد بذلك صورة منه فون الدارج. وقد أمكن العثور 
أثناء الحفريات الأخيرة على العديد من أجزاء المقاعد» التي خمل في بعض الأحيان حروفا تشيرإلى 
البقاع المخصصة لذوي الكانة من بين امشاهدين. وقد استخدمت كل هذ« البقايا وغيرها فى إعادة بناء 
قسط هام من الدارج وجزء من المنصة الشرفية. ۰ 

أا الحلبة وملحقاتها ب «فص الج فإنها بقيت أسلم بكثير مما نراه برومة أو بأرل. وإننا نرى فيها من 
أشكال الترتيب ما توفر لنا دراسته عناص ر الإجابة عن الأسئلة التى تثيرها بعض البانى الأخرى التى 
لم خظ هياكلها بنفس الدرجة من السلامة. وهي تلفت الإنتباه من أوّل وهلة بفضل ما تقسم به ممن 
التجانس والبساطة ويحيط بالحلبة جدار المنصة الشرفية الدائرة؛ الذي يبلغ ارتفاعه 3,50 من الأمتار 
وهو مكسو بصفائح الرمر في أسفله؛ وبملاط سبيك مخلوط بهشيم القرميد ومطلي بأشكال خكي 
هيئة الرمرفي الجانب الأعلى. ويشتمل هذا الحائط على ستة أبواب تنفتح على معاب ر_خاصة بالحدمات» 
وعلی بابین کبیرین ذوي مصراعین عرض الواحد منھہا 4,50 من الأمتاں يقعان في طرفي المعو رالأكبر. 
تخرج منهما موأكب الطواف التي تسبق الألعاب والتي تمر بالفسحتين الرئيستيتين حيث يقوم سبط 
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من الحجرات الصخيرة» منها أربع ذات جويفات ومزدانة بالفسيفساء» كانت فيما يبد ودستخدم كمصليات 
أو معابد يتقرب فيها إلى آلهة اللعب الدرج. 

وغت أرض الحلبة يلتقي نفقان ینف إلیھما من امخارج عن طریق مسلکین منحد رین سيران في 
اجه تعمد مح الحو رالأكبروقد تمت تهينتهمافي طرفي السرداب الأكير وپوجد على جانبي 
هذا السرداب 16 مقصورة؛ وهى فى الجزء الأوسط منه» مكشوف ومفتوح على الحلبة» موفرا بذلك 
الهواء والنور لجموعة الأنفاق والسراديب. وكانت هذ» الفتحة تغطى عندما تبدا الألعاب بواسطة 
أرضية متحركة من الخشب لا تزإل آثارإركابها وإطباقها بادية للعيان. أما السرداب الأصخرالهيأ على طول 
الور الأصغر للملعب» فقد كان ينفن إلى فتحتين في أرض الحلبة ترفع عبرهما أقفاص الوحوش. 
وكانت توجد مراق ومد ارج عديد؟ تصل بين الطابق الأرضي وما خته من معابرويعدات. وكائت القصورات 
معد لإيواء الحيوانات أو لتقبّل جثث الصارعين. وكان ألاء الضروري لصيانة البنى وضمان سيره 
الطبيعي يستمد من بئر حفرت بإحدى الحجرات الوجودة ت الأرض. على آن فحص السراديب 
والحلبة ومجموعة الأبنية الوجودة بالطابق الأرضي ينفي قطعيا الرأي الذي كان سائدا في السابق 
والقائل بتنظيم مسرحيات معارك بحرية وغيرها من العروض الائية داخل هذا العلم. هنا وإن ددرة 
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اليا وما يضاف إليها من فقدان أي جهيزات جدية تضمن الكتامة ضد التسرّب» ومن مخاطرانهيا ر البناء. 
تسبح لنا بالتخلص نهائيا من هذا الإحتمال. ونؤكد كذلك بأن الأنفاق والعابر الوجودة لخت الأرض 
كانت في مختلف الأزينة والفترات فز وغرك خيال الرواة والزائرين » الذين اعتبروها منطلقات لطرق 
مدفونة تت الأرض تربط بين مدينة الحم وساحل البح ر الواقع على مسافة أربعين كيلومترا من ذلك 
الكان. ومن العلوم أ ن هن« الأنفاق كانت بكل بساطة تستخدم للربط بين البنى وبين الاسطبلات 
الوجودة قريبا منه. لكن أشد ما حرّك فضول الزائرين وخيالهم في السابق» هو بالخصوص وجود محلم 
متميزبمثل هذ« الضخامة والهابة في منطقة تتسم بقلة الموارد إلى حد بعيد. وقد بنيت أغرب 
الإفتراضات وقدامت لتفسيرهف| الحدث ,الشاف». وكائت أقل هذ« الإفترأضات غرابة ة تعطي ملعب الحم 
وظائف إقليمية بل وحتى مقاطعية. أما أبعدها عن الصواب فهي ترى فيه نزوة إمبراطور غريب الأطوار 
والطباع» أقام «ملعب الكوليزي في فلب الصحراء» متخنيا بعظمة رومة ومجدهاء بل ومتحديًا العقول. 
وفي الحقيقة فإن البحوث الحالية قد بيّنت أن أهبية هذا اللعب الدرّج تتناسب تماما مع ثراء الدينة 
الرومانيية التي سبقت قيام ملينة الجم الحالية وهي تیسد روس (٤uاdور٣٣ا).‏ 


إل صعود مدينة تیسد روس (Thysdrus)‏ ) في الحهد الروماني فيه لأؤّل وهلة» شيء من الفارقة 
والتناقض. وفعلا فإن الحم وأريافها القريبة تشكو ظرونا طبيعية؛ إن لم تكن سيلة تماماء فإنها على الأقل غير 
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مساعدة كثيرا على ازدهار مركز حضري كبير: فالتربة طينية ثقيلة وقليلة الخصوبة؛ والأمطارقليلة وغير 
موزعة بانتظام» والطبقة الائية بعيد؟ العمق وضفبلة الحجم وذات ملوحة كبيرة» والعيون والنابع منقوك؟ 

عبلياء ومقاطع الحجارة بعيد السافة؛ والموقع الإ ستراتيجي غير جيد. وكل هذ« الساوئ ؛ بالإضافة إلى 
التاعب التي يسببها اناخ القاري المذمّر؛ هي التي تفر المبادي التواضحة للمدينة. رغم أنه لًا ندم يوليوس 

قيصرإلى إفريقية في أواسط القرن الأول قبل اليلاد ليقوم بمحاربة خصومه الجمهوريين قد كانت تيسدروس 

تملك كمية هامة من القمح كان خزنها عدد من التجار والفلاحين الإبطاليين. وكانت بالإضافة إلى ذلك 

محمية بأسوارعلى جائب كبيرمن القوة والناعة. غي رأثه عندما أراد قيص ر غداة انتصاره النهائى » معاقبة الدن 

التي انضمت إلى أعدائه» فإنه لم يكل بوسعه أن يطالب تسيسدروس الا بتقديم كمية من القمح لأنها لم تكن 

سوى «فرية حقيرة» حسب تعبي ر الصاد ر اللاتينية. والأئرالوحيد الذي يبكن أن ننسبه إلى ذلك العهد 

البعيد أو إلى أوإئل فترة الإمبراطورية هو ملعب بداني محفور بتمامه في الصخر يمك أن نضيف بناءة إلى 

أولائك التجا ر الإيطاليين الذين ذكرتهم النصوص أو إلى املنحدرين من أصلابهم. وهدا یدل على شخف مبکر 
-على الأقل- بالألعاب» كما يترجم مع ذلك عن مدينة ضئيلة الأهبية. وينبغي أن ننتظ رحلول العهد النلائي 

(۸5ع۵۷1ا۴) ونهاية القرن الأول بعد الميلاد لنشهد بعض النوسيع في حجم اللدينة بواسطة أشخال أعماروبناء 

فيهاء وأعمال لجلب الياه إليهاء وخصوصا في شكل إبدال العب البدائي الأول بلعب آخرأكثر تطوّر! فيه أقسام 

مبنية ومسندة إلى نفس المنحدرات التي نجنت فيها الدارج الأولى. 
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جم 
الدرج الصخير 


إن عهد الإزد ها رالأكبرسوف لن يفنح إلا في القرن اللاحق ‏ بالغا أوجه في ا لحك الأخيرمن نهاية 
القرن الثاني وخلال العقود الأولى من القرن الثالث وقت حكم السيفيريين (8ء۲ة۷م5) بلغت المدينة 
درجة عليا من النمو إلى حك أنها أصبحت تنافس «هد رومات» (اة”٠1ل13)‏ - وهي سوسة الحالية- 
وغتل الرتبة الثانية بين مدن القاطعة. وقد توج هف« السيرة الصاعدة قيام مدينة الج بدو رمن أعظم 
الأدوارفي سنة 238 بعد اليلاد. فقد كان من نتائج ضغوط الجهاز الضرائبي الذي انسدت أمامه الآفانق 
فى نطاق إمبراطورية باتت في حالة متأرّمة أن بادرت هذ« الدينة الثرية إلى إعلان ثورة کان لها ما كان 
من الآثاروالعواقب على نطاق العالم الروماني بتمامه» إذ أنها أدت إلى الإعلان عن غورديان («ع60۲i)‏ 
اسبراطورا. ولم تتركد كل من قرطاج ورومة في الصادقة علي انقلاب تيسدروس وفي اختيا ر غرديان 
لذلك النصب. وبذلك ندرك مدى السافة الى قطعنها القرية الصغيرة منذ عهد يوليوس قيصر 
وقد أصبحت بفضل زراعة الزياتين ومناعة الزيوت وبفضل تطورالصنائع وا حرف الختلفةء نقطة الإنطلاق 
ومدا ر التوزيع بالنسبة إلى التجارة» سواء على نطاق القاطعة أو على صعيد الإمبراطورية كلها. وكانت 
في ذلك تقوم بدو ر شبيه بدور صفاقس في الوقت الحاضر. وكانت تيسد روس في أوج ازدهارها تخطي 
مساحة تقارب 200 هكتار وتزدان بجملة من الباني والعالم الفاخرة. وكانت تملك آنذاك مركض خيل 
أيضا هو فی حجم مرکض ماکسانس )×e1c٥e(‏ برومة. 
وکان يمتد على 550 مترا طولا و 95 مترا عرضاء وپتسح 
حسب التقديرات لا يناه ز 30000 متفرّج» بالرغم عن عدم 
إزالة كامل التراب الذي كان يخمرء. انا الحمامات العمومية 
التي تمسح 2400 متر مربّع › فإنها بالرغم عا يوجد في 
أرضيتها من لوحات فسيفسائية جميلة» ليست فيمايبدو 
في مستوى أهمية تيسد روس بل أنه يمكن اعتبارها في 
درجة أكثر توأضعا تساوي درجة حمامات الأرباض 
والضواحي على أنه قد عثرمنذ سنوات عديدة على 
قطعة من زينة معمارية یمکن أن تكون جزءا من حمامات 
ضخمة عظيمة جديرة بهذة امدينة. 

وهذ! الجزء العماري يتمثل في أكبر تاج عمود 
اكتشف بالبلاد التونسية على الإطلاق. وحجم هنا التاج 
يساوي 1,82 مترا. وقد أمكن تقدي ر أرتفاع العمود الذي 
كان ينتمي إليه بما يعادل 15 مترا. ومثل هد« الركائز 
تناسب نوعين من المباني : فاما أن يكون معبدا يساوي في 
حجمه أكبرمعابد رومة وأما أن تكون حمامات في منتهى الفخامة وضخامة الحجم. وقد انخذ أثرياء 
سکان تيسدروس أيضا بيوتا فاخرة تتجاوزمساحتها في الخالب 2000 مت ر مربع» وتبلغ في بعض الحالات 
0 إلى 3500 متر مربّع وبعض هذ« البيوت فخمة رائعة حقا بقاعاتها العظيمة الهيئة للإستقبالات 
التي تغطي ما يساوي أو يزيد عن 200 متر مربع؛ والقامة على صفوف الأعملة الداخلية. 

لكل أصحاب هن البيوت قد أرادو! آن يبرزو! مدى عظمتهم وقوتهم في زينة أرضيات بيونهم 
بالخصوص. وقد عرضوا فيها حبّهم للترف وشغفهم بالبذخ» من خلال لوحات فسيفسائية تصور غالبا 
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جوانب هامة مل الحياة اليومية وتعكس شواغل السكان. من ذلك ما جد فيها من موضوعات تشيلد 
بالثروة الزراعية والتجارية وتمجد الآلهة التي تنعم على الناس بمثل هذه الخيرات» ومن مشاهد 
لألعاب الدرجات خيي فترات مثيرة أو تخلّد ذكرى أصحاب الهبات السخية؛ ومن مآدب وأوقات فراغ 
وترفيه» ووفرة في جميع أنواع اواك والثروات نتغتى بفرحة الحياة لدى الطبقة اليسورة؛ ومن مناظر 
غرامية مقنبسة من حياة مقصورات الحخلوة. 

هذا وقد كانت امقاطعة بتمامها وكبالها عندئن في أوج ازدهارها بفضل اقتصادها التط ور الثري» 
وبفضل إحرازها على أعلى الخطط الإدارية والسياسية على نطاق الإمبراطورية» وبفضل ما كان لها من 
إشعاع ثقافي لم يسبق له مثيل. 

ويبد و أ بناء ملعب الحم مرتبط بكل هذا اجو النعش الثيرالنصل بنحقيق الإنتصارعلى طبيعة قاسية 
إلى أبعد حن وذلك بفضل الجهود الجبارة التي بذلها أبناء هذ« الأرض وبفضل ما امتازوا به من فائق المهارة. 


ملعب الجم شاهد على أحداث تاربخية عظيمة منقضا على 

بحد أن تولى اللعب توقيع نسق حياة ا جماهير الغفيرة ملاة قرون ٠‏ صانعا الاحتشاد أو والفراغ» لرا 
والسكون أو الضجيج في صلب المدينة؛ ومثيرا الشخف وتأجج 
العواطف با يقلام فيه من ألعاب متنوّعة تيتلك نفوس التفرجين. 
فقد فى نهاية الأمر نزعته الأصيلة كمبنى خاص بمشاهدة 
الإحنفالات والألعاب» وتبنى اججها آخر سوف يني له أن يسنمر 
على ما أتسم به من شهرة وذيوع صيت في نظ ر التاريخ. 

فقد حوّله البيزنطيون فعلا إلى قلعة حصينة معتمدين على 
ما تسيز به من الكثافة ومتانة البناء وجميع ما كان يوفره من الخصائص 
والزايا على الصعيد الدفاعى. وني سنة 647 عند حصول أوّل 
غزوة إسلامية للبلاد التونسية وغدا انهزام البطريق جرجير 
بسبيطلة» لجأت فلول الجيش البيزنطي إلى داخل البنى وخصنت 
به. وبعك مل من الحصار أذعنت هذ« العناصرإلى التفاوض مع 
السلمين بشأن رحيلهم عن البلاد, 

وفيما بعد ذلك انتص ر الفاخون العرب بيسر على البيزنطيين 
لكنهم اصطدموا بمقاومة شديد؟ من قبل البربر» دأمت عشرات 
السنين» وجسشمتها الكاهنة. وبعد خقيق عد انتصارات» لقيت 
هذ« الأميرة شبه الأسطورية النسبة إلى جبال الأوراس بعض 
الإنكسارات والهزائم » فلم تتردد في الاإحتماء داخل مبنى قصر الج حيث خضعت لحصار طويل. ومنك 
تلك الحادثة بقي اسم اللعب مقترنا بشكل وثيق بالبطلة البريرية وأصبح هذا العلم يعرف عند الفرخين 
والجغرافيين والرواة العرب باسم «قص ر الكاهنة». وقد كتب أحدهم في ذلك يقول : : «وپقال أن ال؟ 

لا رأت نفسها محاصرة في هذ« القلعة أمرت باحتفارنفق في الصخريسير خت الأرض < 

سلقطة [الواقعة على ساحل البح على مسافة أربعين كيلومترا من ا لجم]» ويتسه 
الفرسان معا. ومن هن! النفن كانت تأتيها الأقوات وكل ما ختاج إلية». 


ويخبرنا غيرة من الرواة كيف آن هذا العلم قد استعمل فى النزاعات والفتن الداخلية بالبلاكد 
فيقول: «... هاجم بن غانية [أحد الأمراء الرأبطين] هذ! القصربشد؟. وبعد اليأس [من ضياع جهود؛ 
ومساعيه]» اضطرٌ إلى ترك الحصار_وإنسحب خائبا. ويحكى أن الحاصرين داخل القلعة قاموا بعل صمودهم 
م طويلة يإلقاء الأسماك الحبّة على ابن غانية» وقد كانت تأتيهم عن طريق النفق الؤدي إلى سلقطة... 
وعندها يئس ابن غانية من النجاح في مسعاة وأقلع عن الحصار» 

وتوجد أساطي ر أخرى جحل هذا «اللعب-القلعة» متصلا بالهدية وصفاقس وسوسة وغيرهاء.. 
هذا وأن ما يوجد من سراديب تخو ر فى الأرض وما يتسم به البنى من الضخامة والنجاعة كقلعة هور 
الذي يفستردوام شلك الأساطير وبقائها على مر الأيام. 

وفي العهد الحديث والمعاصر استير ملعب الج في القيام بدو ر القلعة» وكثيرا ما احتمت به 
القبائل امعلية الثائرة ضكٌ السياسة الجبائية الى كان يسلكها بايات تونس. وفى سنة 1695 تمرّدت هه 
القبائل ضك محمد باي ونت داخل تلك القلعة. ولاقى جيش الباشا مشقة كبيرة فى إجلائها 
عنها. وتوقيا من خسن جديد داخل المبنى أحدث هذا الجيش ثلمة فيه بواسطة الدافع. وفي سنة 
0 حدثت ثور ديد ضد سلطة أحمد باي. وتمکن الثوا رمن الوقوف عد أیام فى وجه جيوش 
الباي وخديها باللجوء إلى داخل اللعب العتيق. ولم يتردد الباي في توسيع اللمان التي أحدنها 
سابقوه وذلك من أجل وضع حك لهذا التمرد. 

وفى سنة 1881ء عنل انتصاب الحماية الفرنسية على تونس كانت ردو الفعل متفاوتة فى الشدةً 
والعنف. وعقد معظم التمردين بالنطقة اجتماعا داخل ملعب الجم وقررو! الثورة ضلة فرنسا. وصنحوا 
الباروك (من املح الخاص به)» بداخل البنى وأرسلو! كمية منه إلى سكان قصورالساف. وقامو! بأعمال 
انتقامية ضك من أبى الإنضمام إليهم من السكان. ولم يتمكن الجنرال لوجرو (ا0إ#عها]) من التغلب 
نهائيا على هؤلاء التيردين إلا فى سنة 1882. 

وبذلك ومهما كان العصر, فإن هذ! اللعب المدرج يحتل مكانة بارزةً في حياة مدينة الجمٌ وكامل 
منطقتهاء بل في حياة البلاد بتمامها وكمالها. وعلى كل» وإذا ما عدنا إلى الحديث عن العهد الروماني 
فإنه لبك من تأكيد الأهمية البالغة التى كانت لتيسدروس فى نشأة اللاعب الدرجة وتطورها. ويبدو 
أنها الدينة الوحيد؟ في العالم التي تلك ثلائة ملاعب مدرجة ينتمي كل واحد منها إلى صنف من 
الأصناف الثلائة الكبرى العروفة : وهي المحالم الحفورة والعالم الستندة وإلحالم القامة تماما على أرض 
منبسطة. وقد كان برومة عة ملاعب مدرجة» لكنه لم يبق منها أثر؛ باستثناء ملعب «الكوليزي». 
وجد ببعض الدن أحيانا ملعبين مدرجين بتيا فى حالة طيبة نسبياء لكن أحدهما يكون مدنيافى 
العاد» في حين يكون الثاني عسكرياء ّا في تيسد روس فإنه لم تكن نوجد مطلقا أية حامية عسكرية 
وقد كانت اللاعب الثلادة مدنيّة» وكل واحد منها يمثل ائموذجا من نوعه كما يمثل أيضا عصرا معنا 
يطابق مرحلة محددة من تطور معماراللاعب الدرجة؛ بل وفترة خاصة من التطورالإقتصادي 
والإجتماعي والبنائي للمدينة. 

وهن« اللاعب الثلائة ذات قيمة وائقية كبرى بالنسبة إلى الدراسات التصنيفية سواء بإفريقيا أو 
خارجها. ویجدر بنا هنا أیضا أن نسجتل ما اتسم به ولوع سکان تیسدروس باللاعب من استمرارودوام علی 
نحو لافت للنظر. ولم يقتصر هذ| الشغف امتواصل على البرو زفي اللاعب الثلاثة فحسب» بل جسم كذلك 
في ما عرفته الوضوعات التعلَّقة بالألعاب من رواج عجيب في برامج زخرفة البيوت وزينتها. 
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